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 شكر
 [7]سورة إبراهيم آية﴾كَفَرْتُُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيد  وَإِذْ تَََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِن شَكَرْتُُْ لَأزيِدَنَّكُمْ وَلئَِن  ﴿:قال تعالى

من لم يشكر النّاس لم يشكر »وقال رسوله صلى الله عليه وسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهّ قال:
 رواه أحمد والترميذي.مادام الشكر عبادة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فإني: «الله

 أتقدم أولا ودائما بالشكر الجزيل ، والحمد الكثير لله عزّ وجل، الّذي منى عليّ بإتمام هذه الرسالة.      

(بمستغانم، وبالأخص كلية الآداب عبد الحميد ابن باديسكما أتقدم بالشكر إلى كل طاقم جامعة)
 .-درجة الدكتوراه-لي والفنون الّتي منحتني هذه الفرصة الثمينة لمواصلة دراستي في الطور العا

( الّذي لم يبخل علي ميلود عبيد منقوركما لا أنسى تقديم آيات الشكر والامتنان لأستاذي المشرف)     
( الّتي بذلت ما بذلت من جهد لإنجاح نجاة بوزيدبتوجيهاته وإرشاداته القيمة، كما أشكر صاحبة المشروع)

 مشروعها.

ين تحملوا عناء قراءة رسالتي وتقويمها بتوجيهاتهم السديدة والشكر موصول لأعضاء اللجنة كذلك الّذ
 والقيمة.

وأشكر كل من أمدني بيد العون ولو بكلمة طيبة خدمة هذا المشروع إلى أن استقام عوده وصار عملا تاما 
 بإذن الله.

ئه جزاء ولا وفي الأخير أسأل الله العليم القدير أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه لا أبغي من ورا      
وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم. ، وأقول في النهاية إن أحسنت فبتوفيق الله تعالى، شكور  

 

 الطالب: بلعريبي مجاهد



 
 

 هداءإ
هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إلى من قال فيهما الله تعالى:﴿       وَقَضَى ربَُّكَ أَلََّّ تَ عْبُدُوا إِلََّّ إِيََّّ

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلََهَُُا فَلََ تَ قُلْ لََمَُا أُفٍّّ وَلََّ إِحْسَانًا  إِمَّا يَ ب ْ
هَرْهَُُا وَقُلْ لََمَُا قَ وْلَّا كَرِيماا  [23﴾]الإسراء:آية تَ ن ْ

إلى من قال فيهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الّذي رواه البخاري     
عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:)جاء رجل إلى رسول الله صلى في صحيحه: 

قال: ثم « أمّك»الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق النّاس بحسن صحابتي؟ قال:
ح: رقم «.]ثم أبوك»قال: ثم من؟ قال: «. أمّك»قال: ثم من؟ قال: «. أمّك»من؟ قال: 
إلى الوالدين الكريمين أطال الله في  1074 (صني )السلسلة الصحيحة للألبا[ 5971
 عمرهما.

إلى الزوجة الكريمة الّتي لم تبخل علي بوقتها وجهدها، رغم كل ما تكابده، وما تبذله من     
 جهد جهيد في القيام بواجباتها المنزلية من إعداد الطعام، وتربية الأولاد...وغيرها من أتعاب.

أصدقائي، وزملائي، وأساتذتي دون ذكر الأسماء، وإلى كل من قدم  و نيإلى أولادي وإخوا     
 يد العون من قريب أو بعيد أهدي ثمرة هذا البحث. 

 بلعريبي مجاهد
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بين  الأولى عليه السلام ، فكانت رحلاتهمارس الإنسان الرحلة منذ عصور قديمة ، بل منذ خلق الله آدم 
رحلته الاستكشافية على وجهها بساتين الجنة، ثم بعد أن أخرجه الله منها ، وأنزله على سطح الأرض ، مارس 

ياة على اختلافها  لتحقيق متطلبات الح ،وضرورة قصوى مارسوها كفعل طبيعي يأتي أبناءه مقتفينا أثره ، ف...ثم 
متنوعة حسب الحاجة والضرورة ، فكانت منها : رحلات من أجل إيجاد أماكن لرعي أنعامهم  و فكانت رحلاتهم 

 رحلات من أجل التجارة ، وأخرى من أجل الغزو أو العلاج...فهي كثيرة حسب حاجة الإنسان في ذلك العصر

 ك الرموز والنقوشتل ودليل ذلك، إلى ما قبل الميلاد  ، فيعودأما عن الإرهاصات الأولى لتدوين الرحلات
الرسوم -ن تلك الرحلات بلغته الخاصة فدوّ ؛ التي سكنها الإنسان البدائي ...والمعابد، جدران الكهوف على

كما أننّا عندما نقرأ ما خلّفه العرب في الجاهلية من نصوص    -والمتخصصون  فها لنا علماء الآثاروالنقوش الّتي عرّ 
ويبكون ، وهم يجوبون الصحراء، مغامرات أصاحبهاو ، تحكي رحلاتكثيرة خاصة نصوص الشعر نجد أنّّا 

ل الّتي بدأت مع حلو ، لكن ما يهمنا من كل هذا عملية التدوين الفعلية للرحلة عند العرب.الأطلال...وهكذا
 .العرب النّقادعلى حسب ما جاء في نصوص ، م[9ه/3] ميلادي القرن الثالث الهجري التاسع

 ،أو ما يعرف الآن بعلم الجغرافيا؛ هو دراسة سطح الأرض نصوص الرّحلة القديمة إنّ أول ما اختصت به 
؛ في هذا المجال النّقاد والمتخصصين من و بعد دراست هذه النصوص والمتون، الّتي كانت بعيدة عن دائرة الأدب،

وبما تضمنته ، السرد السلسةوأساليب ، كدقة الوصف،  منها ما يحفل بالكثير من الأساليب الأدبية الراقية وجدوا أنّ 
  طابع أدبي تذا وصالنصوأمور أخرى تجعل  ،المحسنات البلاغية والكثير من وحسن التعبير ،من جمال اللّفظ

الّتي  نصوص الرحلة مسار هذا باختصار عن، كالأساطير، والتضمينات والإقتباسات الّتي تكسب الرحلة جمالا...
 لا ،العصر الحديث صار لها مكانة أدبية في كما  ،والنقد ما لبثت حتى بدأت توضع على طاولة الدراسات الأدبية

 .والتأليف في التناول والدراسة تقل عن الأجناس السردية الأخرى

بطوطة وابن ابن : كرحلةالقديمة   ر الرحلات العربية اعلى غر أيضا سارت هي  يالجزائر  الأدب والرحلة في
ونقلا لصور ومشاهدات ، جاءت في مجملها تعبر عن انطباعات أصحابها عن الآخرإذ .. .وابن جبير فضلان
ا كاتب الرحلة لتشويق القار  ، كما تبعث في الخيال يستعين به في أغلبها تتخللها أخرى هي من صنع حقيقية

من أحداث ربما تكون  القراءة ليتعرف على ما تضمّنته اصلةوبالتالي تصير عنده الرغبة في مو  نفسه المتعة واللذة،
لوحة فنية تزخر بمختلف ألوان الأساليب دون  كانت كتاباتهم عبارة عن  ، لذلك أكثر إثارة وتشويقا من سابقتها

فهي تعود في جذورها إلى ما قبل العهد ، جئنا على ذكرهاما الرحلات الجزائرية كثيرة إذا نصوص و ، تكلف وزيادة
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وبالتحديد  ، رحلات العصر الحديث ،لكن ما يهمنا في هذا البحث كعينة للدّراسة، حتى يومنا هذاالعثماني 
في صفحات الجرائد  ةحيث ترك هذا الأخير رحلات كثيرة مبثوث، أبو القاسم سعد الله()رحلات المؤرخ والأديب

 هأدب الرحلة" ورحلة أخرى في كتاب في بطون كتبه منها: ثلاث رحلات جمعها كتابه الموسوم ب"تجارب فيو 
عليها في  اقتصرتإذا هي أربع رحلات  .ورحلات أخرى ليس مجال ذكرها هنا  ،"حصاد الخريفــ "وسوم بالم

نذكر منها: المضمون باعتباره الجاتب الأهم في هذه تسليط الضوء على جوانب عديدة فيها دراستي هذه، حاولت 
 البنية الشكلية إضافة إلى، أدبية ما كتبوه من انطباعاتهم في رحلاتهم السريعةو ، من حيث ارتقاء الوصف الدراسة

أدب الرحلة عند أبِ القاسم كالتالي " كان    وعلى منوال ما تطرقنا إليه صغنا عنوانا لهذا البحث ، والسردية لها
 الوصول إليه. ونطمح نريد " يتناسب مع ما سعد الله

وتدفعه إلى الخوض ، من البواعث العامة والمشتركة الّتي تحز في نفس كل باحث غيور على تراث أجداده إنّ 
 لوالإقبا العزوف والصدود الكبير عن هذا النوع من الكتابات ، هوفي مغامرة جديدة في رحاب هذا التراث العريق

من  الرحلة لا تقل في الأهمية عن الروايةوإن كانت  ، ولا سيما النصوص الروائية منها،بشكل كبير على غيرها
الراّفد  أيضا كونّاالبواعث هذه ومن ، وكذا جمال أساليبها والخيال الّذي تميّزت بهحيث المعرفة ونقل الأخبار...

التقليل من شأن الأدب العربي  وافهي بمثابة رد صريح على هؤلاء الّذين أراد -أدب الرحلة-الكبير للفن القصصي 
البواعث الخاصة ومن  على حد تعبير "شوقي ضيف"،،على اختلافها المروياتأو بشكل عام في ، في ميدان القص

،حيث أردت بالنسبة لي كونّا أدب جديدهي  كموضوع لأطروحتي " أدب الرحلة "لاختيار الّتي أعطتني دافعا قويا 
نذكر موضوعية  وبواعث ، الجامعية السابقة دراستها في سنواتيفاتتني  الكتابات التيالتعرف على هذا النوع من 

ليس إذ  ا؛خصوص -أبي القاسم سعد الله – ورحلات ، قلة الدراسات النقدية للرحلات الجزائرية عمومامنها : 
..هذا وغيرها من البواعث الّتي يطول .وكافية من جميع الجوانب هناك دراسة منهجية درست رحلاته دراسة وافية

هذا الفن الجديد القديم في نفس  في ،بعث في نفسي الرغبة لأخوض مغامرة هذا البحث حافزا قوياذكرها كانت 
 .الوقت

وإنجازاته  التعريف بهذا الهرم الثقافي الكبير : نذكر يسعى هذا البحث لإبراز مجموعة من الأهداف منها
نها غبار التي تنتظر من ينفض ع ،لأهم أعماله الفكريةولفت انتباه الباحثين والنّقاد ، خاصة في أدب الرحلة

على ستوى الشكل أو مإما على  ؛واستخراج الدرر الّتي تزخر بها ،حتى توضع على طاولة الدراسةو  ،النسيان
والدارسين على اختلاف ، ومن الأهداف أيضا دعوة ضمنية للباحثين التاريخية منها( ،المضمون )ولا سيما  مستوى
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والنقد لاستخراج ، ويقبلوا عليه بالدراسة و أكبر مما هو عليه اهتماما أكثرالعربي أن يعطوا هذا الفن  ممستوياته
: ولعلها الأهم هي، وأيضا من الأهداف الّتي يطمح إليها هذا البحث، وفوائده التي تميزه عن باقي الفنون أسراره

 وتقييم درجة توافقها مع التقسيمات، (أبي القاسم سعد الله)الشكلية لفن الرحلة عند  اكتشاف التقسيمات
 .وغيرها من الأهداف الّتي سيتعرف إليها الباحث عند قراءة هذه الرسالة، التقليدية

في هذا  "أبو القاسم سعد الله"مامدى تمكن : على إشكالية هذا نصها لنا هذا إلا بعد الإجابة ولن يتأتى
نوع من الكتابات التي أراد من خلالها تقليد أصحابها؟ وهل له إضافات جديدة تحسب له في هذا المضمار من ال

مجرد نفحات مزج فيها بين السيرة والرحلة قص فيها علينا أم هي ، ؟على حد سواءحيث الشكل والمضمون 
  ، ...فحسب، وماهي الأخبار الّتي حفلت بها رحلاته رحلاته

الّتي لها علاقة بموضوعنا ، ولو بطريقة غير  ،كتب الرحلات اعتمدنا على بعض هذا الطرح، وللإجابة على
صعُبت علينا، من هذه المصادر نذكر منها: كتابي "عبد  في هذا البحثمباشرة قد أضاءت لنا جوانب كثيرة 

مستويات –الرحيم مودن"، وهما على التوالي: كتاب أدبية الرحلة، وكتاب الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر 
الأستاذ الباحث  زائري" و أطروحةوكتاب "سميرة أنساعد" الموسوم بـ "الرحلة إلى المشرق في الأدب الج -السرد
أما عن الدراسات ،أدب الرحلة الجزائري الحديث)سياق النّص وخطاب الأنساق(... بـ: ةيسى بخيتي( الموسوم)ع

 ،أو مجلّات متخصصة،  ما جاءت مبثوثة في مقالاتإلّا  التي تمس موضوعنا بشكل مباشر فهي قليلة جدا 
وتتلاءم  منهجية تلملم شتات الموضوعاقتضت الضرورة  وللوصول إلى نتائج ترضي القراء على اختلاف مستوياتهم

استعنا بمجموعة من  و محطات يسيرة من المنهج المقارن، كما،التكاملي  لمنهجبا مع الاستعانة، مع نص الإشكالية
 ،على مستوى الفصل التطبيقيآليات الإتجاه البلاغي، كما نلمح محطات غير يسيرة من الاتجاه الأدبي الواقعي 

 على نص الإشكالية. ولو بقدر يسير مجيبينا خرج هذا العمل كما رسمنا له،لت تضافرت في مجملها

ويقوم هذا البحث على فصل تمهيدي ، وثلاثة فصول تآزرت كلها لتضيء جوانب من التساؤلات 
من إضاءة على الرحلة كممارسة ، ونشاط اعتاده الإنسان لقضاء مآربه المطروحة، حيث تضمن الفصل التمهيدي 

المستمد من كتب   والاستعمال الاصطلاح ،  ومفاهيم فيفي المعاجم العربية تعريفات لها كما جاءتحيث قدمنا 
نقاد أدب الرحلة ، مع ذكر أهم دواعيها ودوافها ، والأهمية منها ، وذكر بعض الآداب الّتي لابد لصاحب الرحلة 

ذلك إلى ذكر رحلات ترواح زمنها ما قبل  ، والصعوبات الّتي قد يحذر منها أثناء الرحلة، متطرقا قبلهاأن يعرف
 الميلاد، وفي الاسلام.
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 فيه إلى التعريف بأدب الرحلة  تعرضناالّذي بــ"أدب الرحلة الجزائري"  فصل الأول الّذي وسمناهوجاء بعده ال
رواده ، كما ذكرت الأهمية منه ، وأهم القيم الّتي ميّزته على سائر الآداب نصوص ومراحل تطوره عند  ،ونشأته

إلى عنصر مهم : تمثل  دبية الجزائرية، لنصل بعدهاوتاريخ تدوينه في السّاحة العربية ، ثم على السّاحة الأالأخرى، 
رحلات قبل التواجد العثماني في الجزائر ، ورحلات  :والّتي تراوحت بين حقبتين زمنيتين هما ،في رحلات الجزائريين
أشكال وأنواع من رحلات تميزها عن غيرها ، ثم انتقلت إلى ذكر  فترة ولها خصائصوكل  ،أثناء التواجد العثماني

 ، باعتبارها الرحلات المسلط عليها الضوء.-رحلات سعد الله–العصر الحديث 

ته بأدب الرحلة )التجنيس، التقسيمات الشكلية، ني ، والذي وسمويتبع هذا القسم من الدراسة الفصل الثا
الحديث عن قضية التجنيس ، والصعوبات الكبيرة الّتي تعترض التقعيد إلى (، تطرقت فيه ، السردية"الأدبيةالبنية:"

له كسائر الأجناس ، قدمت مجموعة من آراء النقاد الّذين يقولون بأنّ الرحلة جنس   بعدهالهذه الدراسة ،
على غرار ما  ية المكونة لمتن الرحلةلشكلاائما بذاته، ثم حاولت تقديم تلك التقسيمات خصوصيات تجعله جنسا ق

رحلة الورثيلاني( من و جاء به "عبد الرزاق الموافي" ، وطبقته على نموذجين من الرحلات القديمة:)رحلة ابن بطوطة، 
 مجموعة لرحلات "أبو القاسم سعد الله"، ثم أتبعت كل هذا بتقديم قارنة ، والعودة إليها أثناء الدراسةأجل الم

 لأنّا من أهم الدراسات الّتي ركزت عليها في الفصل التطبيقي . ،مفاهيم حول الشعرية "الأدبية" ، والبنية السردية

تقيناها وكان الفصل التطبيقي، الميدان الفسيح لتطبيق ما جئنا به في الفصول النظرية، على رحلات قد ان
العربي، وثاني هذه الرحلات وسمها : رحلتي إلى المغرب سلافا من كتب "أبو القاسم سعد الله" أول هذه الرحلات 

: ربيع في سوف ، ثم آخر هذه الرحلات : رحلته بـــبـــ: رحلتي إلى الجزيرة العربية، وثالثها رحلته الموسومة  صاحبها
)الشكل،  ضعت لدراسة واحدة : تمثلت في دراسة البنية الفنيةإلى خنقة سيدي ناجي. كل هذه الرحلات خ

 الرحال ، وأهم أعماله الأدبية والتاريخية . موجزة عن حياة هذا نبذة الشعرية، السردية(، يتقدمها

وانتهى البحث بخاتمة ، هي عصارة وزبدة هذا العمل المضني ، تمثلت في مجموعة من النتائج المتوصل إليها، 
نطمح إليها عندما  اكنّ مقنعة كما  ، ارتأيناها أن تكون إجابة الفصل التمهيدي إلى الفصل التطبيقي انطلاقا من

إشكالية هذا البحث، و لأنّ الدراسات حول هذا الموضوع غير كافية ، اعتمدت في التحليل والتفسير على  ناطرح
أرجوا أن تكون محاولاتي في هذا الأدب قدمت اطلالة جديدة تعجب القراء ، وعشاق  ، لذافهمي لنصوص الرحلة

  .هذا الفن 



 مقدمة
 

 ه 

والمراجع الّتي  قلة المصادر: فهي كثيرة منهااولت أن تعيق تقدم سير هذا البحث، أما عن الصعوبات الّتي ح
الحجر الصحي  تمثلت في،  طارئةت صعوبا، و وخاصة رحلات العصر الحديث، دب الرحلة بالدراسةأتناولت 

واصلنا المشوار حتى على هذا العمل، لكن مع كل ذلك  المشرف ،و مرض الأستاذ، نوعا ما تحركاتنا الّذي عطل
رجو أن يجد فيه هذا البحث فكان مولودا جديدا يضاف إلى قائمة البحوث الّتي تناولت فن الرحلة ، أ استوى

  .يجيب عن بعض تساؤلاته، و ويسد حاجتهالعلمي الباحث ما يروي ضمأه 

ولا ، لأخير أتمنى أن أكون قد وفقت بتقديم خدمة ولو يسيرة تضاف إلى خزانة هذا النوع من الآداباوفي 
وإن قصّرت فمن نفسي والشيطان ، فبتوفيق الله وحده فإن كنت أصبت؛ أدعي الكمال فالنقص من طبع الإنسان

 واالّذين تحمل ،للمشرف أطال الله في عمره ، وأعضاء اللّجنة المناقشةكما لا أنسى تكرار شكري الجزيل ،   الرجيم
هم في ل من ساإلى كالشكر موصول أيضا ، و فأجرهم على الله تعالى ،عناء قراءة البحث ، وعناء السّفر :عنائين

 إثراء هذا العمل ولو بكلمة طيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       م14/03/2022تُ هذا البحث بإذن الله يوم : 
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ة:حلَ الرّ  نشاط مفهوم-1  

 :لغة -1. 1

أو الوسيلة الّتي ساعدت في ، [ ومشتقاتها في المعاجم العربية بدلالات تحمل معنى الحركة ل  ح  جاءت مادة] ر  
 والرّحالة ..قال.اقةللبعير والنّ مركب : ه( "رحل: الرّحلُ 711ت)ففي معجم لسان العرب لابن منظور؛ فعل الحركة

وقوم ، قال: رحل الرّجل إذا سار ورجل رحول..يُ .،سرج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركّض الشّديد
   الارتحالو  التّرحل: و ..ويروي عالم الدّار.،ورجل رحّال عالم بذلك مجيد له، أي يرتحلون كثيرا: رحّل

 1للارتحال المسير... الرّحلة بالضم القوة."..والرحلة اسم .الانتقال

       ةــكتابــمركب للبعير...والرّحالة ك " الرّحلُ  : م(1691)ت وس المحيط عند الفيروز آباديـي القامــف و 
 ..الارتحال.انتقلواكترحّلوا: والقوم عن المكان، السّرج...وجمل رحيل قوي على السّير...وارتحل البعير: سار ومضى

لا يبتعد الفيروز آبادي في تعريفه لمادة  2انتقل.": والسّفرة الواحدة...ورحل كمنع، بالضم الوجه الّذي تقصده
 .فكلها تنضوي تحت الحركة والتنقل؛ عن من سبقه من علماء اللّغة  ]رحل[ ومشتقاتها

..جمع 'رحل' .فذكر:" رحالبمادة ]رحل[ ومشتقاتها تعريفه  ل كثيرا فيفصّ يُ  نجدهوفي المعجم الموسوعي 
 3..التنقل....وعاء يضع فيه المسافر زاده ومتاعه...'رحلة'.للوعاء الّذي يضع فيه المسافر زاده ومتاعه...و 'رحل'

 .لم يخرج عن الدلالة القرآنية لمادة ]رحل[ (مد ختتارمح)يبدو أن 

عن بلده سار ومضى...أرحل في معجم اللّغة العربية المعاصر فتعني: " رحل الشّخص /رحل الشخص و 
أي يترك المكان ، الزاّئر: سأله أن يرحل لح..استر .تركها: أسفاره...ارتحل الشّخص عن البلد الشخص: كثرة

 .. عمال التّرحيلة: عمّال ينتقلون من مكان لآخر.نقله من موضعه إلى موضع آخر: ..رحّل الشيء.ويبتعد عنه
من خلال التعريفات التي 4عربة تقوم بنقل المساجين إلى السّجن...".: ..سيّارة التّرحيلات.سعيّا وراء العمل

سواء القديمة منها أو الحديثة لا تنفك عن  ،أن مادة ]ر ح ل[ في ختتلف المعاجم؛ نخرج بفكرة مفادها، رصدناها

                                                           
  280ــ 274ل[ ص -ح -، مادة]ر11ابن منظور الإفريقي، لسان العرب دار صادر للطباعة والنّشر، بيروت، دط، دت، مج 1
، 2008ينظر مجد الدين الفيروز آبادي ن القاموس المحيط، راجعه واعتنى به: أنس محمد الشامي، زكريا أحمد جابر، دار الحديث القاهرة، دط،   2
 626ص

م، 1423/2002 1أحمد ختتار عمر بمساعدة فريق عمل، المعجم الموسوعي لألفاظ القرآن الكريم وقراءاته، مؤسسة سطور المعرفة الرّياض، ط 3
 203ص

 870، 869ص 2008ه/1429، 1، عالم الكتب، القاهرة، ط1أحمد ختتار عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللّغة العربية المعاصرة، مج 4
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، رج سّ الأو ، ركب لم كا ، من وسائل  ا يساعد على السير ويخفف من عناء الترحالأو كل م، معنى الحركة والتنقل
 .إلى غير ذلك أو ما يوضع فيه متاع المسافر

 :اصطلَحا  -2. 1

] رحلة[ لا يختلفان كثيرا من حيث الدلالة حيث نجد أنّا "جاءت :المفهوم اللّغوي والاصطلاحي لمصطلح 
أو اقتراب ، الوصول إليهوبمعنى دنو المكان المراد ، أو المقصد الّذي يريد السّفر إليه ،بمعنى السّير والانتقال والوجهة

ولهذه المعاني كان لفظ رحلة يطلق على من انتقل من مكان لآخر ومنه أخذ لفظ ]رحّال[ وهو ؛ وقت الرحيل
أما عند فؤاد قنديل فيعتبرها:" سلوك إنساني حضاري يؤتي ثماره النّافعة على  1الشخص المنتقل من مكان لآخر."

وليست الجماعة بعد الرّحلة هي ما كانت عليه ، الرّحلة هو نفسه قبلهافليس الشخص بعد ، وعلى الجماعة، الفرد
 فهو من طبيعته منذ جاء إلى الحياة وأبصر النّور، الرحلة سلوك يولد مع الإنسان أنّ الواضح من القول  2قبلها."

 يبين لنا أنّ  كما،  ويسخر الطبيعة لخدمته، يفقه ما حولهيجعله وبالتالي يوسع من معارفه و ، ليستكشف ما حوله
من الشخص القابع الّذي لا يتحرك؛ فالرحلة " وسيلة من ، أفضل من حيث المعرفة، خص الّذي يمارس الرحلةالشّ 

والأخذ عنه وإثارة الشعور بالمنافسة والرغبة في ، فقد كانت أيضا فرصة لاكتشاف الآخر، وسائل جمع المعارف
، وسفر داخلي في فكر صاحبها ومعارفه، ة في المكان والزّمانكما أنّا " نقل3التفوق والطموح إلى السّيادة."

، تقتضيها طبيعة الحياة، لإنسانيقوم بها ا الرّحلة كممارسةو 4وموقفه من الحياة والوجود ونظرته إلى النّاس والمجتمع."
 .والسعادة، فالحركة هي علامة الحياة؛ فالمعلوم بأنه شخص ميت، فعندما تخلو حياة الإنسان من الحركة

5لها عدة معاني منها: والرحلة نشاط وممارسة   

ثم الإياب إلى مصدر الانطلاق.، أو السّياحي، التنقل من مكان إلى مكان آخر بالمفهوم الجغرافي  

 التنقل من حيّز إلى حيز آخر بالمفهوم الأسطوري الخرافي...

                                                           
 344، ص2013شترة، المهاجرون الجزائريون إلى البلاد التونسية، دار كردادة للنشر والتوزيع، طبعة خاصة،  خير الدين 1
 21، ص2002، 2فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدّار العربية للكتاب، القاهرة، ط 2
 68المرجع نفسه، ص 3
رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه العلوم في الأدب الجزائري القديم، جامعة محمد خيضر بسكرة، جميلة روباش، أدب الرحلة في المغرب العربي،  4

 م، ص )ب(.2015م/2014
، 2007، 1الانتشار العربي بيروت، ط–تحليل سيميائي مركب لقصيدة رحلة المراحل لسعد الحمدين –ينظر عبد المالك مرتاض، رحلة نحو المستحيل  5
 82، 81ص
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يتعرض المرتحل لأي جريمة تقعده أو لمرض  ولكن في هذه الحال دون العودة فقد، المغادرة من مكان إلى آخر
 مفاجئ...

...أو الارتزاق، الارتحال من أجل العمل والكدّ   

 الارتحال من أجل تحقيق غاية روحية أو دينية كالهجرة من أجل الحفاظ على إيمان معتنق....

 قد تكون الرحلة من بلاد بعيدة إلى بلاد أخرى لطلب العلم....

 ل الاستشفاء...قد تكون الرّحلة من أج

 ....قد تكون الرحلة بعيدة الشقّة

 ...قد تكون الرحلة أيضا قريبة غير بعيدة فتقصر شقتها

 المغامرة والاستكشاف والاضطراب.و  الرحلة تدل على الحركة

 والرحلة تفضي إلى تغيير المشاهد واستبدال المناظر.

والنقطة المشتركة الّتي توحد بين  تشابه التعريف المعجمي مع المفهوم الاصطلاحي تكشف وكخلاصة
ناصر عبد )وفي هذا النهج سار النّاقد ، بل هي الحياة نفسها، ألا وهي الحركة وهي عصب الحياة وروحه؛ المفهومين

والرحلة في الاصطلاح قال: ، م مقولته التي يبن فيها نقطة التّماس بين الرحلة في اللّغة حيث قدّ  (الرزاق الموافي
وسيتم في ، قد يتحقق وقد لا يتحقق– وهذه الحركة ذات هدف وإلا كانت سفها -وهرها حركة"الرحلة في ج

وبذلك يتم التّقابل بين الرّحلة في اللّغة ، الحالتين كلتيهما اكتساب خبرات عملية وفكرية ناجمة عن المخالطة
( ةالرحّال)ثقافة 2ثقافتين." والرحلة في جوهرها " لقاء ثقافي أي لقاء 1حيث يجمعهما أنّما حركة" والاصطلاح
 وهو المرتحل إليه.أ ،بثقافة الآخر

 

 
                                                           

م،  1995ه/ 1415، 1د الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي حتى نّاية القرن الرابع الهجري، دار النّشر للجامعات المصرية، مصر، طناصر عب 1
 25ص
 .119م ص1985، يوليو، أغسطس، سبتمر، 4، ع5عزت قرني: رحلتان، فصول مجلة النقد الأدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مج   2
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 :" وما في معناها رحلة"لفظ  -2

 :في القرآن الكريم -1. 2

يلََفِ قُ رَيْشٍّ  ﴿وذلك في قوله تعالى:؛ ورد لفظ ]رحلة[ في القرآن مرة واحدة تَاءِ 1)لِِِ ( إِيلََفِهِمْ رحِْلَةَ الشِّ
وفي هذا الموضع  1﴾(4)( الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍّ وَآَمَنَ هُمْ مِنْ خَوْفٍّ 3)هَذَاالْبَ يْتِ ( فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ 2)وَالصَّيْفِ 

 ، وهي من صميم رحلات دافعها الضرورة.زمن الشّتاء وزمن الصيف، بزمنين إشارة إلى أنّ رحلة قريش ارتبطت

وبصيغة الجمع ، بمعنى الوعاء الأولى: بدلالتين متباينتين لمادة ]رحل[ في سورة يوسف كما وردت صورتين
يَانهِِ اجْعَلُوا  ﴿قال تعالى: في رحَِالَِِمْ لَعَلَّهُمْ يَ عْرفُِونَ هَا إِذَا انْ قَلَبُوا إِلََ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ  بِضَاعَتَ هُمْ وَقاَلَ لِفِت ْ

 رحالهم بمعنى الوعاء، أو الحامل للبضائع. 2﴾يَ رْجِعُونَ 

قَايةََ  ﴿قال تعالى:، ولكن بصيغة المفرد الأولى ةبنفس دلالة اللفظ ةوالثاني فَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بَِهَازهِِمْ جَعَلَ السِّ
 السالفة.الّتي وردت في الآية  رحل مفرد لكلمة رحال 3.﴾في رحَْلِ أَخِيهِ ثمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّن  أَي َّتُ هَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسَارقُِونَ 

وهذه الكثرة والتنوع إن دلت فإنما ، الرحلة في القرآن الكريم نشاطتنوعت الألفاظ والمفردات الدالة على 
والحث عليها لفوائدها الجمة التي يعود نفعها ، لنشاط الرحلة كبيرة الّتي أولاها الله جلا وعلاتدل على الأهمية ال

 .على الإنسان

والمتمثل في إحصاء ، (سميرة أنساعد)الدكتوراه  الكبير الّذي بذلته بالجهدكما لا يفوتني هنا أن أنوه 
وهذا  4".والسير...، والهجرة، والحج، والّتي كان منها"الظعن والسفر، المفردات القرآنية الّتي تدل على نشاط الرحلة
 معنى بعضها كما جاءت في القرآن الكريم:

ُ جَعَ  لَ ﴿:الظع  ن نىع  ر الرحل  ة - لَكُ  مْ مِ  نْ بُ يُ  وتِكُمْ سَ  كَناا وَجَعَ  لَ لَكُ  مْ مِ  نْ جُلُ  ودِ الْأنَْ عَ  امِ بُ يُ  و ا تَسْ  تَِ فُّونَ هَا وَاللََّّ
أي يـــوم ؛ يــوم ظعــنكم 5﴾ يَ   وْمَ ععَْ  نِكُمْ وَيَ    وْمَ إِقَ  امَتِكُمْ وَمِ   نْ أَصْ  وَافِهَا وَأَوْبَارهَِ  ا وَأَشْ   عَارهَِا أَىَىا وَمَتَاعا  ا إِلََ حِ    ٍّ 

 رحيلكم.
                                                           

 4-1سورة قريش، الآية: 1
 62سورة يوسف، الآية: 2
 70سورة يوسف، الآية: 3
 17، ص2009الجزائر، دط،  –دار الهدى عين مليلة -دراسة في النشأة والتطور والبنية–سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري  4

80سورة النحل، آية   - 5  
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سُ  بْحَانَ الَّ  ذِي أَسْ  رَب بعَِبْ  دِهِ لَ  يْلَا مِ  نَ الْمَسْ  ِ دِ الْحَ  رَامِ إِلََ الْمَسْ  ِ دِ الْأَقْصَ  ى الَّ  ذِي بَاركَْنَ  ا ﴿قــال تعــالى:"وفي  -
 الإسراء بمعنى السير ليلا  . 1﴾ حَوْلَهُ لنُِريِهَُ مِنْ آَيََّتنَِا إِنَّه هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ 

 ..وسمــيّ السّــفر ســفرا لأنــه يســفر عــن وجــوه المســافرين وأخلاقهــم.اللّغــة" قطــع المســافة والجمــع الأســفارفي السّ  فر  -
َْسِ   لُوا وُجُ   وهَكُمْ  ﴿ قـــال تعـــالى: 2فيظهـــر مـــا كـــان خافيـــا منهـــا " يََّ أَي ُّهَ   ا الَّ   ذِينَ آَمَنُ   وا إِذَا قُمْ   تُمْ إِلََ الصَّ   لََةِ فاَ

وْ وَامْسَ حُوا بِرُءُوسِ كُمْ وَأَرْجُلَكُ مْ إِلََ الْكَعْبَ  ْ ِ وَإِنْ كُن ْ تُمْ جُنُ با ا فَ اطَّهَّرُوا وَإِنْ كُن ْ تُمْ مَرَْ  ى أَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلََ الْمَرَافِقِ 
اعَلَ  ى سَ  فَرٍّ أَوْ جَ  اءَ أَحَ  د  مِ  نْكُمْ مِ  نَ الْغَ  ائِتِ أَوْ لََّمَسْ  تُمُ النِّسَ  اءَ فَ لَ  مْ يَِ  دُوا مَ  اءا فَ تَ يَمَّمُ  وا صَ  عِي طيَِّبا  ا فاَمْسَ  حُوا  دا

ُ ليَِْ عَ لَ عَلَ يْكُمْ مِ نْ حَ رَجٍّ وَلَكِ نْ يرُيِ دُ ليُِطَهِّ ركَُمْ وَلِ  يُ تِمَّ نعِْمَتَ هُ عَلَ يْكُمْ لَعَلَّكُ مْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَ ا يرُيِ دُ اللََّّ
  بها على عباده في يوم ضعنكم.تحثونا هذه الآية الكريمة بالتزام الرخص، التي أنعم الله .3﴾ تَشْكُرُون

َُْتُ  وكَ  ﴿قــال تعــالى: 4" القصــد والكــف والقدوم...وقصــد مكــة للنّســك." الح  بم نىع  ر - وَأَذِّنْ في النَّ  اسِ بِالْحَ  بمِّ 
َُْتَِ  مِنْ كُلِّ فَبمٍّّ عَمِيقٍّ   الحج هو نوع من الرحلات الدينية الحجازية.5﴾ رجَِالَّا وَعَلَى كُلِّ َ امِرٍّ 

وَاصْبِِْ عَلَ ى مَ ا يَ قُولُ ونَ وَاهُْ  رْهُمْ ﴿ قال تعالى:، الرحيلو  والهجرة بمعنى "الخروج من أرض إلى أخرى" أي الانتقال
 أي ابتعد عنهم واترك أثرا طيبا فيهم يتذكرونك به لعلهم يتفكروا ويرجعوا عن ما هم فيه. 6﴾هَْ راا جََِيلا 

 أَفَ لَمْ يَسِيروُا في الْأَرْضِ فَ يَ نْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِ نْ قَ  بْلِهِمْ دَمَّ رَ اللََُّّ  ﴿:قال تعالى السير نىعر الرّحلة -
 والتفكر في من سبق من الأمم البادية.الرحلة لأجل العبرة  7﴾عَلَيْهِمْ وَللِْكَافِريِنَ أَمْثاَلَُاَ

 جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُ ولَّا فاَمْشُ وا في مَنَاكِبِهَ ا وكَُلُ وا مِ نْ رِزْقِ هِ وَإِليَْ هِ هُوَ الَّذِي  ﴿قال تعـالى: المشي نىعر الرحلة-
 ، من أجل طلب الرزق.في البر والبحر لنا ما في هذه الدنيا من السبلوهيّأ أي أنّ الله قد ذلل  8﴾ النُّشُورُ 

 :السنة النبوية في -2. 2

إذا )مرفوعـــا:رضـــي الله عنهـــا ورد مصـــطلح رحلـــة في الكثـــير مـــن الأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة منهـــا:عن عائشـــة 

                                                           

.1سورة الإسراء، آية    - 1  
 368، ص11ابن منظور، لسان العرب، مج 2
6سورة المائدة، آية  - 3  
 331الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص:4
 27سورة الحج، الآية،  5
 10سورة المزمل الآية  6

سورة محمد ، الآية  10 7  
15سورة الملك ، آية     8  
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ـلأ   مُ ظ  ع  ه أ  إن  ف  ، لهه   أ  إلى   ة  ل  ح  جل الرّ ع  ي ـُل  ف ـ  جّهُ م ح  كُ دُ ح  ى أ  ض  ق   ره(ج 
، الـّذي لا يـتم والعـودةأ ،بمعـنى الرجـوعالرحلـة هنـا  1

 فعل الحركة .إلا ب

ـــلا تُ ) رضـــي الله عنـــه قـــال عـــن أبي هريـــرة ـــ د  ش  ـــة م  ث ـــلا  إلّا إلى ث   الُ الرّح  ــ ــ : الماجد  س  ـــم  و  ، امر  جد الح ـــس  ـ  صلى الله عليه وسلمولسُـــجد الر  س 
 المساجد.أو الآماكن  لفعل الرحلة وبخاصة هذهالحديث فيه إرشاد وتحبيب  2ى(.ص  ق  جد الأ  س  م  و  

ـــباله   ك  ي  ل  وقـــال رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم:)ع   الحـــديث تضـــمن دعـــوة إلى ممارســـة  3..(.اه  ـل ـــ ل  ث ـــ م  لا   هُ إن ـــف  ، ةر  ج 
 نشاط الرحلة.

)مــا خــرج رجــل مــن بيتــه :قولــه صــلى الله عليــه وســلم، ومــن بــين الأحاديــث الشــريفة الــّتي تضــمن الحــث علــى الرّحلــة
نيـــل رضـــوان الله الرحلـــة وســيلة مـــن وســـائل طلــب العلـــم ، وبالتــالي .4إلا ســهّل الله لـــه طريـــق إلى الجنــة( يطلــب علمـــا
 ودخول جنته.

جعـــل النـــالله صـــلى الله عليـــه وســـلم الســـفر غنيمـــة،  5وقـــال صـــلى الله عليـــه وسلم:)ســـافروا تغنمـــوا وصـــوموا تصـــحوا.(
 والصوم صحة .

 أوالسّـفر حيــث الرحلـة بويــة الـّتي فيهـا إشـارة واضــحة، ودعـوة صـريحة لممارسـة نشــاطهـذه بعـض الأحاديـث الن
 .يرة الّتي تقدمها للفرد والمجتمعأسفرت عن بعض الفوائد الكب

  :في الشعر العربِ -3. 2
 قال الشافعي:

 م  
ُ
 ب  تر  ان واغ  ط  و  ع الأ  د  ة ف  اح  من ر     بد  ذي أ  ل و  ق  ام لذي ع  ق  ا في الم

بص  ش في الن  ي  الع   ذ  ذي  ل   إن  ف   صب  وان      هُ ارقُ ف  ت ـُ ن  م  ا ع  ض  د عو  تج   افر  س  
6 

 :قال النابغة الذبياني

                                                           
، 1دة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع، الريّاض، طمحمد ناصر الدّين الألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، تح: أبو عبي 1

 [ 1533رقم ح:]  278م، ص2004ه/1425
 [1189رقم ح:] 209، ص1م، مج2004ه/1425، 1أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، دار صادر بيروت، ط 2
 [4045، رقم ح:]747ص 1م، مج1988ه/1408، 3كتب الإسلامي بيروت، طمحمد ناصر الدين الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، الم 3
 [5617رقم ح:] 982، ص1محمد ناصر الدين الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته، مج 4
لماني للأبحاث الشرقية، أبو منصور الثعالالله، زاد سفر الملوك في السّفر ومدحه وذمه ومحاسن الأخلاق فيه، تح:رمزي بعلبكي وجلال الأرفه، المعهد الأ 5

 05، ص2011بيروت، 
 53، ص2013الإمام الشافعي، ديوان الإمام الشافعي، تح:إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، دط،  6
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 دو  ز  مُ  ر  يـ  غ  و  ، ادا ز  ذ  ، ن  لا  ج  ع         دي  ت  غ  مُ  و  أ   ائح  ة ر  ي  آل م   من  أ  

 ـد**ق   ن  ا  ك  و  ، الن  ا  برح   ل  ز  ت ـ        لماّ  ا  ن  اب ـ ك  رُ  ن  أ   ر  يـ  غ  ، الُ ح  * التـّر  د  ف  أ  

 دو  س  الأ  *** فُ ا  د   الغُ نا  ر  بـ  خ   ك  ا  بذ  و         اد  ا غ  ن  تـ  ل  نّ رح  أ   رحُ ا  و  بـ  ال   م  ع  ز  

 1عديو  ا م  ه  منـ   ءُ ا  س  الإم  و   حُ ب  الص  و       اد  د  ه  مُ  دعُ و  ت ـُ لم   و  ، لُ حي  الر   ن  ا  ح  

 :و قال كثير ابن عزة واصفا حالة الإياب لماّ أتموا مناسكهم

 سح  ا  م   و  هُ  ن  م   ن  ا  ك  ر  بالأ   ح  س  م  و         8ة  اج  ح   ل   كُ نى  م   ن  ا م  ن  يـ  ض  ا ق  م  ل  و  

 رائح  َ   و  هُ  ذي  ال   اديُ الغ   صر  ب   ي ـُلم  و        ان  الُ ح  ى ر  ار  ه  م  ال   ب  د  ى ح  ل  ع   ت  د  شُ و  

حُ ط  با  طيّ الأ  م  ال   اق  ن  ع  بأ   ت  ال  س  و          ان  نـ  يـ  ب ـ  ث  ادي  ح  الأ   اف  ر  ط   بأ  نا  ذ  خ  أ  
2 

 وقال المتنالله:

ارر  مد   ة  ديم   و   ت  ه  اتج    ثُ ي  ح         ة  م  لا   س   ك  ت  ع  شيـ  ف   ت  ل  تح   ا ار  إذ  و  
3 

 

ودورهـا سـواء في ىاهـا عديـد مـن المفـردات الـتي تـؤدي معيتبين لنا من هـذه النمـاذج الشـعرية أن للفـظ الرحلـة ال
منهـــا السّـــفر وهـــو ســـنامها  نـــذكر،وحـــتى الـــنص النثـــري ذاته، العـــربي  الشـــعر وأ، أو الحـــديث النبـــوي، الـــنّص القـــرآني

 الرّواح....الخ.، الغدو، الإسراءو الظعن و ، والخروج والمشي، والسير

 :ودوافع نشاط الرّحلةدواعي  -3
أو فيـه ،  والتنقل إلى مكـان آخـر يعـيش يضطلع بفعل الرحلةل ،لإنسانل الدوافع أو الدّواعي المحركة تعدّدت  

، لرّحيــلل مــن أقــدم الحــوافز البشــرية المســببة الضــرورة " دافــع ويمكــن عــد  مــن أجــل البحــث عــن مــا يســد متطلباتــه،
الإنسـان للرحيـل  عـاوالدافع الثـاني الـذي د 4..كانت كلها سببا لرحيل الإنسان ".فالحروب والنزاعات المحلية والمجاعة

وإن اقترنـــت ، فالمتأمـــل في كتـــب الـــرحلات عمومـــا يجـــد أن أغلـــب الـــرحلات كانـــت لغـــرض علمـــي؛ هـــو طلـــب العلـــم

                                                           
 .106، 105 ، ص1996-1416، 3النابغة الذبياني، ديوان النابغة الذبياني، شرح وتقديم، عباس عبد السّتار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1

 106،  105*أفد: دنا.وقد: اقترب ** البوارح: من الطيور التي يتفاءل بها العرب، والواحد بارح. ***الغداف: الغراب المصدر نفسه ص
 232، مؤسسة المختار للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ص1431/2010، 1بسيوني عبد الفتاح فيود، قراءة في النقد القديم، ط 2
 18أبو منصور الثعالالله زاد سفر الملوك في السّفر ومدحه وذمه، ص 3
، 3: ع42لطيف زيتوني، السيميولوجيا وأدب الرحلات، مجلة عالم الفكر تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولت الكويت، مج: -4

 258، ص1996يناير، مارس، 
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فـرحلات ؛ والحـافز الثـانوي، بـين الحـافز الرئيسـي حـتى لا نكـاد نفـرق، لا تنفـك مـن القصـد العلمـيبمقصد ثاني لكن 
ونـذكر مـن ، ونضـيف رحـلات طلابنـا إلى الغـرب للغـرض نفسـه، "الأندلسيين والمغاربة عموما إلى المشـرق طلبـا للعلـم

ــــذي دون رحلتــــه في كتــــاب(رفاعــــة الطهطــــاوي)هــــؤلاء ــــبص الإبريــــز في تلخــــيص با)الّ ــــس( ومــــن باب العلــــم تخل -ري
والــرحلات الفضــائية  ، فــالرحلات البحريــة كانــت ســبيل العلمــاء إلى معرفــة الأرض وشــعوبها وجغرافيتهــا -الاكتشــاف 

 1وإمكانات الإفادة من كواكبه."،كانت ومازالت رحلات علمية لمعرفة نظام الشمس 

"المتعـة هـي : وهـذا حسـب مـا جـاء في قـول الناقـد )لطيـف زيتـون( الـّذي هـذا نصـه: والحافز الثالث هـو المتعـة
إلى الحريـة حيـث المهـم هـو ، ..هي الرحلـة إلى الاسـتقلال.والمعتاد، هي نداء البعيد والابتعاد عن المألوف، لذة السفر

 2السّفر والبلد الذي نسافر إليه.

معاشـهم و ، الـذين كانـت حيـاتهم حيـاة بـدو، عند العرب القدامىعن دافع الرحلة في مقدمته يقول ابن خلدون،     
، الذي لا منـاص منـه، لأن يسلكوا هذا المسلك اتلك الحياة والوضع القاسي كان دافع؛ بصفة عامة في تربية الأنعام

ـــاد، هـــذا مـــا أكـــده حينمـــا قـــال: "و مـــن كـــان معاشـــه في الســـائمة مثـــل الغـــنم والبقـــرو  ـــن في الأغلـــب للارتي  فهـــم ظعُّ
..إذ .فالتقلـب في الأرض أصـلح بهـم...و أمـا مـن كـان معاشـهم في الإبـل فهـم أكثـر ظعنـا؛ موالمياه لحيـواناته، المسارح

 3.. فاضطروا إلى إبعاد الن جعة.*".الإبل أصعب الحيوانات فصالا وختاضا

 يمكن أن نصنف الرحلات كالآتي: وعلى هذا القياس

أو  بحيـث لا يطيقهــا المهــاجر، "أن تصــبح الحالـة في المــوطن الأصـلي مســتحيلة معناهـا هــو الرحل ة الَروبي  ة: -1. 3
لتـه المضـنية بحيـث يعتقـد أنـه أو يفكـر في الهـروب لبلـد آخـر فـرارا "مـن حا 4يبدو لـه علـى الأقـل إنّـا تفـوق احتمالـه."

ــــديلا " ســــيجد ــــة مناســــبا 5ب ــــه بالهــــدوء والســــلام والطمأنين ــــنعم في ــــوع مــــن ، ي ــــدرج هــــذا الن ــــرحلات تحــــت باب وين ال
موسـى )هروب سـيدنا، لفقر أو لظلم، من بين هذه الرحلات التي هرب صاحبها لسبب من الأسبابو ، الضروريات
والمـلأ يترصـدون ويحـاولون ، الـذي صـارت راحتـه فيـه مسـتحيلة -مصـر –مـن ظلـم فرعـون لـه مـن بلـده  (عليه السّـلام

فلمـا ورد مــاء ، ورق الشّـجر ولم يكــن لـه قـوة علــى المشـي وكــان يأكـل، ولــيس معـه طعـام، مـدين()قتلـه إلى أن "وصـل
                                                           

 258ص،، مجلة عالم الفكر لطيف زيتوني، السيميولوجيا وأدب الرحلات  1
 258المرجع نفسه، ص 2
 471، ص2014، 7عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، دار نّضة مصر للنّشر، مصر، ط 3

 471* النجعة: أطلقت النجعة على كل رحلة وانتقال من بلد إلى بلد: المرجع نفسه، ص
 81، 80، ص     1989شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دط،  حسين محمد فهيم، أدب الرحلات سلسلة كتب ثقافية 4
م(، ديوان المطبوعات الجامعية     ، الجزائر، دط، 1954م، 1930بوعزيز يحي، السّياسة الاستعمارية من خلال مطبوعات الشعب الجزائري ) 5

1995 ،237. 
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ــــاس يســــقون)مــــدين ــــه أمــــة مــــن الن ــــر( وجــــد علي ..فســــقى لهمــــا .ووجــــد مــــن دونّمــــا امــــرأتين تحبســــان غنمهمــــا، البئ
 .التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، موسى عليه السلام مع ناّلله الله شعيبالنالله إلى آخر قصة  1غنمهما...

 في معــرض، هــو وباء الطــاعون، لرحلــة كــان دافعهــا الهــروب مــن وباء خطــير ،نموذجــا كمــا ذكــر ابــن خلــدون
وهـي هجـرة العلمـاء والأدباء يقـول:" وأمـا الحـادث الآخـر ، ه وبـين طلـب العلـمتصريحه عـن الأسـباب الـتي حالـت بينـ

ه[ مـــع 750]إلى المغـــرب الأقصـــى ســـنة ، والأدباء مـــن هـــذا الـــوباء الجـــارف مـــن تـــونس، فهــو هجـــرة معظـــم العلمـــاء
 والنجاة منه . الطاعون  وباءفهي رحلة هرب من  2صاحب دولة بني مرين." *أبي الحسن()سلطانه

    ومشــتري، التجــارة هــي نشــاط اقتصــادي يــتم عــن طريــق تبــادل السّــلع بــين طرفين:بائــع: الرحل  ة الت اري  ة – 2. 3
وطبيعــة الإنســان ، اســتمرارية رقــي الجــنس البشــريال في والــّتي تســاهم بشــكل فعّــ، وهــي ضــرورة مــن ضــروريات الحيــاة

فـلا ، ومتنوعـة، ولأنّ متطلباته كثـيرة، لأن الفرد الواحد بحاجة ماسة لغيره؛ الاجتماعية تفرض عليه التعايش مع أقرانه
لكنهــا وصــلت درجــة ، لــذلك كانــت " التّجــارة منــذ القــديم دافعــا لإنجــاز الرحلــة، يســتطيع تلبيــة كــل حاجاتــه بمفــرده
..فأصبح التّجـار يسـافرون إلى .بعدما تطورت الحياة الاقتصادية في العالم الإسلامي، بالغة الأهمية في العصر العباسي

الإسـلام بهـذه  وسـاهموا في نشـر، وإفريقيـا، والهنـد، فبلغوا بمغامراتهم الصّـين؛ أراضي جديدة عن طريق القوافل والّسفن
 3لها ألف كتابه' البلدان '.ـــــــــه( والّتي بفض626ت ياقوت الحموي)تومن أشهر الرّحلات التجارية رحلا، الدول

وهـذه الرحلـة ليسـت مقصـورة علـى علـم ، هنـم ةطلـب العلـم والاسـتزاد الـدافع هـو ولا شـك: الرحلة العلمية –3. 3
صـيته ونبوغـه كمـا أنّـا ليسـت لهـا وجهـة محـددة بـل يحـددها مكـان وجـود عـالم ذاع ،  ولكن تشمل جميع العلـوم، بعينه

وقــد حثـّـت شــريعتنا السّــمحة علــى ، حــتى وإن بعــدت المســافات ،أو مكــان عــرف أهلــه بالعلــم، في علــم مــن العلــوم
مــن ســلك طريقــا »سمعــت رســول الله صــلى الله عليــه وســلم يقــول: رضــي الله عنــه قــال: ءدافعــن أبي الــدر ؛ طلــب العلــم

وإنّ العـالم ، الملائكة لتضع أجنحتهـا لطالـب العلـم رضـا بمـا يصـنعوإن ، يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى الجنة
وفضــل العــالم علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ، ليســتغفر لــه مــن في السّــماوات ومــن في الأرض حــتى الحيتــان في المــاء

فمــن أخــذه أخــذ ، علــمإنمــا ورثّــوا ال، إن الأنبيــاء لم يوّرثــوا دينــارا ولا درهمــا، العلمــاء ورثــة الأنبيــاء وإن، ســائر الكواكــب

                                                           
 161، ص2017، 2016، 1ء، والمرسلين، دار المحبة دمشق، دار آية بيروت، طعبد الرحيم مارديني، المبين في قصص الأنبيا 1
ه(، 697هو "علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق المريني، يكنى 'أبا الحسن' لقبه المنصور بالله، مولده في صفر سنة سبع وتسعين وستمائة ) -* 

ه( كان من أفخم ملوك بني مرين.ينظر، العباس بن 731نة إحدى وثلاثين وسبعمائة )بويع له بعد أبيه يوم الجمعة: الخامس والعشرين لذي القعدة س
، ص 7م، ج 2/1997إبراهيم السملالي، الأعلام بمن حلّ بمراكش وأغمات الأعلام، تح: عبد الوهاب بن منصور، المطبعة الملكية، الرباط، ط، 

171 
 47عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص 2
 29سميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص 3
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وأكثـر كتـاب الرحلـة كتـب عـن مغـامراتهم في ، "هـي مـن أشـهر الـرّحلات –العلميـة  – وهذه الـرحلات 1«.بحظّ وافر
 طلب العلم.

ورحـلات ، والـرّحلات الدراسـية، فهنـاك الـرّحلات الاستكشـافية، ومقاصـده، ويتعدد هذا النوع بتعدد أغراضه       
..وقــد جــاب المســلمون الأوائــل الأرض طلبــا .والبحــث، والقــراءة، ورحــلات التنقيــب،    لقــاء العلمــاء والأخــذ عــنهم

ومعــارفهم في المـــدن ، ..بــل تعــدّى ذلـــك إلى نشــر علــومهم.وســعيا وراء الشــيوخ والعلمــاء للنّهـــل مــن علــومهم، للعلــم
مــا كــان ، لــة العلميــةوتعلــيم الإســلام...ويدخل في إطــار الرح، ..وهــو مــا يــدخل في مجــال الــدعوة إلى الله.والأمصــار

والأمثلــة كثــيرة عــن الرحلــة العلميــة كمــا هــو معلــوم  2حضــور النــّدوات والملتقيــات العلميــة والأدبيــة.، دافــع الرّحلــة فيهــا
وإســحاق بــن ، والإمــام بــن حنبــل، وهــو أنّ علمــاءنا ورواد الحــديث "أمثــال الإمــام البخــاري.عنــد الكثــير مــن النـّـاس

حــتى أن ، كــانوا يرحلــون لطلــب الحــديث إلى البلــدان النائيــة،  هــؤلاء كلهــم، وأمثــالهم ألاف، ويحــي بــن معــين، راهويــه
 3".بعضهم رحل إلى اليمن ليسمع حديثا

ـــة الـــركن الخـــامس مـــن أركـــان الرحل   ة الديني   ة: -4. 3    الحـــج  -الإســـلام  ارتبطـــت الرحلـــة الدينيـــة في الأغلـــب بتأدي
 الـتي عرفـت بعظـم فضـلها، زيارة مسـجد مـن المسـاجد:النـوع مـن الـرحلاتكما يمكن لنا أن ندخل في هـذا ،  والعمرةأ

 هصـلوات الله عليـه وسـلّم رسـولنا فقـد حـثّ ، ومسـجد الأقصـى، ومسجد الرّسـول، المسجد الحرام: وهي على التوالي
، الحـــرامالمســـجد :  إلى ثلاثـــة مســـاجدلا تُشـــد الرّحـــال إلّا  »علـــى زيارة هـــذه المســـاجد فقـــال صـــلى الله عليـــه وســـلم:

أو لمـــا فيـــه مـــن أشـــياء ، فكـــل وجهـــة إلى مكـــان مـــا عـــرف بقداســـته الدينيـــة 4«.ومســـجد الأقصـــى ومســـجد الرســـول
، وزيارة أضــرحة الأنبيــاء، والسّــلام بالمدينــة المنــورة الصّــلاةزيارة قــبر الرّســول عليــه قدســتها الشــريعة الإســلامية مــثلا : 

 .وتعلــــيم الإســــلام، والرّحلــــة إلى نشــــر الــــدين، لنســــبة للمســــيحيينوالحــــج إلى البيــــت المقــــدس با والأوليــــاء الصــــالحين
رحلـة ابـن : "ومـن أشـهر رحـلات الحـج، والملاحظ أنّ هناك تـداخل بـين الغرضـين العلمـي والـدّيني في أكثـر الـرّحلات

، فوجهتهــا تأديــة نســك الحــج، وتعــد الرحلــة الورثلانيــة رحلــة دينيــة علميــة 5".وابــن بطوطــة، يومحمــد العبــدر ، جبــير
 .وعلمية لما قام به صاحبها من لقاءات لكبار العلماء

والترفيـه عـن ، الذي يحقق لذة السـفر ؛حافز المتعة ،وتندرج تحت الحافز الثالث :الرحلة السيّاحية والثقافية- 5. 3
                                                           

ه، 1424، 1عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، الترغيب والترهيب تح: محمد ناصر الدّين الألباني، مكتبة المعارف للنّشر والتوزيع، الرّياض، ط 1
 [.  4- 70- 106رقم ح: ] 93ص 1مج

 26ــ24في الأدب الجزائري، صسميرة أنساعد، الرحلة إلى المشرق  2
 9ه، ص1428محمد بن ناصر العبودي، حصاد الرّحلات، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض، دط،  3
 [1189، رقم ح:]209، ص1أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري، مج 4
 28سميرة أنساعد الرّحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص 5
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ونمـــط ، وعـــاداتهم، والتّعـــرف علـــى بـــلاد جديـــدة ومعرفـــة تقاليـــد ســـكانّا، والتمتـــع بالطبيعـــة، وتغيـــير الأجـــواء، الـــنفس
ــــيّاح في العــــادة تكــــون إلى البلــــدان الــــتي وهبهــــا الله طبيعــــة خلابــــة، حيــــاتهم أو تكــــون إلى البلــــدان الــــتي ، ووجهــــة الس 

إلى غــير ذلـك مــن الــدوافع الـتي توقــد نار الشـوق في قلــب المحــب ، وهندســة عمرانّــا العجيـب، اشـتهرت ممــال مـدنّا
وحـب التنقـل وتغيـير ، عن رغبة في الطواف نفسـه والسّـفر لذاتـهإذا هي رحلة" تصدر ؛ لشد الرّحال إلى هذه البلدان

واكتســاب الخــبرة ، والبشــر، عرفــة الجديــد مــن خلــق الطبيعــةمو ، وتجديــد الــدماء بالمشــاهدة والمغــامرة، والمنــاظر، الأجــواء
 1والعجائب." ئببالمسالك والطبائع...أو للتعرف على المعالم الشهيرة كالآثار والمنارات والأبراج أو الكهوف والغرا

، لأنّا متعلقة بخدمة بلد وأمـة بأكملهـا؛ وهي من باب الضروريات، أي لها دافع سيّاسي:الرحلة السيّاسية -6. 3
وتحقيـق مصـاب بلادهـم منهـا "الوفـود والسّـفارات الـتي يبعـث ، والتي يسعى لأجلها أصحاب السّياسة لخدمـة شـعوبهم

أو لمناقشـة شـئون الحـرب ، وتوطيـد العلاقـات، لتبـادل الـرأي؛ الـدول الأخـرىوحكام ، إلى ملوك، والحكام، بها الملوك
 2أو غزوة.، أو تمهيد لفتح، والسّلام

..إلخ ويــدخل في هــذا .أو كهــف، أو مغــارة، أو بلــد، تتعلــق باستكشــاف منطقــة :ا لرحل  ة الَّستكش  افية – 7. 3
في  (محمد بن ناصـر العبـودي)ويقول الشيخ ، الذي اكتشف القارة الأمريكية (سكولومب  فكريستو )الباب رحلات 

"تمهيــد للاســتعمار :محاضــرته الــتي ألقاهــا في جامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة في حديثــه عــن الاستكشــاف الــّذي اعتــبره
الـــدين  )ومـــن بـــين الـــرحلات الاستكشـــافية رحلـــة  3وقـــد حـــداهم ذلـــك الطمـــع في ثـــروات البلـــدان."، كســـتملاوالا

 نمـن شخصـيّة سيّاسـية تتمثـل في شـخص 'ويليـام هـود سـو ، ت على اسـتجابة لرغبـة خاصـة"فالرحلة قام (الأغواطي
 نوقد امتثل ابن الدين لطلب' هود سـو ، م(1829 -م1825)'مساعد القنصل الأمريكي في الجزائر 'ويليام شيلر'

الطلـب بترجمتهـا ثم قـام صـاحب ، وقـد دونـت الرحلـة باللغـة العربيـة -طبعـا–وذلك من أجل اتفـاق مـادي بينهمـا ، '
 والمتأمــل في زمــن الرحلــة يــدرك الغايــة مــن الرحلــة 4("م1832إلى الإنجليزيــة ونشــرها في مجلــة 'أمريكــا الشــمالية 'ســنة)

  .فهي لا تبعد بزمن طويل عن احتلال الجزائر

 الاستشـفاء وعـلاج تدخل تحـت باب الضـروريّات لأجـل، وهي رحلة اضطرارية :الرحلة من أجل العلَج – 8. 3
الـتي لم تـتمكن  ،أو لأن البلد من الـدول المتخلفـة، لعدم وجود أطباء متخصصين، استحال علاجه في بلدهما مرض 

                                                           
 20فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص 1
 20المرجع نفسه، ص 2
 7ه، ص1428محمد بن ناصر العبودي، حصاد الرحلات، مكتبة الرشد، ناشرون، الرياض، دط،  3
بلقايد، تلمسان، أطروحة دكتوراه، جامعة أبو بكر –سيّاق النّص وخطاب الأنساق –عيسى بخيتي، أدب الرحلة الجزائري الحديث نقلا عن : 4

 42م، ص2016م/2015
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هـذه الـرحلات انتشـرت مـؤخرا بأعـداد و  وإهمالا لـه.، أو لتهاون المسئولون في هذا القطاع، من توفير العلاج لسكانّا
 ....وغيرها من الدول المتقدمةرنساصة نحو تونس وفخا، هائلة في بلدنا الجزائر نحو دول أخرى لطلب العلاج

 

 

 : رحلَت ما قبل الميلَد -4

فنــزول أبــونا آدم مــن الجنــة إلى الأرض ؛ آدم عليــه السّــلام منــذ خلــق الله، رحلــةأنّ حيــاة الإنســان كلهــا  ذكــرنا
هـــــذه المعمـــــورة وتجوالـــــه في ، وبحثـــــه عـــــن مـــــأوى لـــــه هـــــو وزوجـــــه يعتـــــبر رحلـــــة، وبحثـــــه عـــــن أمّنـــــا حـــــواء رحلـــــة، رحلـــــة
إذا حيـاة الإنسـان رحلــة منـذ أن يبصـر النـور إلى أن يــوارى ، ..ورحلتـه مـن الــدنيا إلى القـبر بعـد موتـه يعــد رحلـة.رحلـة
رحـلات حـدثت قبـل المـيلاد نـذكر منهـا علـى سـبيل  ،ربما من أقدم الرحلات الّتي يمكن الحديث عنهـا هنـا ...التراب
، د 'بنت ' في عهد 'خوفو فرعون مصر' الّذي حكم حوالي الألـف الثالثـة ق.م" رحلة بحرية رسمية إلى بلافقطالتنويه 

ـــة الشـــهيرة في عهـــد الملكـــة 'حتشبســـوت ' إلى بـــلاد 'بنـــت' في حـــوالي ـــة البحري ـــاك الرحل ق.م( لاســـتيراد 1500)وهن
حــوالي الألــف وقبــل هــاتين الــرّحلتين هنــاك إشــارة إلى رحلــة بحريــة إلى الشــام وجــزر البحــر الأبــيض ، البخــور والعطــور

وقــد كلفهــا الملــك ، ق.م( وكانــت مؤلفــة مــن أربعــين ســفينة 3200الرابعــة قبــل المــيلاد تمــت في عهــد 'ســنفرو' ســنة)
وهنـــــاك الطـــــرق البريـــــة في اتجـــــاه جنـــــوب القـــــارة إلى بلاد'كـــــوش' ، باستحضـــــار الأخشـــــاب اللازمـــــة لصـــــناعة السّـــــفن

أو للبحـث عـن  رق سـبيلا لبلوغهـا أهـدافا سـواء للتّجـارةوالّتي تدل علـى تنظـيم رحـلات اتخـذت هـذه الطـ، وبلاد'يام'
وواد ، وفلســـطين إلى الشــــام، ومثـــل هـــذه الـــرّحلات البريـــة تمــــت عـــبر ســـيناء ،أو للبحـــث عـــن منـــابع النّيــــل، الفـــارين

 . 1الرافدين..."

متعلقــــة وهــــي ، رحلــــة مــــن أقــــدم الــــرحلات في العــــالم علــــى حــــد تعبــــيره(مــــودوي )يــــذكر لنــــا الباحــــث الفرنســــي       
ـــة الـّــتي قـــام بهـــا القـــدماء المصـــريين عـــام ":بالمصـــريين القـــدامى يقـــول (قبـــل المـــيلاد مـــن أقـــدم الـــرّحلات 1493)الرحل

مــن ةســة  أســطول مكــون ، النيــل صــوب جنــوب مصــرذلــك حــين أبحــر في، الإثنوجرافيــة علــى الإطــلاقو  التجاريــة
تســويق بضــائعهم النفيســة الــّتي شــكلت آنــذاك وذلــك بهــدف ؛ واحــد وثلاثــون فــردا، وعلــى مــتن كــل مركــب، مراكــب

نــذكر  إثنوجرافيــاو  ..ولعــل مــن بــين أقــدم الرحالــة القــدامى الــّذين ســجّل لهــم التــّاريخ إســهاما جغرافيــا.البخــور والعطــور

                                                           
 28، 27فؤاد قنديل، أدب الرحلات في التراث العربي، ص 1
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ففــي كتابــه 'التــواريخ' حــرص هــيرودوت علــى ؛ الــّذي عــاش خــلال القــرن الخــامس قبــل المــيلاد * (هــيرودوتالرّحالــة )
فقــد قــدم معلومــات في تســعة فصــول عــن حــوالي ، يســتحق التّســجيل عــن التــّاريخ الإنســاني حــتى زمانــه تقــديم كــل مــا
،   الــّتي دارت بــين الفــرس والإغريــق ،لى جانــب وصــفه الــدقيق للحــربإ، مــن خــلال رحلاتــه وقراءاتــه ،ةســين شــعبا

أول مــن جــاء  (هــيرودوت)كمــا كــان ،  وقــد جــاء وصــفه لمصــر أيضــا دقيقــا وشــيقا، بان القــرن السّــادس قبــل المــيلادإ
 1وطريقة حياتهم."، بوصف دقيق عن قبائل البدو بليبيا من ناحية أصولهم العرقية

 الفيلســوف اليــوناني صــاحب نظريــة المحاكــاة (أفلاطــون)رحلــة : المــيلاد قبــلومــن بــين الــرحلات الــتي حــدثت 
" عنــدما مــات ســقراط رأى أفلاطــون أنــه مــن الأوفــق لــه أن يغــادر فـــوتلميــذ ســقراط شــهيد الكلمــة الــّذي قتــل ظلمــا 

..حيــث زار .فبــدأ رحلتــه حــول العــالم، جعلتــه في نظــر الســلطات رجــلا موصــوما(ســقراط )أثينــا إذ أن جهــوده لإنقــاذ 
ومنهـــا عـــرج علـــى مصـــر ، الــّـتي يحياهـــا أهـــل هـــذه الـــبلاد ،حيـــث صـــدمته حيـــاة الشـــهوات والمجـــون، ايطاليـــا وصـــقلية

فــافتتح  ،بعــد اثــني عشــر عــام كــان قــد اختــزن في ذهنــه حكمــة العــالم القــديم بأســرها ،فلمــا عــاد إلى أثينــا، وفلســطين
ومــــن الــــرحلات القديمــــة الــّــتي كــــان أبطالهــــا فلاســــفة اليــــونان تلميــــذ  2مدرســــة للفلســــفة في حــــدائق أثينــــا الجميلــــة..."

ق.م( اســـتولى الحـــزب 322)بابـــل عـــام لإســـكندر الأكـــبر' فياأفلاطـــون 'أرســـطو ' الـــذي كـــان رحيلـــه"عقب مـــوت '
إلى أن يتخلــى عــن رياســته  (أرســطو)فاضــطر  -ديموســتين–المعــارض  لســيطرة مقــدونيا علــى الســلطة في أثينــا بزعامــة 

والــّـتي محـــل ، وأن يســـارع بالهـــرب إلى مدينـــة خـــالقيس المقدونيـــة Theophrastusثيوفراســـطس:للمدرســـة لخليفتـــه
بســـــبب علاقتـــــه القديمـــــة ، فهـــــو خوفـــــه مـــــن مؤاخـــــذة المســـــئولين الأثينيـــــين، أمـــــا ســـــبب هـــــذا الرحيـــــل مـــــيلاد والدتـــــه

بينمــــا كانـــــت أثينــــا تتحـــــول إلى مركــــز عـــــدائي  ســــته كانـــــت تحــــت الرعايـــــة المقدونيــــة،ولأن مدر ، 'وأســــرتهرسكند'بالا
الـرحلات وهي لا تختلـف مـن حيـث دواعـي ، هذه بعض من الرحلات القديمة الّتي حدثت قبل الميلاد 3لمقدونيا..."

نجـــاة الحكـــام والســـلاطين في ذاك الزّمـــان، مـــن جـــور ، وإمـــا هروبيـــة، فهـــي إمـــا للضـــرورة كالتّجـــارة، الــّـتي ســـبق ذكرهـــا
مــن  نالحكمــة الكبــيرة الــّتي تمكــن أفلاطــو : ومــا يســتفاد مــن رحلاتهــم الاضــطرارية والبحــث عــن الطمأنينــة، بأرواحهــم
 والّتي مازال صداها إلى يومنا هذا.، تعلمها

                                                           

ق.م(وقد انتقل منها إلى ساموس ثم إلى أثينا، 484الملقب بأبي التّاريخ، ولد في هاليكارباسوس بأسيا الصغرى حوالي سنة) Hérodote*هيرودوت 
ق.م( تقريبا" أرسطو، فن الشعر، 420لشرقية، وآسيا...وتوفي في ثورئي في جنوب ايطاليا سنة )ولقد قام هيرودوت برحلات إلى مصر، وأوروبا ا

 117تر:إبراهيم حمادة، ص 
 19، 18، ص 138، رقم 1989يت، دط، حسين محمد فهيم، أدب الرّحلات، سلسلة عالم المعرفة، الكو  1
 16، ص2010، 1القاهرة، طأحمد المنياوي، جمهورية أفلاطون، دار الكتاب العربي، دمشق،  2
 14أرسطو، كتاب فن الشعر، ص - 3
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 :رحلَت جاء ذكرها في القرآن الكريم -1. 5

 :رحلة الأنبياء والمرسل  -1. 1. 5

وه      لى الله ومــا كابــدفي ظــل الــدعوة إ وحيــاتهم ،ة؛ بــذكر أخبــار الأنبيــاء والمرســلينلقــد اعتنــت شــريعتنا السّــمح
وتحملــوا ، الفيــافي والبــواديوقطعــوا ، وكيــف جــابوا القفــار والشّــعاب، بهــا  الــّتي كلّفــوا مــن أجــل تبليــت رســالات ربهــم، 

القـرآن  فقـد ذكـر لنـا، ولمـا كانـت الحيـاة هـي في ذاتهـا رحلـة، وحبـا فيـه وطمعـا في جنّتـه ،الصعاب كـل ذلـك طاعـة لله
تحملـــوا في والــّـتي  بشـــر دعوتـــه وتبليغهـــا للنــّـاس، الــّـذين اختصـــهم الله تعـــالى وأمــرهم،الكــريم الكثـــير مـــن قصـــص الأنبياء

..كـل ذلـك في .تعـترض طـريقهم  قل والسفر وكثيرا من الصّعاب والشدائد ،الّتي قـدالتن ذابع سبيل نشرها وتبليغها
من هؤلاء الّذين رحلـوا وكلهـم عزيمـة في نشـر  .محةألا وهي نشر نور الله وتعاليمه السّ ، سبيل تحقيق الدعوة المنشودة

 رحلته بتكليف من الله تعالى لتبليت رسالاتهتبطت ار  الّذي، (إبراهيم عليه السّلام)ناّلله الله وخليله : دين الله 

وقــد ، والرّحلــة التّجاريــة الــّتي عرفتهــا قــريش، الــّذي ارتبطــت رحلتــه بطلــب العلــم، كلــيم الله(موســى عليــه السّــلام )و، 
ا بإيجــاز؛ مبينــا أهميــة ورد خبرهــا في سّــورة قــريش. هــي ثــلاث عيّنــات مــن أهــم الــرّحلات الــّتي أحــاول أن أتطــرق إليهــ

 لة والأهمية المنشودة التي اضطلعت بها عبر السنين، وكيف أسهمت في نشر الدعوة الإسلامية.الرح

:رحلة إبراهيم الخليل -1. 1. 1. 5  

فقـد كـان همـه أن ، في سـبيل عبـادة الله، ثم الـدّيار المصـرية، إلى بـلاد الشّـام ( عليه السّـلامإبراهيم)رحل سيدنا 
ولقـــد وردت هجـــرة الخليـــل عليـــه السّـــلام في القـــرآن الكـــريم في قولـــه فيـــه،  اللهأهلـــه عبـــادة و  يجـــد مكـــانا يســـتطيع هـــو

ـ مُ إني   ل  ا  ق  و   وط  ه لُ ن ل  فآم  ﴿تعالى: ﴾مُ كـي  الح   زُ زي ــالع   و  هُـ هُ إن ـ بي   ر  إلى   اجر  ه 
إبـراهيم  أنّ  :مـن سـيّاق الآيـة الكريمـة يتضـح1

 فقــد قــال قتــادة بأنّ  2وهــاجر معــه إلى بــلاد الشــام "، ..وهــو لــوط بــن هــاران بــن آزر.مــع " ابــن أخيــه اخــرج مهــاجر 
قال تعالى في موضع آخـر عـن هجـرة و  3إبراهيم خرج وابن أخيه لوطا "من كوثى وهي من سواد الكوفة إلى الشّام " 

 ا للع  ه  ا فيـ  ن  ك  ر  با   تي  ض ال   الأر  ا إلى  ط  و  لُ و   اه  ن  يـ  نج  و  ﴿الخليل:
 
 . 4﴾ ين  الم

 " و -توحيــد الله –قومــه لدعوتــه  الخليــل مــن اســتجابةأنــه لمــا يــئس إبــراهيم ؛ الآيــةوقــد جــاء في تفســير هــذه 
ويقـــول ، وذلــك بهجرتهمــا إلى الأرض المباركــة الــتي جــاء ذكرهــا في نــص الآيــة، لــوط عليــه السّــلام " نّجاهمــا الله تعــالى
                                                           

 26سورة العنكبوت، آية  1
 34، ص3م، مج 1981ه/1402، 7محمد علي الصابوني، ختتصر تفسير ابن كثير،،دار القرآن الكريم، بيروت، ط 2
 34المرجع نفسه، ص 3
 71سورة الأنبياء، آية  4
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 ؛وفيهـا أحـد بيوتـه الثلاثـة، وهي أرض مباركة لأن الكثير من الأنبياء كـانوا فيهـا 1الشام ": عدي في تفسيره " أيالسّ 
انطلـق مـرتحلا ..ثم ...فتزوجهـا.ام فلقـي إبـراهيم سـارةالش ـ ل  ولوط قب ـ ،:" انطلق إبراهيموقال أيضا2وهو بيت المقدس"

هــي  3المقدســة الــّتي كــان فيهــا. " يمن ومنهــا ارتحلــوا إلى مصــر ومــا لبــث أن عــاد إلى أرض التــيمن وهــي الأرضإلى التــ
هـي ، والـدعوة إلى توحيـد الله، لأجـل التعبـد -أرض الشـام-   الكفـر والسـوء إلى الأرض المباركـة.إذا رحلة مـن أرض 
، فتركــوا ديارهــم لإعــلاء ديــن الله ،آذوهــمو  ،ســبل الحيــاة الهادئــة ق علــيهم أقــوامهمبعــد أن ضــيّ ، رحلــة دافعهــا الضــرورة
 . الواسعة وعبادته في أرض الله

 :رحلة موسى عليه السّلَم -2. 1. 1. 5

كــان ،  وهــي رحلــة طابعهــا علمــي قصصــي، في ســورة الكهــف ،وقــد أخــبر تعــالى بهــذه الرحلــة في كتابــه الكــريم
بينمـا موسـى في »أنـّه سمـع رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلّم يقـول: (أبّي بـن كعـب)سببها حسب الحـديث الـّذي رواه 

، بلـى: فـأوحى الله إلى موسـى، لا: قـال موسـى ؟هـل تعلـم أحـدا أعلـم منـك: جـاءه رجـل فقـال، إسرائيلملأ من بني 
 وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنـّك سـتلقاه، فجعل الله له الحوّت آية، فسأل موسى السبيل إليه، عبدنا خضر

ــان يهُ أ ر أ ي ـت  إ ذ  أ و   ﴿فتــاه:لموســى يتّبــع أثـر الحــوت في البحــر فقـال  وكـان ـُوت  و م ــا أ ن س  ــيتُ الح  ر ة  ف ــإ نّي  ن س  ي ـن ــا إ لى  الص ـخ 
ب ا  ر  ع ج   ـا ق ص ص ـا ﴿4﴾إ لا  الش ي ط انُ أ ن  أ ذ كُر هُ و اتخ  ذ  س ب يل هُ في  ال ب ح  ر هم  ا ع ل ـى آ ثا  فوجـد 5﴾ق ال  ذ ل ـك  م ـا كُن ـا ن ـب ـت  ف ار ت ـد 

في كتابـه الكـريم في سـورة : وقـد ورد ذكـر هـذه الرحلـة 6«قص الله عـزّ وجـل في كتابـه.خضرا فكان من شأنّما الّذي 
                                                           

 523المرجع نفسه، ص 1
 523صينظر المرجع نفسه،  2
 151، 150م، ص1990ه/1410ينظر ابن كثير، البداية والنّهاية، مكتبة المعارف، بيروت، دط، 3
  63سورة الكهف، آية 4
 64سورة الكهف، آية  5
 [74رقم:ح: ] 27، ص1مج  2004ه/1425، 1أبو عبد الله البخاري، صحيح البخاري،،دار صادر، بيروت، ط 6

ي  حُقُب ا ) * ﴿ ر ي ن  أ و  أ م ض  ف ت اهُ لا  أ ب ـر حُ ح تى  أ ب ـلُت  مج  م ع  ال ب ح 
ر  س ر با  60و إ ذ  ق ال  مُوس ى ل  ي ا حُوت ـهُم ا ف اتخ  ذ  س ب يل هُ في  ال ب ح  ا ن س  ا ب ـل غ ا مج  م ع  ب ـي ن ه م  ( ف ـل م 

ا ن ص ب ا ) ( ف ـل م ا ج او ز ا ق ال  ل ف ت اهُ آ ت ن ا61) اء نا  ل ق د  ل ق ين ا م ن  س ف ر نا  ه ذ  وُت  و م ا أ ن س ان يهُ إ لا  62غ د  يتُ الح  ر ة  ف إ نّي  ن س  ( ق ال  أ ر أ ي ت  إ ذ  أ و ي ـن ا إ لى  الص خ 
ب ا ) ر  ع ج  ر هم  ا ق ص ص ا )( ق ال  ذ ل ك  م  63الش ي ط انُ أ ن  أ ذ كُر هُ و اتخ  ذ  س ب يل هُ في  ال ب ح  ا ع ل ى آ ثا  ن اهُ ر حم  ة  م ن  64ا كُن ا ن ـب ت  ف ار ت د  ا م ن  ع ب اد نا  آ ت ـيـ  ا ع ب د  ( ف ـو ج د 

ا ) ن اهُ م ن  ل دُنا  ع ل م  ا )65ع ن د نا  و ع ل م  د  ي  ص بـ ر ا )66( ق ال  ل هُ مُوس ى ه ل  أ ت ب عُك  ع ل ى أ ن  تُـع لّ م ن  مم  ا عُلّ م ت  رُش 
ت ط يع  م ع  ( و ك ي ف  67( ق ال  إ ن ك  ل ن  ت س 

ُ ع ل ى م ا لم   تحُ ط  ب ه  خُبـ ر ا ) ي ل ك  أ م ر ا )68ت ص بر  دُني  إ ن  ش اء  اللَّ ُ ص اب ر ا و لا  أ ع ص  ءٍ ح تى  أُ 69( ق ال  س ت ج  أ ل ني  ع ن  ش ي  د ث  ل ك  ( ق ال  ف إ ن  ات ـبـ ع ت ني  ف لا  ت س  ح 
ر ا ) ن هُ ذ ك  يـ ئ ا70م  ئ ت  ش  ا ل ق د  ج  ل ه  ا ل تُـغ ر ق  أ ه  ا ق ال  أ خ ر قـ تـ ه  ي  ص بـ ر ا 71إ م ر ا ) ( ف ان ط ل ق ا ح تى  إ ذ ا ر ك ب ا في  الس ف ين ة  خ ر ق ـه 

ت ط يع  م ع  ( ق ال  أ لم   أ قُل  إ ن ك  ل ن  ت س 
ني  72) ذ  ر ا )( ق ال  لا  تُـؤ اخ  يتُ و لا  تُـر ه ق ني  م ن  أ م ر ي عُس  ئ ت  ش يـ  73 بم  ا ن س  م ا ف ـق تـ ل هُ ق ال  أ ق ـتـ ل ت  ن ـف س ا ز ك ي ة  ب غ ير   ن ـف سٍ ل ق د  ج  ئ ا ( ف ان ط ل ق ا ح تى  إ ذ ا ل ق ي ا غُلا 

ر ا ) ي  74نُك 
ت ط يع  م ع  ر ا )75ص بـ ر ا ) ( ق ال  أ لم   أ قُل  ل ك  إ ن ك  ل ن  ت س  ب ني  ق د  ب ـل غ ت  م ن  ل دُنّي  عُذ  ا ف لا  تُص اح  ءٍ ب ـع د ه  ( ف ان ط ل ق ا 76( ق ال  إ ن  س أ ل تُك  ع ن  ش ي 

ار ا يرُ يدُ  د  ا ف يه ا ج  ا ف أ ب ـو ا أ ن  يُض يّ فُوهُم ا ف ـو ج د  ل ه  ا أ ه  ت ط ع م  ل  ق ـر ي ةٍ اس  ر ا )ح تى  إ ذ ا أ ت ـي ا أ ه  ت  ع ل ي ه  أ ج  تخ  ذ  ئ ت  لا  ا ف ر اقُ 77أ ن  ي ـنـ ق ض  ف أ ق ام هُ ق ال  ل و  ش  ( ق ال  ه ذ 
ت ط ع  ع ل ي ه  ص بـ ر ا ) ر  78ب ـي ني  و ب ـي ن ك  س أنُ ـبّ ئُك  ب ت أ و يل  م ا لم   ت س  ان ت  ل م س اك ين  ي ـع م لُون  في  ال ب ح  ف أ ر د تُ أ ن  أ ع يبـ ه ا و ك ان  و ر اء هُم  م ل ك  يأ  خُذُ  ( أ م ا الس ف ين ةُ ف ك 
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؛ فقــد أخــبر عــزّ وجــل نبيّــه وحبيبــه المصــطفى صــلى الله (مــن الآيــة رقــم ســتون إلى الآيــة رقــم اثنــان وثمــانون)الكهــف *
الـّتي تفيـد الإنسـان  ،والعـبر الكبـيرة، إلى الخضـر لمـا احتوتـه مـن الفوائـد (موسـى عليـه السّـلام)عليه وسلم بقصة رحلـة 

يســاوي شــيئا  فهــو لا  مهمــا بلغنــا مــن العلــم لأنّ ، والعلــم وأن لا يــدع الإنســان المعرفــة، كــالزيادة في العلــم،  في حياتــه
 .النّهر ما لا يوجد في البحر لأنهّ قد يوجد، هو دوننا نمم في طلبه كبرنتصف بالتواضع و لا نت وأن ،أمام علم الله

 

 :رحلة قريش-3. 1. 1. 5

ف  قُـــر ي شٍ  ﴿وقــد قــصّ علينــا الله عــزّ وجــل نبــأ هــذه الرّحلــة في كتابــه في ســورة قــريش  يــلا  ل ــة  1)لإ   ــم  ر ح  ف ه  ( إ يلا 
ت اء  و الص ي ف   ا ال بـ ي ت  2)الشّ  وقـد جـاء في  1﴾( 4)( ال ذ ي أ ط ع م هُم  م ن  جُوعٍ و آ م نـ هُم  م ن  خ و فٍ 3)( ف ـل يـ ع بُدُوا ر ب  ه ذ 

 المتــاجروفي الصّــيف إلى الشّــام في ، يألفونــه مــن الرحلــة في الشّــتاء إلى الــيمن تفســير الســورة أنّ" المــراد بــذلك مــا كــانوا
ــاس لكــونّم ســكان حــرم الله، وغــير ذلــك ثم يرجعــون إلى بلــدهم آمنــين في أســفارهم فمــن عــرفهم ، لعظمــتهم عنــد النّ

كتـــاب   حســـبو 2وهـــذا حـــالهم في أســـفارهم ورحلـــتهم في شـــتائهم وصـــيفهم."، مومـــن ســـار معهـــم آمـــن بهـــ، احـــترمهم 
أنـــه كــان لقوافـــل قــريش* طـــريقين همــا " الـــبري المــوازي للبحـــر ، (مــد ســـهيل طقــوشتاريــخ العـــرب قبــل الإســـلام ل)مح

أفريقيــا ..و طريــق البحــر الأحمــر الــذي يــربط شــرقي .ومكــة ويثــرب، الأحمــر والــذي تســلكه القوافــل بــين الــيّمن والشــام
تنقـل عـبر البحـر الأحمـر  ،وكانت تجارة الهند الـّتي تصـل إلى عمـان، بالهند وسيلان والصين وجنوب شرقي آسيا بعامة

 .3إلى مصر."

وهــي مــن الضــروريات الــّتي تحــافظ ، أنّ رحلــة التّجــارة عرفــت عنــد العــرب منــذ زمــن بعيــدإلى ومــن هنــا نخلــص  
وإيصـاله ، كتـوفير مـا يحتاجـه الإنسـان،  الّتي تقدمها للبشرية عامـة الكبيرةأضف إلى ذلك الفوائد ، على بقاء الإنسان

وإلى ، أو قمـاش وغيرهـا مـن ضـروريات الحيـاة ، كتـوفير دواء،  مـن ختـاطر ينجـر عنهـا ، أو مـامن مكان قد يعجـز عنـه
                                                                                                                                                                                     

ب ا ) ا طُغ ي انا  و كُف ر ا )79كُل  س ف ين ةٍ غ ص  ين ا أ ن  يُـر ه ق هُم  نـ ين   ف خ ش  مُ ف ك ان  أ ب ـو اهُ مُؤ م  ن هُ 80( و أ م ا ال غُلا  يـ ر ا م  ا ر ب ـهُم ا خ  مُ  اة  و أ قـ ر ب  رُحم  ا ( ف أ ر د نا  أ ن  يُـب د له  ز ك 
مُ ا و ك ان  أ بوُهُم ا ص  81) نـ ز  له  م ين   ي ت يم ين   في  ال م د ين ة  و ك ان  تح  ت هُ ك  ارُ ف ك ان  ل غُلا  نـ ز هُم ا ر حم  ة  م ن  ر بّ  ( و أ م ا الج  د  ر ج ا ك  ت خ  هُم ا و ي س  ك  الح  ا ف أ ر اد  ر ب ك  أ ن  ي ـبـ لُغ ا أ شُد 

 81-60﴾ سورة الكهف، آية و م ا ف ـع ل تُهُ ع ن  أ م ر ي ذ ل ك  تأ  و يلُ م ا لم   ت س ط ع  ع ل ي ه  ص بـ ر ا
 4ــ1سورة قريش آية  1
 679، ص3محمد علي الصّابوني ختتصر تفسير ابن كثير، مج 2

بدر دليل بني النّضر في أسفارهم، وصاحب مسيرتهم، فإذا قدمت  *سميت قريش، بقريش بن بدر بن الحارث بن يخلد بن النضر بن كنانة، وكان قريش في
ي الفاقة، عير بني النّضر؛ قالت العرب: أقبلت عير قريش باسم دليلهم، التقريش لغة: يعني التفتيش، وكان النّضر يقرّش أو يبحث ويفتش عن حاجة ذو 

في مكة: سمو كذلك.ينظر تاريخ العرب قبل الإسلام: محمد سهيل طقوس  فيقضيها لهم، والتقرش لغة، يعني التجمع، ولذلك عندما جمع قصي قومه
 426نص

 85، ص1430/2009، 1محمد سهيل طقوس تاريخ العرب قبل الإسلام، دار النفائس، للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 3
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عـــــــاداتهم ومعرفـــــــة ، مـــــــن تعلـــــــم لغـــــــات أقـــــــوام: فوائـــــــد ثقافيـــــــة وسيّاســـــــية واجتماعيـــــــة، جانـــــــب الفوائـــــــد الاقتصـــــــادية
 سنأتي على ذكرها في مبحث آخر. ، ..وغيرها كثير.وتقاليدهم

 :في الِسلَم رحلَت -5
وخاصـة البـدايات الأولى مـن الإسـلام العديـد مـن الـرحلات الـتي قـام  ةعرفت هذه الفترة من الـدعوة الإسـلامي

...نحـاول صلى الله عليه وسلمالهجـرة مـن أجـل جمـع أحاديـث النـالله و ، إلى المدينة المنـورة الهجرة بها المسلمون منها:الهجرة إلى الحبشة و 
 التعرض التعريف ببعض هذه الرحلات باختصار شديد للتنويه فقط:

 :  الَ رة إلَ الحبشة أولَّ:

ـــة قـــريش للمســـلمين وضـــيقوا علـــيهم المعيشـــة واشـــتد ظلمهـــم لأصـــحاب النـــالله صـــلوات ربي ، لمـــا اشـــتدت أذي
بهـا في كتابـه  صلى الله عليه وسلمبعد أن أوحـى الله إلى نبيـه  ،بالهجرة إلى الحبشة أمرهم النالله، مبإسلامه وبعد جهرهم، وسلامه عليه

ـن ة  ﴿الكريم قال تعالى: ن ـي ا ح س  ـرُ و ال ذ ين  ه اج رُوا في  اللَّ   م ن  ب ـع د  م ا ظلُ مُوا ل نُـبـ وّ ئ ـنـ هُم  في  الد  ـانوُا  و لأ  ج  بـ ـرُ ل ـو  ك  ـر ة  أ ك  الآ  خ 
فـأخرجوهم  " هـؤلاء أصـحاب محمـد ظلمهـم أهـل مكـة:عن قتـادة قـال ذه الآية الكريمةجاء في تفسير ه 1﴾ ي ـع ل مُون  

ولمـّـا   2لهــم دار هجــرة "، ثم بــوأهم الله المدينــة بعــد ذلــك فجعلهــا، حــتى لحــق طوائــف منهــا بأرض الحبشــة، مــن ديّارهــم
وبالضــبط"في العــام الخــامس مــن ، كــان مــا كــان مــن الظلــم والتنكيــل الــّذي لحــق أصــحاب النــالله مــن قبــل كفــار قــريش

وهـــو ، إنّ فيهـــا رجـــل لا يظُلـــم النــّـاس عنـــده؛ ..وقـــال للمهـــاجرين.أصـــحابه بالهجـــرة إلى الحبشـــة صلى الله عليه وسلمالبعثـــة أمـــر النـــالله 
فخرجـــت جماعـــة مـــن المســـلمين متـــوجهين إلى دار الحبشـــة فـــارين بـــدينهم مـــن كفـــار قـــريش إلى أرض  3..".النّجاشـــي

فـيهم عثمـان بـن عفـان وزوجـه رقيـة بنـت ؛ وأربع نسوة، وكانوا عشرة رجال، مالحبشة " فكانت أول هجرة في الإسلا
ـــــه وســـــلم ـــــيهم عثمـــــان بـــــن مظعـــــون، رســـــول الله صـــــلى الله علي ـــــروا عل ـــــن أبي طالـــــبثم خـــــرج جعفـــــر ، أم  ـــــابع ، ب وتت

 4..".المسلمون

 الَ رة إلَ المدينة:  ىنيا :

وأن ، إلى الطائف "يلتمس فيهـا النّصـرة مـن ثقيـفسبقت هجرة النالله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هجرته 
وهـم مـن مقربـة مـن ، ولا غرابـة في ذلـك فإنـه رضـع في بـني سـعد، وكان لـه أمـل في أهـل الطـائف، يدخلوا في الإسلام

                                                           
 41سورة النحل آية  1
 131، ص5م، ج2011ه/1433ه، 1432دار الفكر، بيروت، دط،  جلال الدّين السّيوطي: تفسير الدّر المنثور في تفسير المأثور، 2
 18م، ص2006ه/1427، 1سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، أطلس الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 3
 196م، ص2004ه/ 1425، 12أبو الحسن علي الحسيني الندوي، السّيرة النبوية، تح: عبد الماجد العورى، ط 4
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ــــدّعوة ".الطــــائف ــــت هــــذه الرحلــــة في ســــبيل ال فقــــد خــــرج إلى الطــــائف في شــــهر " شــــوال مــــن الســــنة  1..وقــــد كان
أن  صلى الله عليه وسلمآثـر رسـول الله  وقـد...يد على مئة وعشرون مـيلا يقطعهـا الراكـب في نحـو أربعـة أيام..فهي مسافة تز .العاشرة

مـــن قبـــل أهـــل  اوإعراضـــ الكـــن وجـــد صـــدود، وكـــل هـــذا في ســـبيل تبليـــت رســـالات ربـــه 2".يقطـــع هـــذه الشـــقة ماشـــيا
بـــدأت فعـــلا "يـــوم خـــرج إلى  صلى الله عليه وسلموهجرتـــه  .الطـــائف بـــل تعـــرض للضـــرب حـــتى ســـالت الـــدماء مـــن قدميـــه الشـــريفتين

فعــــاد إلى مكــــة ليــــأمر ، 3لأنــــه يعلــــم يقينــــا أن الخاتمــــة ســــتكون لــــه "، لكنــــه لم ييــــأس، الطــــائف فصُــــدّ صــــدودا قاســــيا
والهجرة إليها واللّحوق بإخـوانّم مـن الأنصـار"ينتظر أمـر ، ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة، "أصحابه

وجماعـــات صـــغيرة متخفـــين عـــن أنظـــار أهـــل ، فـــراد، فخرجـــوا في خفيـــة عـــن كفـــار قـــريش 4ربـــه بالهجـــرة إلى المدينـــة "
الى لنبيــه الكــريم ولمــا أذن الله تبــارك وتعــ، فأقــام في مكــة ينتظــر أمــر ربــه بالخــروج‘ أمــا صــلى الله عليــه وســلم ، الكفــر

: الصــــحبة يا رســــول الله: فقــــال أبــــو بكــــر، فقــــال لــــه:"إن الله قــــد أذن لي بالخــــروج والهجــــرة، بكــــر بالهجــــرة جــــاء أى
كــان قــد أعــدهما لهــذا السّــفر ،  وقــدّم أبــو بكــر راحلتــين، مــن الفــرح-رضــي الله عنــه–أبــو بكــر  الصــحبة( وبكــى)قــال

ونقطــة انطــلاق ، و منطلــق، ولكــل هجــرة مســلك ومراحــل5ليــدلهما علــى الطريــق "، (عبــد الله بــن أريقــظ)واســتأجر 
ومــن جبــل ثــور إلى ، كانــت "مــن مكــة مــن بيــت أبي بكــر بالمســفلة القــائم في خــط بــني جمــح إلى جبــل ثــور  صلى الله عليه وسلمالنــالله 

..ومنــه .يــد..ومنــه إل أسـفل وادي قد.ومنــه إلى أسـفل مــن وادي أمـج (معارضــا الطريـق العــام)أسـفل مــن واد عسـفان
هجــــرة صــــلى الله عليــــه وســــلم مــــع  -هكــــذا كــــان طريــــق الهجــــرة6..إلى داخــــل المدينــــة."...ومنــــه إلى قبــــاء.إلى واد ريم
والخلاصة من هذا هي أنّ هجرة النالله لم تكـن " فـرار بنفسـه مـن قـريش .(المدينة المنورة)من مكة إلى يثرب  -الصدّيق

  7".إنما كانت فرارا بدعوته الحبيسة بعد أن وقفت قريش لها بكل سبيل تحول بينها وبين السبيل

 الِسراء والمعراج:ىلثا: 
سُ  بْحَانَ الَّ   ذِي أَسْ  رَب بعَِبْ  دِهِ لَ  يْلَا مِ  نَ الْمَسْ   ِ دِ ﴿:قــال الله، الإســراء في كتــاب الله تعــالى حادثــةورد ذكــر 

وجــاء في تفســير 8﴾يُر الْحَ  رَامِ إِلََ الْمَسْ  ِ دِ الْأَقْصَ  ى الَّ  ذِي بَاركَْنَ  ا حَوْلَ  هُ لنُِريَِ  هُ مِ  نْ آَيََّتنَِ  ا إِنَّ  ه هُ  وَ السَّ  مِيعُ الْبَصِ  

                                                           
 209أبو الحسن علي الحسين الندوي، السيرة النبوية، ص 1
 31، ص 1987أمين دويدار صور من حياة الرسول إلى المدينة المنورة، دار المعارف القاهرة، دط،  2
 107، ص2014ه/1435، 4دراسة في السّيرة، دار النّفائس للطباعة والنشر والتّوزيع، بيروت، طعماد الدين خليل،  3
 232أبو الحسن علي الحسيني الندوي، السّيرة النبوية، ص 4
 239، ص السابقالمرجع 5
 120، 119م، ص1978ه/1398، 1عبد القدوس الأنصاري، طريق الهجرة النبوية، مطابع الروضة، جدة، ط 6
 148 دويدار، صور من حياة الرّسول الهجرة إلى المدينة المنورة، صأمين 7
 1سورة الإسراء، آية  8
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والــروح  بالجســدوأنّ الإســراء كــان  (أم هــانئ)مــن بيــت، الســعدي "أنّ الإســراء كــان في أول اللّيــل مــن المســجد الحــرام
حـتى وصـل إلى مـا فـوق السـموات العلـى ورأى ، ثم عـرج بـه مـن هنـاك إلى السـماوات،وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى

 . صلى الله عليه وسلموهذه الحواداث من معجزات النالله 1".الجنة والنّار والأنبياء وفرض الله عليه الصلوات الخمسة

 :رحلة الصحابة رابعا:

بــين الفــرار ، أو بعــده ســواء في حيــاة النــالله صــلى الله عليــه وســلم ، تعــددت حــوافز ودواعــي رحــلات الصــحابة
كعثمـان بـن ،  إلى الحبشـة فمنهم من فرّ ، حتى لا تنتشر دعوتهم كل السبل ، الذين ضيقوا عليهممن ظلم كفار قريش

طلـب العلـم، ي ، ومـنهم مـن خـرجومـنهم مـن هـاجر إلى المدينـة امتثـالا لأمـر النـالله ، وزوجته رقية بنت رسول اللهعفان 
أو  ،كـــان يهـــاجر لأجــل طلـــب الفتـــوى في مســـألة مــن المســـائل الـــتي عجـــز عنهــا فكـــره أن يجـــد لهـــا حـــلامـــن  مــنهم و 

في صــحيح  مــن ذلــك مــا جــاء ذكــره. الطارئــة  أوالنّازلــة  ائلالمســرحلــة في : مــن بــين هــذه الــرحلات ، ا منطقيــاتفســير 
فأتته امرأة فقالت: إني قـد أرضـعت عقبـة والـّتي ، أنه تزوج ابنة لأبي أهاب بن عزيز: " عن عقبة بن الحارث:البخاري

فقـال رسـول ، بالمدينـة فسـأله، صلى الله عليه وسلمفركـب إلى رسـول الله ، ولا أخبرتـني، مـا أعلـم أنـّك أرضـعتني: تزوج فقال لهـا: عقبـة
ومـن الصـحابة مـن كـان يسـافر شـهرا لا لشـيء  2ونكحـت زوجـا غـيره."، ؛ ففارقها عقبـة«كيف وقد قيل »: صلى الله عليه وسلمالله

عبــد الله قــد أخــبر برحلتــه لأجــل سمــاع حــديث واحــد في المظــالم خشــية أن  نجــابر ابــ: إلا ليســمع حــديثا مــن هــؤلاء
حــديث سمعــه  صلى الله عليه وسلمعــن رجــل مــن أصــحاب رســول الله  "بلغنيقــال:، يمــوت أو يمــوت مــن سمــع الحــديث مــن رســول الله

فـإذا ، حتى أتيت الشّـام، فسرت إليه شهرا؛ فشددت عليه رحلي، قال فابتعت بعيرا، لم أسمعه منه صلى الله عليه وسلممن رسول الله 
  فرجــع الرســول إليــه فخـــرج إلي: قــال، فأرســلت إليـــه أن جــابر علــى البــاب: عبــد الله بــن أنــيس الأنصــاري قــال :هــو

  فخشــيت أن أمــوت ، لم أسمعــه، في المظــالم صلى الله عليه وسلمقلــت حــديثا بلغــني أنــك سمعتــه مــن رســول الله : قــال واعتنقتــه فــاعتنقني
: قـال، «يحشـر الله النـّاس  »أو قـال، «يحشـر الله العبـاد »: يقـول صلى الله عليه وسلمفقال سمعت رسول الله .أو تموت قبل أن أسمعه

فينـــاديهم بصـــوت : قـــال، «معهـــم شـــيءلـــيس »: قـــال ؟مـــا بُهمـــا  :قلـــت«بُهمـــا  ، غـــرلا، و أومـــأ بيـــده إلى الشّـــام عـــراة»
وأحــد ، أنا الملـك أنا الـدّيّان لا ينبغـي لأحـد مـن أهـل الجنـة أن يـدخل الجنـة»يسـمعه مـن بعـد كمـا يسـمعه مـن قـرب 

ولا ينبغــي لأحــد مــن أهــل النــّار يــدخل النــّار وأحــد مــن أهــل الجنــة يطلبــه بمظلمــة حــتى ، مــن أهــل النــّار يطلبــه بمظلمــة
الل طم ة."

3 

                                                           
 .449م، ص2006ه/1427ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنّان، دار أضواء البيان، الرياض، دط،  1
 30، 29، ص1الإمام أبي عبد الله البخاري، صحيح البخاري مج: 2
 .111، 110ص م، 1975ه/1395، 1طالخطيب البغدادي، الرّحلة في طلب الحديث تح: نور الدين عتر دار الكتب العلمية بيروت،  3
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 وأ الله تعـالى تبليـت رسـالةأو بعـده تعـددت أغراضـها وغاياتهـا منهـا : صلى الله عليه وسلم ن النـاللهأنّ الرحلات في زمـ والخلاصة
، ولقـاء حـافظ لشـيء مـن كـلام النـالله صـلوات ربي  عليـه اع حـديث سمـ طلب العلم مثل أو لأجل، لإعلاء كلمة الله

  ه أو تابــع التــابعينيــأو تابع صلى الله عليه وسلمرحــلات أصــحاب النــالله ،إنــه غــيض مــن فــيض مــن رحــلات زمنُهــا الإســلام، وغيرهــا
 وللعالم بأسره. ، كافة  والمسلمين، للإسلامعظيمة فائدة  وما قدمته من -الرحلة–تأكد شرف هذا النشاط 

 :فوائد الرحلة -6
تمــس جميــع حيــث  ،المجتمــع  و علــى الفــرد ، وفوائــدها أهميــة كبــيرة تعــود ثمارهــا إلى أنّ للرحلــة  ممــا ســبق نخلــص
 هـذهفي التعـرض نحـاول  إلى غـير ذلـك ، علميـةو وثقافية ، وسيّاسية، واقتصادية، واجتماعية، صحّية، جوانب الحياة

 التعرف على بعضها.و الأسطر 

، تحقيق التعارف بـين الشـعوب والقبائـل المتفرقـة في شـتى بقـاع الأرض؛ وكلهـم مـن ذريـة آدم فـرقتهم طبيعـة الحيـاةأولَّ:
يََّ أَي ُّهَ   ا النَّ   اسُ إِنًَّ  ﴿وقـــد جـــاء ذكــر هـــذا في قولـــه تعـــالى:، لقــه والغايـــة مـــن خلـــق البشــر وهــي ســـنة الله تعـــالى في خ

َ عَلِ يم  خَبِ ير  خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذكََرٍّ وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُ عُوباا وَقَ بَائِ لَ لتَِ عَ ارفَُوا إِنَّ أَكْ رَمَكُمْ عِنْ دَ اللََِّّ أَت ْ   1﴾قَ اكُمْ إِنَّ اللََّّ
وانعــزل عــن ، ي دعــوى صــريحة مــن الله عــزّ وجــل إلى خلقــه جميعــا بأن يتعــارفوا لأنــه لــو اســتقل كــل واحــد بنفســهفهــ

وبالتعــارف يحصــل" التّناصــر ، وتحقيــق المنفعــة، والتطــور، والرقــي عــن الحضــارة اش الإنســان في تخلــف بعيــدالآخــرين لعــ
 2".والقيّام بحقوق الأقارب، والتعاون والتوارث

وفي هذا قال بعض الحكماء "السّفر أحد أسـباب المعـاش الـّتي بهـا قوامـه ونظامـه لأنّ الله : طلب المعاش والرزق ىنيا:
وأحــــوج بعضــــها إلى ، بــــل فرقّهــــا في الأرضــــيين كلّهــــا، ســــبحانه وتعــــالى لم يجمــــع منــــافع الــــدّنيا كلّهــــا في أرض واحــــدة

فمـــا يوجـــد في مكـــان لـــيس ؛ خلـــق الأرزاق متفرقـــةكـــذلك ،  كمـــا خلـــق الله الإنســـان شـــعوبا وقبائـــل متفرقـــة3".بعـــض
 ضــرورة مـن ضـروريات الحيـاة للحصــول عليهـا والتمتـع بهــا، فكـان السـفر والرحلـة، بالضـرورة أن يوجـد في مكـان آخــر
قولــه : فر لأجــل الاســترزاق منهــاوفي هــذا البــاب آيات قرآنيــة كثــيرة تحــث علــى السّــ، لأنّــا مــن فضــل الله علــى خلقــه

تَ غُ   ونَ مِ   نْ فَضْ   لِ اللََِّّ ﴿تعــالى: هُ   وَ الَّ   ذِي جَعَ   لَ لَكُ   مُ الْأَرْضَ ﴿:وقـــال تعـــالى 4﴾ وَآَخَ   رُونَ يَضْ   ربِوُنَ في الْأَرْضِ يَ ب ْ
    لالـّذي قـا( الثعـالالله )ولا يسـعني هنـا إلا أن أذكـر قـول  5﴾ ذَلُولَّا فاَمْشُوا في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ 

                                                           
 13سورة الحجرات، آية 1
 798لمنّان، صعبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا 2
 05منصور الثعالالله:زاد سفر الملوك، ص وأب 3
 20سورة المزمل، آية  4

 15سورة الملك، آية  5
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ومــا جمعــت ، ولمــا حُصّــل ت خصــائص البلــدان الشــريفة، والمنــافع، وانقطــع الجلــب، " ولــولا السّــفر لبطلــت التّجــارب :
ولا ، وزعفـران قـمّ ، ..ومـاء ورد فـارس.،وعنـبر الشّـجر، ..ولما عرف عود الهند ومسك التـّبّت *.فوائد الأصقاع الغريبة
وسمــّو ، .. وثعالــب الجــزر.،..وجــوارب قــزوين.،وحريــر الصّــين، الــروموديبــاج ، ...وأرديــة مصــر، اســتمتع بــبرود الــيمن

..ولمــا اقــترح تفــاح الشــام ورطــب .ولمــا ذكــر نصــول الــروس وقســي الشــاش، آدم الطــائفو  ،وجلــود نمــور البربــر، البلغــار
ب إجاص بسـت وعنـّاو  ..و رمّان الريّ... وتين حلوان وبطيخ أصفر خوارزم.العراق وسكر الأهواز وعسل أصفهان

ع جــمّ تحصـل بالسّـفر منهــا : تمتـع الانســان فقـد أخـبر الثعــالالله بمنـاف 1وكـرويا بردعــة*..."، كمـون كرمــانو  ...،جرجـان
 في آخــر، هــي اموجــود في مكــان قــد يكــون منعــدم فمــا هــو  ،بمــا خلقــه الله مــن نعــم قــد فرقهــا علــى ســائر بقــاع العــالم

   سنة الله في خلقه.

مــا يزيــده علمــا ، الآثار نومحاســ، وبــدائع الأقطــار، يــرى مــن عجائــب الأمصــار"أن صــاحبه فرمــن فضــل السّــ ىلث  ا:
الرحلـة إذا توسـع مـن  2".ويكسـب التجـارب، يسـمع العجائـب، ويـدعوه إلى شـكر نعمتـه، بقدرة الله تعـالى وحكمتـه

 مدارك الإنسان ، كما تفتح له بابا جديدا ، وهو باب التفكر في عجيب صنع الله ، وبدائع خلقه.

 بلوغ المراد وتحقيق المنى على اختلافها وتعددها وفي هذا يقول الشاعر:: رابعا

 دا  ر   ـــُالم غ  و  لُ ب ـُ و  نى   ـــُالم الُ ن  م   ب    اطر   الاض  في  اب و  تر  الاغ   في  و       

 ادالجه   ل  ض  ف  الله ُ  ر  ك  ا ذ  ـــم  ل      وض  هُ ود النـ  عُ بالقُ  وي  ت  س  ي   و  ل  و        

    3دع الزّنا  ر   ق ـ في   ا  ه  ت ـُح  س  فُ ف ـ     اه  دُ ن  ا ز  به   اق  ض   ارُ الن   ا  إذ   

 ما ذكر في قول الشاعر: ،يسعى إليها الإنسان التي، وقد تكون من هذه المرامي والمنى

 ائدو  ف ـ  سُ ر ة   ف  في الس  ف   افر  س  و     ىل  ب العُ ل  ان في ط  ط  و  ن الأ  ع   ب  ر  غ  ت ـ 

 4اجدم   ةُ ب  ح  صُ و   اب  د  آ  و   م  عل  و       ةش  عي  اب م  تس  اك  م و  ه   جُ ر  ف  ت ـ 

حتمــا ســيتبع الكثــير ، فــإن كانــت معاملــة أصــحاب الترحــال تتماشــى وتعــاليم الــدين، بالنســبة لرخــرخامس  ا:
نصّــت الشــريعة الإســلامية في كثــير مــن  ، وقــدوينتشــر صــداه لأن المعاملــة أســاس الــدين ، ممـن لا دينــه لهــم هــذا الــدين

                                                                                                                                                                                     

.، ينظر: أبي منصور * التـّبّت: في بلا الترك وهي مملكة متميزة من بلاد الصين والغالب عليها حمير...بردعة مدينة أرمينية ذات أنّار وأشجار، ومياه كثيرة
 6فر الملوك، صالثعالالله: زاد س

 6منصور الثعالالله، زاد سفر الملوك، ص بوأ 1
 05منصور الثعالالله، زاد سفر الملوك ، ص وأب 2
 09المصدر نفسه، ص 3
 74، ص1985ه/1425، 2الإمام الشافعي: ديوان الشافعي: تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الغد العربي، القاهرة، ط 4
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، طلــــب أو للسّــــياحة ، التّجــــارة ) علــــى اخــــتلاف دواعيــــه لمــــن يمــــارس نشــــاط الترحــــال، الأحاديــــث النبويــــة الشــــريفة
فحــافز نشــر ، ، ووجهــه بالابتســامة الجميلــةويعُــوّد لســانه بالكلمــة الطيبــة، ضــلةابالأخــلاق الف أن يتحلــى؛(...،العلــم

هــذا الحــافز الّــذي أملتــه حالــة الحضــارة ، "الســبب الأول في أغلــب الأحيــان في مباشــرة الرحلــةالــدين قــديما كــان هــو 
وامتـــدت مـــن غـــرب ، وتوســـعات، ومـــا صـــاحبها مـــن فتوحـــات ،وازدهارهـــا، عطائهـــا الــّـتي كانـــت في أوجّ  ،الإســـلامية

وتوســيع ، عــاليم الإســلامفقــد كــان لرجــال الرحلــة الــدور الكبــير في نشــر ت 1الصــين شــرقا إلى البحــر الأطلســي غــربا "
وقطعـوا الفيـافي والقفـار ، واجتـازوا المسـافات، وجـابوا الـبلاد، سافروا: لأنّم، حتى بلت مشارق الأرض ومغاربها، رقعته
الـّتي  أخلاقهـمتركـوه مـن ذكـرى مكـارم  بقى فيهـا بعـد رحـيلهم عنهـا غـير مـاما يو ، كوا قرية ولا ديارا إلا دخلوهاولم يتر 

 .يرويها الحاضر للغائب تبقى شاهدة عليهمكما ،  كلامهم ومعاملتهمطيبة  و  ستخلدهم،

العبادات ، النوم، الأكل، اللّباس، على جميع الأصعدة، وثقافاتهم، التعرف على تقاليد وعادات الأقوام: سادسا
مما يُسفر لنا عن" ، وغيرها، العلوم والكتب الّتي ينهلون منها، طريقة تعليم أبنائهم، هندسة مساكنهم، والطقوس

" إن الرحلة أكثر :أحد الكتاب الفرنسيين يقولوفي هذا ، في جميع أنحاء العالم2تباين تقاليد الأقوام وعاداتهم " 
 لأنّ فيها يتعرف على ثقافات متنوعة، ومتعددة بشكل أسرع . 3.المدارس تثقيفا للإنسان "

لأنّ ، جبل عليها بين إخوانه الشخص الّذيتنزع ثوب الفظاظة عن كما ،  تليين الطباع وترقيق المعاملة: سابعا
لأنّ الإنسان بطبعه و ، كالشراسة والكره للنّاس...، صفة البهائم البعض من تكسب الإنسان الشّديدة  العزلة

فالرحلة  ، ، واستفاد منها وهكذاتحلى به ا جديدةقخلاأو  اعاطب ماكتسب منه ،فكلما تعرف على قوم ،اجتماعي
تكسب الغليظ الطباع غاية الرقة والانطباع وتعقب من كابد لها نص با علما غزيرا  -نحلة–"منّة من الله كما قيل 
 ... توسع من مداركه وعلومه وتزيد في أدبه، فهي إلى جانب الرقة واللّيونة والبساطة والسماحة 4وأدبا " 

فهي تعمل على توحيد ، وحدة البشرية:الوالإنسانية عامة أ حلة للإنسانعظيمة التي تقدمها الرّ من الفوائد ال ىمنا:
إما بأخلاقه وإما بحسن  ،التي تحصل بينهم والّتي يساهم فيها صاحب الرحلة ،البشر من خلال المخالطة والمعاملة

" هي بأنّ الرحلة  :بقوله (فؤاد قنديل)ويؤكد هذا الكلام ، أو أي شيء خرج في طلبه معاملته في تجارته أو سياحته

                                                           
 47م، ص2011نوميديا للطباعة والنّشر والتوزيع، تلمسان، دط،  -دراسة في فضاء الرحلة –كمال بو لعسل، رحلة أبي حامد الغرناطي   1
 23حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، ص 2
 .21نقلا عن فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص 3

 .9م  ، ص1981ربة في العهد العثماني، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، مولاي بالحميسي، الجزائر من خلال رحلات المغا 4 
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أو على الأقل السبيل إل ذلك خاصة في عصر خلا من وسائل الاتصال الحديثة التي تجاوزت ، سر وحدة البشر
 الرحلة وسيلة في تحقيق الوحدة البشرية، وبالتالي نشر السّلام والأمن بين بني البشر. 1".حد التّصور

 

 :رحلةالآداب الخروج في  -7

 :منهاحتى يكون سفره أكثر فائدة تعود عليه، ثم على غيره مملة من الآداب  يتحلىالمسافر أن  على 

فعن أمير المؤمنين أبي ، حتى نجعل كل خطوة من خطواتنا عبادة فنأجر عليها :إخلَص النية لله تعالَ -1. 7
، بالنّياتإنما الأعمال ››:رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال :حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال

كانت هجرته لدنيا  ومن، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وإنما لكل امر  ما نوى
 والرحلة واحدة من بين الأعمال الّتي يجب على صاحبها 2‹‹.فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو امرأة ينكحها، يصيبها

  نأجر عليها. أن يخلص النّية فيها لله تعالى حتى تصير عبادة

أضف إلى ، الآخرة وأجر، المنشودة فيفوز بأجرين أجر الدنيا وهي غايته،  تعالىالله صاحبها من تقرّبكما       
في   ومما يسفر عن صلاح النية كما قال أبو حامد الغزالي الّتي تصاحبه طول مسافة الرّحلة، ذلك الرعاية الربانية
ويرد الودائع إن كانت ، وإعداد النّفقة لمن تلزمه نفقته، وقضاء الدّين، المظالم"أن يبدأ برد   :كلامه عن السّفر

3".وليأخذ قدرا يوسع به على رفقائه، ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب، عنده  

وهنا المغزى ، اسبق الرفيق الطريق إذ، الرفيق قبل الطريق :هناك مثل شعالله يقول اختيار الرّفقة الصّالحة: -2. 7
 ينسيه طول الطريقو ، فعلى الرّحال أن يختار الرفيق الصاب الّذي يقتسم معه متاعب السّفر، الرحلة أو السّفر من

لا تصاحب إلا  »:صلى الله عليه وسلمؤمنهم على أهله وماله وسره. قال وأن يكون من الثقاة الّذين يُ ، وضنكها إن هو ضجر
، مثل الجليس الصاب والجليس السوء كمثل صاحب المسك »:صلى الله عليه وسلموقال  4«ولا يأكل طعامك إلا تقي ، مؤمنا

أو ، أو ثوبك، وكير الحداد يحرق بيتك، أو تجد ريحه، إما أن تشتريه؛ لا يعدمك من صاحب المسك، وكير الحداد
                                                           

 23فؤاد قنديل أدب الرحلة في التراث العربي، ص 1
، 1عبد الله البخاري: الجامع الصحيح للبخاري: تح عبد القادر شيبة الحمد، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النّشر، الرّياض، ط وأب 2

 [54رقم ح:] 65، ص1م، ج2008ه/1429
 721م، ص2005ه/1426، 1حامد محمد بن محمد الغزالي:إحياء علوم الدّين، دار ابن حزم بيروت، ط وأب 3
رقم ح:  201، ص4م، مج1996، 1عيسى محمد بن عيسى التّرميذي، الجامع الكبير، تح بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط وأب 4
[56] 
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والأربعة ، والثلاثة سفر، والاثنان شيطانان، وجاء في الخبر "راكب الفلاة وحده شيطان 1«تجد منه ريحا خبيثة.
فقالوا وإيّاك أن ؛ عنه ولا عن أخلاقه شيئا التحذير في الرفيق الّذي لا نعرفكما جاء   2والخمسة رفقة."، صحبة

وأفضل أن يكون له رفيق ، كما نّى النالله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسافر وحده  3تستصحب من لا تعرفه"
"أنّ رجلا قدم من سفر فقال له رسول الله فقد جاء في الأثر ؛ والأفضل من كل ذلك أن يكونوا أكثر من اثنين

الراكب شيطان والراكبان »:قال صلى الله عليه وسلم.ما صحبت أحدا: قال «من ص حبك »:صلى الله عليه وسلم
4.«شيطانان والثّلاثة ركب  

لأن المسافر كما " يتزود لدنياه بالطعام والشّراب  :وأدعية السّفر، تعلم أدلة القبلة وأحكام الصّلَة -3. 7
 اْ إذَ وَ ﴿:وأحكام الصّلاة أثناء السّفر. قال تعالى، أدلة القبلةأشياء أخرى كفلا بد أن يتعلم ، والحاجيات الأخرى

وكما أجاز  ﴾ واْ رُ فَ كَ   نَ ذيْ الَّ  مُ كُ تنَ فْ ي َ  نْ أَ  مْ تُ خفْ  إنْ  ةلََْ الصَّ  منَ  واْ رُ صُ قْ ت َ  نْ أَ  حُ اْ نَ جُ  مْ كُ يْ لَ عَ  سَ يْ لَ ض ف َ رْ  الْأَ فْي  مْ تُ ب ْ رَ  َ 
الجمع بين الصّلاتين  كما أجازة الشريعة للمسافرالصلاة؛   ..أن يقصر من.القرآن للمسافر الّذي يضرب في الأرض

 وهذا من باب فقه الس فر. 5" .ومن التقاليد الإسلامية أيضا أدعية السّفر وهي كثيرة ،تقديما أو تأخيرا هذا

وهذا ما كان سيد الخلق يقوم ، حين يهم بالسّفر ،يستحب للمسافر أن يأتي بدعاء السّفر :السّفردعاء  -4. 7
قال بإصبعه ومدّ شعبة إصبعه ، إذا سافر فركب راحلته صلى الله عليه وسلمكان رسول الله ":فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال؛ به
اللهم ازو لنا ، واقلبنا بذمّة، اصحبنا بنصحكاللّهم ، اللّهم أنت الصاحب في السّفر والخليفة في الأهل»:قال

 6". «اللهم إني أعيذ بك من وعثاء السّفر وكآبة المنقلب، وهون علينا السّفر، الأرض

  عن جابر ، أن يستخير الله في جميع أموره الدينية والدنيوية:  على المؤمن أن يصلي صلَة الَّست ارة -5. 7
 7".يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن صلى الله عليه وسلمبن عبد الله قال:" كان رسول الله 

                                                           
رقم  1014م ، ص1988ه/1408، 3، المكتب الإسلامي، بيروت، ط2صر الدين الألباني:الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(مجمحمد نا 1
 [5829ح]

 43أبو منصور الثعالالله، زاد سفر الملوك، ص 2
 43، صالسابقالمصدر  3
، 5م ج2002ه/1424، 3أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى تح: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 4
 [10347، رقم ح: ]421ص

 84حسين محمد فهيم: أدب الرحلات، ص 5
 [3438رقم ح:] 437، ص5محمد بن عيسى الترميذي، الجامع الكبير، مج 6
 [10302رقم ح: ] 409، ص5د بن الحسين بن علي البيهقي:السنن الكبرى، جبكر أحم وأب 7
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حسب و ذلك  :قطار...(، باخرة، طائرة، سيارة، بعير، دابة)والمريحة أن ينتقي وسيلة النقل الفارهة -6. 7
أنه ذكر ثلاثة من السعادة   عليه وسلمفقد جاء عن النالله صلى الله؛ مشقة السفر تعينه على مقتضيات عصره
قادرة وقوية على حملك  1‹‹والدابة تكون وطيئة تلحقك بأصحابك›› :فمن السّعادة ذكر وثلاثة من الشقاوة

 .أو تأخره عنهم وحمل متاعك ولا تخلفك عن الركب

فقد روى ، للغزووإما ، وهو من الأيام التي كان النالله يفضل الخروج فيها إما للسّفر :الخروج يوم الخميس -7. 7
 د إلا   ا  ر لجه  ف  س   في   جُ رُ الله صلى الله عليه وسلم يخ    لُ و  س  ر   ن  ا  ا ك  م  ل  "ق ـ : عن أبيه أنه كان يقول، عبد الرحمن بن مالك

 2".س ي  مالخ    م  و  ي ـ 

ويتنازعوا في حتى لا يختلفوا ؛ وذلك بأن ينتخبوا أحدا ممن هم مقبلين على الرحلة :أن يجعل للرحلة قائدا -8. 7
  ا  إذ  «عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أمرهم اقتداء بالنالله صلى الله عليه وسلم

" « م  هُ د  ح  أ   وا  رُ مّ ؤ  ي ـُل  ر ف ـ ف  س   ة فيث  لا   ث   وا  نُ ا  ك  
حتى لا تختلف آراء  ،وهذا فيه بيان شرف القائد والدور المضطلع به 3

 الجماعة فيحدث شقاق.

 :آداب الرجوع من السّفر -8

أو علـى الأقـل مـا تيسـر  أن يعمـل بهـالرجـوع علـى المسـافر ل آداب أيضـا هنـاك ،للسّـفر آداب كما في الخـروج
 :أهمها نذكر له منها. 

لأنّا وصية سيد الخلق للمسافر؛ فعن ؛ إذا همّ المسافر بالعودة إلى أهله عليه بالعجلة :التع يل بالرجوع -1. 8
 ا  ذ  إ  ف   هُ ب  ا  ر  ش  و   هُ م  ا  ع  ط  و   هُ م  و  ن ـ  م  كُ د  ح  أ   نعُ  ـ م ـ ب يا  ذ  الع   من   ة  ع  قط   رُ ف  الس  »: قال صلى الله عليه وسلمأبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله 

 4«.لهه   أ  إلى   جل  ع  ي ـُل  ف ـ  ةه  وج   من   هُ ت  م  ه  ن ـ  مُ ك  د  ح  أ   ى  ض  ق  

ن و  آئب ـُ»من آداب الرجوع أن يقول المسافر دعاء السفر ثم يزيد عليه" : عند الرجوع من السفرالدعاء  -2. 8
"« با  و  ح   ا  ن  يـ  ل  ع   درُ ا  غ  ي ـُ لا    با   و  أ   ا  بن   لر  با  و   ت ـ با  و  ت ـ : فإذا دخل أهله قال «ن و  مدُ ا  ح   ا  بن  ون لر  ئبُ تا   

5 

                                                           
 [3056رقم ح[ 586، ص1محمد ناصر الدّين الألباني، الجامع الصغير وزيادته )الفتح الكبير(، مج 1

 411، تح: محمد عبد القادر، ص5بكر بن الحسين بن علي البيهقي: السنن الكبرى، ج وأب  2
 [10349، رقم ح: ]421ص 5، جالمصدر نفسه 3
 [10361، رقم ح:]424، ص المصدر نفسه 4
 [10304، رقم ح]410، ص المصدر نفسه  5
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 دم  ا ق  إذ  ف   ار  ه  ن ـ  ر إلا   ف  س   من   مُ دُ ق  ي ـ  لا    ن  ا  ك    صلى الله عليه وسلم" عن كعب بن مالك أن رسول الله : الصلَة عند الرجوع -3. 8
 1."لس  يج     ثُم  ين  تـ  ع  رك   هى في  ل  ص  ف   جدس  م  ـبال أ  د  ب  

، ة  ث  ع  الش   شط  ت  م   ـ ت تى    ح  لا  ي  ل   هُ ل  ه  أ   لُ جُ الر   ق  رُ ط  فقد نّى النالله صلى الله عليه وسلم "أن ي  : أن ُتي أهله نهارا-4. 8
".ةب  غيـ  م  ـال حد  ت  س  ت  و  

نّى النالله صلى الله عليه وسلم المسافر أن يدخل ليلا إلى بيته لما فيه من ضرر لأهل الدار  2
 والجيران.

طول غياب عن  أي شكل تضمن ج أوالحسفر أو الآداب الرجوع من بين : من الَدية للأهل والِخوان -5. 8
  لأهله وأقربائه. عربون مودة وحب تكون -لا يهم شكلها ولا قيمتها– بهدايا المسافر الأهل والأحباب؛ أن يأتي
في الأثر  فقد جاءمنه أنه لم ينسهم في رحلته وغيابه الطويل. ، وتعبيراتكون رسالة كما،تزيد من تقريب القلوب

له ه  د لأ  ه  يـ  ل  ف ـ  دم  ق   ر ثمُ ف   س  إلى   م  كُ د  ح  أ   ج  ر  ا خ  إذ  » عليه وسلم قال "عن عائشة رضي الله عنها عن النالله صلى الله
"«.ة  ار  حج   و  ل  و   همُ في   هر  ظ  يُ ول، نها  و  ولإخ  

3 

 رخص السّفر: - 9

عناء ومتاعب ر أباح لنا المشرع الكريم رخص في السّفر تخفف عن المساف، لماّ كان السّفر قطعة من العذاب
 :منها السفر

وكانت ، : وتقصير الصلاة هي منّة من الله تعالى على عباده الّذين يضربون في الأرضالتقصير في الصلَة -1. 9
الرُخصة من الله أو كما قال ابن عباس رضي الله عنه "، ورحيل من مكان إلى مكان، سيّاحة وتجوال حياتهم حياة

 »فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال:؛ الرخصةأما عن كيفية أداء هذه 4"صدقة فلا تردوها عليه تعالى
 5.«على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والخوف ركعة، وفي السّفر ركعتين، فرض الّلَّ عزّ وجل صلاة الحضر أربعا

 وهذا إن دل فإنه يدل على يسر هذا الدين وعظمته.

                                                           
 [10378رقم ح ] 427المصدر نفسه، ص  1
 [10371رقم ح ] 426المصدر نفسه، ص 2
 102أبو منصور الثعالالله، زاد سفر الملوك، ص 3
 68ص ،أبو منصور الثعالالله، زاد سفر الملوك 4
،      1أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوطي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 5

 [3332، رقم ح:]5، ج434م، ص1997ه/1417
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الله على عباده في السفر حتى يخفف عن : جمع الصلوات هي نعمة من جَع الصّلوات في السفر --2. 9
فعن ابن عباس "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .المسافر عذاب السفر
 1في السّفر والحضر."

شريعة لذا كان من مقاصد ال، المسافر في سفره بحاجة كبيرة للماء خاصة في أيام الحر: التيمم لقلة الماء -3. 9
 ومن بين أسباب الحفاظ على النفس في السفر؛ الإسلامية دعوة الإنسان أن يحافظ على روحه التي بين جنبيه

خاصة  ،على تحمله لأن الإنسان قد يصبر على الجوع لكن العطش لا طاقة له؛ الحفاظ على الماء وأن يقتصد فيه
–التّرحال  ، الّتي من عاداتها لهذه الشريحة من النّاسومن بين الرخص التي أباحها الله، الأطفال والنساء والمرضى

قال .بها وتبين لنا الطريقة أو الكيفية التي نتيمم، وقد وردت نصوص كثيرة تبيح لنا هذه الرخصة -التيمم
تُمْ مَرَْ ى أَوْ عَلَى سَفَرٍّ أَوْ جَاءَ أَحَد  مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِتِ أَوْ لََّمَسْ ﴿تعالى: تُمُ النِّسَاءَ فَ لَمْ يَِدُوا مَاءا وَإِنْ كُن ْ

ا طيَِّباا فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُيِدُ اللََُّّ ليَِْ عَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ  حَرَجٍّ وَلَكِنْ يرُيِدُ  فَ تَ يَمَّمُوا صَعِيدا
ركَُمْ وَليِتُِمَّ نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُ   ، للتخفيف عنهم.من فضل الله على عباده هؤلاء هذه الرخص 2﴾رُونَ ليُِطَهِّ

 صونا لعرضهم ،الله على عباده من الجنسين رجالا ونساء يعد تعدد الزوجات من نعم تعدد الزوجات: -4. 9
حيث ، "تخفيف بعض متاعب الأسفار ات كان من العوامل الّتي تؤدي إلىفإباحة تعدد الزوج؛ وتحصينا لفروجهم

والنهل من العلم على مهل ، شجعت هذه الرّخصة الشرعية الحكيمة رجال الرحلة على التجوال وقطع المسافات
وكان بعضهم يتزوج في البلاد ، وسببا في إثارة المشكلات الاجتماعيةنين على أنّم لن يكونوا محل شك،  أمطمئ

تزوج في مصر مرتين على  (بن بطوطةإ)حالة الرّ أنّ ؛ ومن الطريف في هذا الصدد، الّتي ينزل فيها فترة من الزمن
 3..".وكانت له في جزائر المالديف أربع زوجات، الأقل

 :لرّحالةاض ت تع الصعوبات قد -10

لأن الرحاّل يأخذ في مسلك ؛ تفسد عليه لذة السّفر كثيرة قد  وأخطار امعلوم أن المسافر يواجه مصاعب
..لذلك كان السفر قطعة من العذاب أو كما قال .من وحوش أو قطاّع طرق ،فيهوطريق لا يعلم ما قد يتعرض له 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنّ النالله صلى الله عليه وسلم ؛ بل العذاب كله قطعة من السّفر: آخر
                                                           

م، 1997ه/1417،  1أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوطي مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط  1
 [3397، رقم ح: ]5، ج383ص

 6سورة المائدة، آية  2
 35فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص 3
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وقد  1«له.ه  إلى أ   جل  ع  ي ـُل  ف ـ  هُ ت  م  ه  ى ن ـ ض  ق   ا  فإذ  ، هُ م  و  ن ـ و   هُ ب  ا  ر  ش  و   هُ م  ا  ع  ط   م  كُ د  ح  أ   عُ ن  م   ـ ي: با  ذ  ع  ال   من   ة  ع  قط   رُ ف  الس  »:قال
 2ذكر فؤاد قنديل بعض هذه الصعوبات منها: 

وقد تدهمه ، والموجود منها يفتقر إلى العلامات الدّالة، ندرة الطرق المعبدة الّتي تصل بين الجهات المختلفة: أولَّ
.الريّاح وتحمل عليه من الرمال ما يمحوه في ساعة . 

ولا ، افر ولا دراسات ولا خزانات للمياه أو محطات للراّحةمات تقريبا على هذه الطرق؛ فلا مغانعدام الخد ىنيا:
.إشارات إلى الآبار –إلا فيما ندر –توجد  . 

ويشمل تقريبا كافة المناطق ولم ينج من قبضتهم القاسية حتى ، هجوم اللّصوص وقطاع الطرق بشكل دائم ىلثا:
 .ن كانوا يوسعونّم نّبا وقتلاالحجيج الذي

                                                           
 [1804، رقم ح]313ح البخاري، صه( صحي256-194أبو عبد الله البخاري ) -1
 41، 40فؤاد قنديل، أدب الرحلة في التراث العربي، ص - 2
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 أدب الرحلة:المبحث: الأول:

 : ماهية أدب الرحلة -1

ربمـا السـبب راجـع للمرونـة ، صعوبة كبيرة في تقديم تعريـف واف وكـاف لأدب الرحلـة ،والنّقاد وجد الدارسون
إذ ؛ الـذي يسـمح باحتـواء تخصصـات وعلـوم أخـرى، ومجاله الفسـيح، الكبيرة التي تميزه عن غيره من الأجناس الأدبية

نت لـه بأن يضـمّن العديـد مـن العلـوم في  مكّ  -ذو ثقافة واسعة- موسوعيايجد أنّ صاحبها  ،المتأمل في كتب الرحلة
نظريـة لـذلك "لم تظهـر حـتى الآن ؛ علمـي التـاريخ والجغرافيـا:ولعل من بين العلوم الّتي كانـت لهـا حصـة الأسـد، كتابه

 1وإنما الأمر متروك للاجتهـاد الشّخصـي لكـل ناقـد ولمـدى تجاوبـه مـع الـنّص.".نقدية متكاملة تتناول أدب الرحلات
صعوبة ضـبط و 2".فمفهوم أدب الرحلة "مفهوم عصيّ على الامتثال إلى تحديد قار يسلم له كل اقتراب قرائي لمدلوله

مــن بــين هــذه .مــن مدلولــه تمثــل في مجملهــا محــاولات تقــترب، لــهيمنــع مــن تقــديم تعريفــات  مفهــوم قــار لهــذا الفــن ؛لا
حيـث جعـل أدب الـرحلات " واحـد مـن الفنـون النثريـة القديمـة (سـليم بابا علـي)التعريف العام الّذي قدمه: المحاولات

ولم ، الجانــب الفــني عــن فيــه صــاحبه عــام تكلــم مفهــوم إذا حســب منظــور الكاتــب أدب الــرحلاتفي أدبنــا العــربي "
 .و مضامينه عن فحواه يقدم لنا تفصيلا

هـو" ذلـك النثـر : مـن البنيـة الـّتي أطـرت مضـمونه يقـول -أدب الرحلـة–فمنطلقـه في تعريـف الرحلـة  أما الموافي
واقعيـــة قـــام بهـــا رحـــال متميــز مـــوازنا بـــين الــّـذات والموضـــوع مـــن خـــلال مضـــمون –أو رحـــلات –الـّـذي يصـــف رحلـــة 

وتعريف الموافي يضـيق مـن دائرتـه ويجعلـه يقتصـر علـى النثـر  3".فيه والتأثيرلقار  بهدف التّواصل مع ا؛ وشكل مرنين
أن : كمــا يقـدم شــروط تمكـن لنــا أن نــدرج نـص الرحلــة في سـياق فــن الرحلــة منهـا علــى حـد قــول المــوافي،  دون الشـعر

دائــرة أدب الرحلــة وأن تكــون واقعيــة فهــو بــذلك يخــرج مــن ، تكــون الكتابــة تســرد ســفر ورحلــة قــام بهــا الرّحــال نفســه
أي ممـن ؛ أن يكـون الشـخص الـذي يألـف في هـذا المجـال شخصـا متميـزا عـن غـيره، تلك الرحلات التي تجنح بالخيال

.. وأن يكـون لـه أسـلوب مـؤثر .وممن يوثق بهم، وأن يتصف بصفات منها قوة الذاكرة وقوة الملاحظة، خرجوا للرحلة
 .وهكذا

أهم مـا يميـز أدب الـرحلات ، "وشرط الواقعية هذا: اقعية ودليل ذلك قولهفالموافي في تعريفه ركز على شرط الو 
                                                           

، 1دار النّشر للجامعات المصرية، مكتبة الوفاء، القاهرة، ط –حتى نّاية القرن الرابع الهجري –ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة في الأدب العربي  1
  210م، ص1995ه/1415

 1الوادي، ص–مقال: أدب الرحلة بين التباس المفهوم واستعصاء التجنيس، جامعة حمه لخضر  ميداني بن عمر: 2
 41ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة في الأدب العربي )حتى نّاية القرن الرابع الهجري(، ص 3
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تلــك  –..أمــا الــرحلات الخياليــة الصــرف .والرحلــة الواقعيــة معناهــا أنّــا حــدثت بالفعــل، عــن غــيره مــن الأنــواع الأدبيــة
 وقـائع نقلـت إلـيهمالتي لم يقم بها مؤلفهـا فعـلا فـلا تـدخل في مجـال أدب الـرحلات مهمـا اسـتند مؤلفهـا إلى حقـائق و 

فالشـرط الأساسـي في 1".ورسالة الغفـران لأبي العـلاء المعـري، التوابع والزوابع لابن الشهيد: ومن أمثلة تلك الرحلات
والواقعيــة هــي الميــزة الفارقــة بــين الرحلــة  ، أي أن الرحلــة حــدثت فعــلا وقــام بهــا صــاحبها؛ الواقعيــة أدب الــرحلات هــو

لكــن كــل هــذا لا يمنــع مــن وجــود وقفــات خياليــة في الرحلــة  .المــوافي لأدب الرحلــة كفــن والفنــون الأخــرى. هــذه نظــرة
 كما سيظهره مشوارنا هذا.

* أي «الصــورولوجيا»بأن أدب الرحلــة "يــدخل في درس : فقــد جــاء في معجــم المصــطلحات الأدبيــة المعاصــرة
هــو دراســة شـــعب  في تعريفــه انطلــق مــن جانـــب واحــد (ســعيد علـــوش)ف 2دراســة صــورة شــعب ـــــد شــعب آخــر "

لكــن أدب الرحلــة كمــا ، والمســتوى الثقــافي والعلمــي وغيرهــا، وتتمثــل هــذه الدراســة في العــادات والتقاليــد ونمــط الحيــاة
وجبــال وأوديــة أ ،بـل يتجــاوزه إلى كـل مــا شـاهده مــن عمـران؛ لا يركـز عدســته علـى دراســة شـعب فقــط ،هـو معــروف

 مألوفة عند غيره وهكذا. ،بالنسبة إليه قد تكون غريبة ،وبحار ومسالك وممالك وحيوانات

ــــة في اللغــــة والأدبأمــــا في معجــــم المصــــ ــــة يد)مجصــــاحبه:ل ،طلحات العربي فيقــــدم تعريفــــا عامــــا لأدب  (وهب
وقـد يتعـرض فيهـا ، فهو يمثل "مجموع الآثار الأدبية الّتي تتناول انطباعات المؤلف عن رحلاته في بـلاد ختتلفـة؛ الرحلة

أو يســـرد مراحـــل ، عـــادات وســلوك وأخـــلاق ولتســـجيل دقيـــق للمنـــاظر الطبيعيــة الـــتي يشـــاهدهالوصــف مـــا يـــراه مـــن 
، أو مشـاهداته  ذا كـل مؤلـف تنـاول انطباعـات صـاحبهإ 3رحلته مرحلة مرحلة أو يجمع بين كـل هـذا في آن واحـد."

 لا مناص من تصنيفه من كتب أدب الرحلة حسب رأي الناقد.

" الأدب الـــذي يضـــمنه الكاتـــب الرحّالـــة  مـــن خـــلال هـــذا الكـــلام: عنـــد إميـــل يعقـــوب نلمـــح نفـــس الشـــيء
كمــا يشــمل علــى   الجغرافيــةويشــمل علــى وصــف الطبيعــة ، ومشــاهداته في الأقطــار المختلفــة الــّتي يزورهــا، انطباعاتــه

ممـا يجعلهـا في بعـض الأحيـان ؛ عـن تاريخهـم البعيـد والقريـب دهم وأنمـاط حيـاتهم وتفكـيرهم ونبـذةوصف النـّاس وتقاليـ

                                                           
 .41ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة في الأدب العربي )حتى نّاية القرن الرابع الهجري(، ص 1

بطل *الصورولوجية:هي علم يهتم بدراسة الصورة سواء أكانت صورة صوتية )كإبداع موسيقي مثلا( صورة بصرية )حلم، إشهار، لافتة( صور خيالية )
ا يفي عمل أدبي(والصورولوجيا لا تنظر للصورة بوصفها منتجا أدبيا وحسب بل تنظر إليها أيضا بوصفها منتجا اجتماعيا وتاريخيا وانتروبولوج

تجها ينظر:.ميداني وتيولوجيا...إلخ...وتنبغي الإشارة إلى أنّ الصورولوجيا لا تحبس جهودها البحثية عند الصور لتتعداها إلى الأفكار والذهنيات الّتي تن
 9بن عمر مقال أدب الرحلة بين التباس المفهوم واستعصاء التجنيس، جامعة حمه لخضر، الوادي، ص

 98، ص1985 1405، 1حات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت سوشبريس الدار البيضاء، طسعيد علوش: معجم المصطل 2
 1984،   2كامل المهندس، مجدي وهبة: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ساحة ريّاض اللح، بيروت، ط  3
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 1وموضوعا للدّراسة المقارنة في ختتلف مجالات الأدب والفكر والحياة."، مرجعا وثائقيا تاريخيا هاما

ليــدون ، أن أدب الرحلــة نــوع مــن الكتابــة الــّتي يلجــأ إليهــا الرحــال: والخلاصــة الــّتي يمكــن أن نصــل إليهــا هــي
ونمــط ، أو حــتى مــرّ بهــا فيصــف عــادات وتقاليــد ســكانّا ،هــاخلدمشــاهداته وانطباعاتــه حــول البلــد أو البلــدان الــّتي 

..أثناءالرّحلـة .صـف طبيعتهـا وحـتى الحيـوانات الموجـودة فيهـاكما ي،  ووصف معمارية بناياتها، المعيشة في تلك البلدان
ال ممـن لا يحسـن أو بالاسـتعانة بكاتـب آخـر إن كـان الرحّـ، من خلال الاسترجاع والتذكر بقلمـه وأسـلوبه ،أو بعدها

 .كاتب رحلة ابن بطوطة  (ابن جزي)الكتابة كما فعل

 :بفن السيرة علَقته -2 

 مـع علاقـة أدب الرحلـة بالسـيرة ،قصـيرةلا بـد أن نقـف وقفـة ، قبل المضـي قـدما في الحـديث عـن أدب الرحلـة
 وذلـك مـن خـلال عـرض بعـض الأقـوال لمجموعـة مـن النّقـاد ومناقشـتها بسـرعة، أو تطابقهمـا، وبيان مدى تـداخلهما

 .وأدلة أقوى في بيان العلاقة بين الفنّين، كبيرة  شكالا كبيرا أو غموضا يتطلب توضيحإ لأنهّ لا يوجد

وهـذا ، ين يشـكلان علاقـة الجـزء بالكـلفمـنهم مـن رأى أنّ الفنـ؛ المسـألةد في هـذه اوقد فصّل الكثير من النّق
وسـواء طالـت ، مـن سـيرة الرّحالـة، عبـد الـرحيم مـودّن( حينمـا صـرحّ بأنّ" الرحلـة صـفحات ذات دلالـة)ما ذهب إليه
إذا لـــو اعتـــبرنا أن إنســـان رحـــال قـــد كتـــب ســـيرة حياتـــه في   2".فإنّـــا تمثـــل حقيقـــة لا تنســـى بالنســـبة إليـــه، أم قصـــرت
لتصــبح هــذه الرحلــة ؛ ســيتحدث عــن الرحلــة الــّتي خــاض غمارهــا في حقبــة مــا قــد عاشــهافهــو ولا شــك أنــّه ؛ كتــاب

ـــه ومـــنهم مـــن ذهـــب إلى أنّ الرحلـــة والســـيرة .ســـيرته والمـــراد مـــن ذلـــك أنّ الرحلـــة جـــزء مـــن، جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حيات
ود صـفحات أي لا منـاص مـن وجـ؛ جـزء مـن السـيرة -كمـا سـبق ذكـره-كـون الرحلـة ؛  وأنّ أوافقه الـرأي، متداخلان

نـص رحلـي مـن " وجـود السـيري في كما لا يخلـو أي ،  أو الغيرية، تحكي عن رحلة إنسان ضمن نسيج السيرة الذاتية
لحيــاة وإبــلاغ ومنظــري الأدب، وصــف ل قــادوبمــا أنّ الســيرة هــي كمــا ذهــب إليهــا العديــد مــن النّ ، 3نســيج الرحلــة "

كمـا هـي ترجمـة غيريــة لحيـاة إنسـان وهـذا مــا ،  لذاتيـة ترجمــة ذاتيـةيرة امــن القـول أنّ السّـ يفهـم 4المعلومـات عـن الـنّفس 
مثلمـا هـي الـرحلات ، والروحـي، وفكرية في الوجود المـادي، يقودنا إلى القول "بأنّ السيرة الذاتية هي رحلات حياتية

                                                           
 61، 60، ص  1، مج1987، 1إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب، دار العلم للملايين، بيروت، ط 1
 66مستويات السّرد، ص –عبد الرحيم موّدن: الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر  - 2
 53م، ص2002كتابات نقدية، مكتبة الأدب المغربي، دط  ،   –التجنيس، خطاب المتخيل –شعيب خليفي: الرحلة في الأدب العربي  - 3
م 2017، 1ينظر ميخائيل بختين، رؤية موسوعية فلسفية جمالية سكولوجية، تر: عقبة زيدان، دار نينوى للدراسات والنّشر والتوزيع ، دمشق، ط - 4
 222, 221ه، ص 1438/
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، حيــاة الإنســانوهــذا مــا أشــرنا إليــه سـابقا عنــدما افترضــنا بأنّ الرحلــة صــفحات مــن .1في العمـق ســيرة ذاتيــة محــدودة"
ولكــن ليثبــت أمــرا واحــدا هــو: أنّ الرحلــة مقطــع ســير ذاتي مــن حيــاة ، واســتخدام الكاتــب هــذا اللّفــظ لم يكــن عبثــا

 لا يتجاوز فترة زمنية معينة هي فترة سفره.، إنسان

كتـب (فـابن جبـير )؛ فهي وسائل مساعدة لكتابة نـص الرحلـة، أما عن علاقة الرحلة بالمذكرات أو اليوميات
، بل جمعهـا بعـض تلاميـذه، ولم يجمعها بنفسه، ويبدوا أنهّ كتبها في أوراق منفصلة، حلته " في شكل مذكرات يوميةر 

ن بالاسـتعانة بمـا كتبـه مـن يوميـات دوّ  ،في تأليف رحلته (العبودي ناصرمحمد بن )ومثله فعل، 2ثم نشرها بعد وفاته"
نـّـــني كنــــت ارجـــع إليهــــا في العنــــاوين والأمــــور المتعلقــــة كبــــيرة لأ" وجــــدتها مفيـــدة فائــــدة  :وفيهــــا قــــال، فيهـــا مشــــاهداته

ـــــات الإســـــلامية" ـــــبلهم  3بالجمعي ـــــذاكرة علـــــى كاتبهـــــا  (ابـــــن بطوطـــــة)وق ـــــه مـــــن ال ـــــذي أملـــــى رحلت ـــــن جـــــزي)الّ                    .(اب
 .أو الذاكرة هي وسائل مساعدة يلجأ إليها الرّحال في كتابة رحلته، إذا المذكرات أو اليوميات

 وتطوره: نشأته -3

لأن تتبــع البــدايات  ؛نخــرج عــن المقصــودو  ،عــن نشــأة أدب الرحلــة مــن أول نــص يطــول بنــا المقــام إذا تكلمنــا
 يــدون حروبــه العصــور الــتي كــان الإنســان البــدائي يســجل و تلــك، الأولى يعــنى الرجــوع إلى العصــور مــا قبــل المــيلاد

      وكـــل ختلفـــات هـــذا الإنســـان، ...الكهـــوف والأشـــجار والأوراقوكـــل مـــا يتعلـــق بحياتـــه علـــى ، ...وتجارتـــه، ورحلاتـــه
..والـــتي تمكـــن العلمـــاء .ووعيـــه وفكـــره، والـــتي مثلّـــت ثقافـــة تلـــك الفـــترة مـــن الـــزمن الســـحيق -إنســـان ماقبـــل المـــيلاد-

ورة المتخصصـــين مـــن دراســـتها انطلاقـــا مـــن الآثار الكثـــيرة الــّـتي خلّفهـــا "أناس تلـــك الأزمنـــة والــّـتي ظلـــت محفوظـــة بصـــ
لــذلك نقتصــر الحــديث عــن النشــأة مــن الفــترة الــتي  4أو علــى جــدران الكهــوف" ، سـليمة نوعــا مــا في طبقــات الأتربــة
والمحــاولات الأولى  5" منــذ القــرن الثالــث الهجــري الموافــق للقــرن التاســع المــيلادي "أي بــدأ العــرب في تأليــف رحلاتهــم 

وأهـم مـن ، اسـة سـطح الأرض وهـو مـا يعـرف بعلـم الجغرافيـةعند العرب في تأليف هذا النوع مـن الكتـب تعلقـت بدر 
أمثـال ، الـّذي نضـجت بـين يديـه ثمـار السـابقين مـن المـؤلفين في الجغرافيـا، ه(272ت)يمثل هذه الفترة "ابن خرداذبـه

والجــاحظ وقــد ألــف ابــن خرداذبــه 'كتــاب المســالك والممالــك 'وكــان دافــع الرجــل في ، والأصــمعي، النضــر ابــن  يــل

                                                           
 50شعيب حليفة: الرحلة في الأدب العربي، ص  - 1
 21حامد النّساج: مشوار كتب الرحلات، قديما وحديثا، صسيد  - 2
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المولـود في أصـفهان الـّذي ألـّف"   (ابـن رسـته)لتتوالى بعده الإصدارات حيـث جـاء بعـده 1ف تنظيم أمور البريد."التألي
دعــاه 'الأعــلاق النفيســة 'وقــد كــان هــذا المصــنف كمــا ، الــدواوين()كتــابا مــوجزا لفائــدة أمنــاء ســر الخلافــة أو كتــاب

وبعبـارة أخـرى كـان عبـارة عـن موسـوعة تشـمل علـى كـل ، ابـن خرداذبـه()يظهر أكثر اتساعا و ولا بكثير مـن كتـاب
أو نـــوع مـــن مـــذكرات تبحـــث في العلـــوم والتّـــاريخ والأدب ، المعلومـــات الــّـتي يجـــب أن يحـــيط بهـــا كاتـــب ديـــوان كـــفء

وتتواصـل التـآليف علـى هـذا الـنمط مـن  2ولم يصلنا سوى قسم منه وهو السابع الّذي يخـتص بالجغرافيـة."، والجغرافية
د ابــن خرداذبــه وابــن رســته بمؤلــف آخــر أو موســوعة كتبهــا "موظــف آخــر مــن ســكان بغــداد هــو قدامــة الكتــابات بعــ
'كت  اب ص  ناعة :..المعنونــة ب.م(...تماثــل في روحهــا وأســلوبها موســوعة ابــن رســته تمامــا932ه/320)المتــوفي عــام
   .ابن رسته ومن سبقه من موسوعة3تؤلف مجموعا أكثر كمالا ومنهجية بكثير وذا اتجاه أدبي بارز"  الكتابة'

..الخ تمثـــل .واليعقـــوبي والجيهـــاني، وأمثـــالهم كـــالبلاذري وابـــن الفقيـــه، وهـــؤلاء الكوكبـــة مـــن الرحالـــة والجغـــرافيين
حيث توج هذا العصر بكُتـّاب بلـت ، يتواصل التأليف في الرحلة في القرن الرابع للهجرة 4البداية الحقيقية لعلم البلدان
وابــن فضــلان الــّذي ، ه( 'صــاحب مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر'346ت)5المســعودي صـيتهم الأفــاق " مــن أهمهــم

وابـن حوقـل ، قدامـه ابـن جعفـرو ، ..أعقبته كتب عن رحلات للاصطخري.أوفده الوافد إلى بلاد البلغار ونّر الفولجا
ــــــي هــــــذا القــــــرن" ــــــة وجغرافي ه( الحــــــادي عشــــــر 15أمــــــا القــــــرن الخــــــامس الهجــــــري) 6والمقدســــــي وغــــــيرهم مــــــن رحال

ه( إلى 404)م( فقـــد افتـــتح بـــرحلات في بالـــت الأهميـــة " قـــام بهـــا الطبيـــب البغـــدادي ابـــن بطـــلان عـــام11المـــيلادي)
ه(.' تحقيـــق مـــا للهنـــد مـــن مقولـــة ' هـــو لـــيس  440ت)مصـــر وأنطاكيـــا والقســـطنطينية ولكـــن كتـــاب البـــيرونيو  الشـــام

...حيــــث يحتــــل هــــذه والتــــاريخلســــفة وإنمــــا يتضــــمن أراء في الــــدين والف، كتــــاب في الــــرحلات أو الجغرافيــــا فحســــب
الصفحة بعض رحالة وجغرافيي المغرب الإسـلامي...منهم أحمـد بـن عمـر العـذري الـّذي ارتحـل إلى الشـرق وعـاش في 

وخلــف لنـا كتــاب أسمـاه 'نظــام المرجـان في المســالك والممالـك ' إلى أن نصــل إلى أبـو عبيــد عبــد الله  مكـة تســعة أعـوام
دلس في هذا القرن وله كتابان هما 'المسـالك والممالـك 'و'معجـم ماسـتعجم مـن أسمـاء ه( رحالة الأن487البكري 'ت

                                                           
 40سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري ، ص 1
 68، 67عبد الرحمن حميدة: أعلام الجغرافيين العرب، ص 2
 68المرجع نفسه، ص 3
 72، ص 2002ينظر فؤاد قنديل أدب الرحلة في التراث العربي،  4
م، عرف بطوافه 957ه الموافق ل 346هو علي بن الحسين بن علي المسعودي، أشتهر بكتابه "مروج الذهب ومعادن الجوهر "، كانت وفاته سنة  - 5

قر م تعرف في أثنائها إلى مصر وفارس وإيران والهند وسرنديب )جزيرة سيلان(، ومدغش921في المدن والأمصار؛ فخلّف لنا رحلتين: الأولى كانت عام 
م تعرف فيها إلى ما وراء أذربيجان وجرجان والشام وفلسطين.ينظر جورج غريب، أدب الرحلة تاريخه وأعلامه 926وعمّان.والرحلة الثانية: كانت عام 

 .30، 29م، ص 1966، 1)المسعودي، ابن بطوط، الريحاني(.دار الثقافة نشر وتوزيع، بيروت، ط
 74، 73المرجع نفسه، ص 6
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ليــأتي القــرن الســادس الــذي يكــاد ينــافس في "حجــم الإنجــاز الكبــير علــى صــعيد الجغرافيــا وأدب  1".الأمـاكن والبقــاع'
تـابين همـا 'تحفـة صـنف كحيـث قـام بته(508ت)..بخروج رحالة جسـور هـو ' أبـو حامـد الغرناطـي الأندلسـي.الرحلة

 ...' المغرب عن بعض عجائب المغرب' كتابالألباب ونخبة الإعجاب 'و 

صــاحب كتــاب 'نزهــة المشــتاق في (ه560ت)هــو الشــريف الإدريســي، وســرعان مــا يعلــو في الأفــق نجــم كبــير 
أول مــــن ه(الــّــذي كــــان 543ت)اخــــتراق الآفــــاق '...ثم نلتقــــي بالرحالــــة الأندلســــي العــــالم الفقيــــه 'أبــــو بكــــر العــــربي

اســتخدم لفظ)رحلــة( في عنــوان مؤلــف حيــث وضــع كتــاب سمــاه 'ترتيــب الرحلــة ' ويعتــبر بهــذا أول مــن وضــع أســس 
..وقـد كـان أبـو بكـر العـربي خـير تمهيـد لظهـور أديـب رحالـة معـروف هـو ابـن .أدب الـرحلات بالصـورة الفنيـة المأمولـة

الــّذي لقــب بالســائح 'علــي الهــروي 'بــير هــو ..ونصــل مــع ختــام القــرن إلى رحالــة معاصــر لابــن ج.،ه(614جبــير)ت
. ليطالعنـا القـرن السـابع للهجـرة 2وقدخلف كتابه الشائق 'الإشارات في معرفة الزيارات' ".، من كثرة تجواله في البلاد

يوســــف ابــــن يعقــــوب )حالــــة ه( وكتــــاب الرّ 626ت)ليــــاقوت الحمــــوي 'بإنجــــازات لعــــل أهمهاكتــــاب 'معجــــم البلــــدان
ه( 673ه( الموسـوم ب' تاريـخ المستبصـر' والرحالـة الأندلسـي ابـن سـعيد)ت669ت)المشهور بابن المجـاور (المشقي

     3بعــدة كتــب منهــا 'المشــرق في حلــى المشــرق' و' المغــرب في حلــى المغــرب' ومحمــد العبــدري بكتــاب ' الرحلــة المغربيــة' 
..وقـــد أغـــرم .حاكمـــا لحلـــب ودمشـــق وحمـــاةه( الـــذي كـــان 732ت)يطالعنـــا في القـــرن الثـــامن الهجـــري "أبي الفـــداء

 ،..هما 'ختتصر تاريخ البشر' و' تقويم البلدان '.بالتاريخ والجغرافيا ووضع مصنفين كبيرين

..وقد زين صدر هذا القـرن بموسـوعات .أيضا بن رشيد الفهري ومحمد التّجانيه( 8)الة هذا القرن ومن رحّ  
ـــهوكلهـــا تســـهم في إضـــاءة أدب الـــرحلات وخدم، مهمـــة ـــة الإرب في فنـــون الأدب ' للنـــوري، ت 'مســـالك و مثـــل' نّاي

..على أنّ كل مـا أثمـره هـذا القـرن .و' صبح الأعشى للقلقشندي، الأبصار في ممالك الأمصار لأبي الفضل العمري '
' يتضاءل كثيرا إزاء ظهور النجم الكبير والرحالة العالمي صاحب 'تحفة النظار في غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار

ــــــد الله اللــــــواتي الطنجــــــي.ذروة أدب الرحلــــــة العــــــربي ــــــو عب ــــــن بطوطــــــة أب ــــــة اب ــّــــه الرحال ــــــرحلات .*..إن ..أمــــــا آخــــــر ال
                                                           

 74دب الرحلة تاريخه وأعلامه )المسعودي، ابن بطوط، الريحاني(. صجورج غريب، أ 1
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بها العالم وهي على * تجلّت شهرته من خلال كتابه الموسوم ب: 'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار' الّذي ضمّ رحلاته الثلاثة الّتي جاب 
ة، مرورا بالعديد التوالي: الرحلة الأولى وهي أطول رحلاته لاستغراقها زمن كبير من حياته:وهي الحج إلى مكة لزيارة بيت الله الحرام انطلق فيها من طنج

ة الثانية كانت إلى إسبانيا مرّ فيها على سبتة، من البلدان منها إفريقيا الشمالية، مراكش، الجزائر، تونس، طرابلس، مصر فلسطين، سوري، الحجاز.والرحل
ناطق وجبل طارق، ومالطة، وغرناطة، ثم العودة من جديد إلى فاس.والرحلة الثالثة كانت وجهتها إفريقيا حيث دامت سنتين فقط زار فيها بعض الم

لرحلة تاريخه وأعلامه )المسعودي، ابن بطوطة، الريحاني(، الإفريقية، ثم بعدها عاد إلى فاس حيث أمضى ما تبقى من حياته.ينظر: جورج غريب، أدب ا
 60-58ص 
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ه( الـذي أوردهـا ضـمن كتابـه ' التعريـف 808ت)..رحلات العالم والسّياسي والمؤرخ عبد الرحمن ابن خلـدون.المهمة
.. هكـذا انحسـرت الـرحلات بعـد .استعراض سـيرة حياتـهوكان تركيزه الأكبر على ، بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا '
أصـاب الرحلـة خـلال القـرنين المـواليين لهـذا  الـذيتعلل سمير ة أنساعد هـذا التراجـع  1.القرن الثامن الهجري أو تكاد
م( وترجعه "لشدة وطـأة الحـروب وتزايـد هجمـات الأوربيـين علـى السـواحل 16-15)القرن التاسع والعاشر الهجريين

وبعـــد هـــذا التوقـــف الاضـــطراري في التـــأليف في هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة الجغرافيـــة وأدب  2بيـــة علـــى الخصـــوص "المغار 
، الســابع عشــر المــيلادي()عــاد مــن جديــد ورجــع إلى نشــاطه المعهــود ابتــداء مــن القــرن الحــادي عشــر الهجــري، الرحلــة

مــــــد الــــــوزان المعــــــروف بليــــــون الحســــــن بــــــن مح: ونــــــذكر مــــــن بــــــين الــــــذين عرفــــــوا في فــــــن الرحلــــــة بعــــــد ابــــــن خلــــــدون
ه( صـــاحب الرحلـــة 1090ت)وأبـــو ســـالم العياشـــي، م(مؤلـــف رحلـــة 'وصـــف إفريقـــي'1550-ه957ت)الإفريقـــي

مؤلــف رحلــة 'المعــارج المرقيــة (م1684-ه1096)الضــخمة 'مــاء الموائــد ومحمــد بــن علــي الرافعــي الأندلســي التطــواني
 3حب 'الرحلة النّاصرية الكبرى'."ه(صا1128)وأحمد بن ناصر الدرعي، في الرحلة المشرقية'

جــــاء العصــــر الحــــديث ليتغــــير معــــه اتجــــاه ، بعــــد أن كانــــت وجهــــة الرّحالــــة في معظمهــــا نحــــو المشــــرق والمغــــرب
خاصــــة بعــــد الثــــورة ، إلى أوربا ولعــــل هــــذا مرجعــــه التطــــور الحاصــــل بــــدول الغــــرب، الــــرحلات مــــن المشــــرق والمغــــرب

ولم يعــد المهتمــون بطلــب ، مراكــز علميــة كبــيرة وإنشــاءومــا انجــر عنهــا مــن تجديــد لوســائل العمــل وأســاليبه ، الصّــناعية
بـل أصـبح هـؤلاء يتوجهـون نحـو فرنسـا ، والعـراق كمـا كـان قـديما، والشـام، والحجـاز، يشدون الرحال إلى مصـر، العلم

بـل ، الرحلـة إلى هـذه الأقطـار لغـرض الـتعلم فحسـبولم تكـن ، وغيرهم من الدول الغربية، وأمريكا، وإنجلترا، وإيطاليا
ومـن أشـهر الـرحلات الـتي مثلـت هـذا الاتجـاه في بدايـة ، وسـياحية، واقتصـادية، خصّت كذلك أغـراض شـتى سياسـية

م( إلى فرنســا المعنونــة ب'تخلــيص الإبريــز في تلخــيص باريــز' 1873-ه1290ت)رحلــة رفاعــة الطهطــاوي، النهضــة
م( ووجهــة رحلاتــه كانــت نحــو بلــدان غربيــة منــه: مالطــة وبريطانيــا 1887-ه1305)ورحلــة أحمــد فــارس الشــدياق

وفرنســا ضــمن مشــاهداته وانطباعاتــه نحوهــا في كتــابين وســم الأول ب'الواســطة في معرفــة مالطــة' وعنوانــه يســفر عــن 
خــــير الــــدين  أمــــا في المغــــرب العــــربي نجــــد، والكتــــاب الثــــاني وسمــــه ب'كشــــف المخبــــأ عــــن فنــــون أوروبا'، البلــــد المــــزار
م( كانــــت دواعــــي رحلاتــــه سياســــية وإداريــــة نحــــو بلــــدان الغــــرب كفرنســــا وبلجيكــــا 1890-ه1308ت)التونســــي

والنمسا وغيرها حيث ضمّن أخبار ما عاشه وشاهده هناك مـن أخبـار الآخـر وثقافتـه في كتـاب سمـاه 'أقـوم المسـالك 

                                                           
 80-78فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العربي، ص 1
 44سميرة أنساعد:الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص 2
 45، 44المرجع نفسه، ص 3
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 .الذي خلفه الأجداد في معرفة أحوال الممالك' وعنونة كتابه تبدي لنا تأثره بالتراث

أمــا في الجزائرنجــد العديــد مــن الــرحلات الجزائريــة الــتي مثلــت هــذا التوجــه الجديــد إلى بلــدان غربيــة منهــا رحلتــا 
كانــت   المنجــزتان في النصـف الثـاني مـن القــرن التاسـع عشـر.الأولى، )أحمـد ولـد قـاد(و، سـليمان بـن صــيام()الجزائـريين
م والـتي 1878والرحلـة الثانيـة كانـت سـنة ، م والموسومة ب'الرحلة الصيامية' والمشتقة من اسم صاحبها1852سنة 

 1عنونّا صاحبها ب' الرحلة الفادية في تبصير أهل البادية'.

 البشـــير)هـــو  فهـــا.أمـــا عـــن الرحلـــة في القـــرن العشـــرين فتعـــددت دواعيهـــا والعلـــل الـــتي كانـــت المحفـــز للقيـــام بهـــا
وباريــس ورومــا لتنتهــي بمصــر. ورحلتــه وردت  بباكســتانتبــدأ  ،يقــوم بــرحلات نحــو بلــدان عربيــة وغربيــة (يالإبراهيمــ

آثار الشــــيخ البشــــير الإبراهيمــــي تحــــت عنــــوان' رحلــــتي إلى الأقطــــار الإســــلامية '. وغرضــــها إصــــلاحي : ضــــمن كتابــــه
     الـــتي كانــت تتخـــبط  ،والتعريــف بالقضـــية الجزائريــة، هــو توحيـــد الأمــة الإســـلاميةمنهـــا ولعــل الهـــدف الأسمــى ، دعــوي

       2(المنصـور الغسـيريرحلـة )ومن رحلات القرن العشـرين أيضـا ، تحت راية المستعمر الفرنسي، في براثن الجهل والأمية
فـد  مـع و  علـى رحلتـه إلى مصـر في الحلقتـين الأوليتـينصـاحبها ركز  حيث،والتي كانت عبارة عن حلقات، إلى المشرق
وقــد عنونّــا 'مصــر الشــقيقة تحتفــل ، للمشــاركة في احتفــالات التحريــر المصــرية بــدعوة مــن الكشــافة المصــرية، كشــفي

 .'عدت من المشرق 'هو: بالكشافة الإسلامية الجزائرية' أما بقية الحلقات فكانت تحمل عنوانا رئيسيا 

الــتي حملــت عنــوان 'وطــني ' وهــي رحلــة علميــة كانــت  (عثمــان ســعدي)رحلــة  ومــن رحــلات القــرن العشــرين 
لموســومة ب' وقفــة في ورحلــة )محمــد علــي دبــوز( ا.وجهتهــا نحــو مصــر وهــي عبــارة عــن مقــال نشــر في جريــدة البصــائر
أمــا .مصــطفى صــادق الرافعــي( وهــي طنطــا المصــرية)دار الرافعــي وعلــى قــبره.' وجهتــه كانــت المدينــة الــتي عــاش فيهــا

م( كانـت رحلتـه نحـو المشـرق بهـدف السـياحة والاستكشـاف وأحيـانا أخـرى سياسـية 1983ت)(أحمد توفيق المدني)
قســـم أول كـــان باتجـــاه بلـــدان عربيـــة كمصـــر والســـودان والســـعودية : وانقســـمت رحلاتـــه إلى قســـمين، ودينيـــة وثقافيـــة

علـى خـلاف  ه عنـوناأمـا القسـم الثـاني فـأعطى لـ...لأهـداف منهـا جمـع المـال لصـاب جبهـة التحريـر الـوطني.والكويـت
المســاعدة  ت في معــاودة زيارة البلــدان الــّتي قــدمتم وتمثلــ1959ســنة ، الأول حيــث وسمــه ب'الرحلــة العربيــة الكــبرى

                                                           
 48 -45ينظر سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص  1
 وهي رحلات جاءت في سياق نشاطه الكشفي المنخرط فيه التابع لجمعية ومدرسة التربية والتعليم الإسلامية بقسنطينة، الّتي كانت تشرف على - 2

افة دعوة من نظيرتها المصرية للمشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لثورة الضباط تأطير النشاطات الكشفية لتلاميذ هذه المدرسة.حيث تلقت هذه الكش
م، مرورا بتونس وليبيا.وبعد 1953جويلية  21الأحرار، وكان الغسيري من أعضاء هذه المجموعة، وكانت الرحلة إلى القاهرة برا انطلاقا من بسكرة يوم 

عنها الغسيري سلسلة من المقالات نشرتها البصائر تحت عنوان)عدت من الشرق(. ينظر: عبد النور  العودة من هذه الرحلة الّتي دامت زهاء شهر كتب
م ص 2017ه/1438، 5(، مجلة قضايا تاريخية، ع 1974م، 1912آيت بعزيز، الشيخ محمد المنصوري الغسيري المربي المعلم والمرشد المناضل )

54 ،55 . 
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 .لهم تقديم الشكر والامتنانبغية لجبهة التحرير الوطنية 

في الغالـب  كـان غرضـها علمـي   والـتي، برحلاتـه (أبـو القاسـم سـعد الله)يمثـل رحـلات فـترة الاسـتقلال  خير من
'تجــارب في الأدب والرحلــة'  هتحــت عنــوان 'رحلــتي إلى الجزيــرة العربيــة ' طبعهــا ســعد الله في كتابــ، كحضــور النــدوات

 ورحــلات أحمــد منــور إلى أوروبا والــتي نشــرت في ثمــاني حلقــات مريــدة الســلام والــتي كــان غرضــها الســياحة والتجــوال
ذات وجهــة عربيــة كزيارتــه لليبيــا رحــلات ومنهــا  (م1976)وكــان هــذا ســنة  ،نجلــتراوقضــاء عطلــة الصــيف بفرنســا وا

مصـر()رحلة إلى جـزر القمـر('و'من مـذكرات عائـد مـن )والـتي نشـرة تحـت عنـوان' أسـفار وذكـريات، ومصـر والكويـت
 1."ليبيا العربيةا ةالجماهيري

أن منطلقهــا ، منــذ القـرن الثالـث الهجـري حـتى القـرن العشـرين تحلاالـرّ  ممـا سـبق عرضـه مـنالكـلام خلاصـة و 
كمـا لا يخفـى علـى دارس الرحلـة الـدوافع ،  سـطح الأرض ومعرفـة، قبل أن تدخل عـالم الأدب هـو تنظـيم أمـور البريـد
ن الرحالـــة وم،بفضـــل حركـــة التـــدوين اوأن الرحلـــة اكتســـبت أدبياتهـــ، الأخـــرى في تأليـــف الرحلـــة كـــالحج وطلـــب العلـــم

، والإدريسـي، وابن بطوطة، ابن جبير: الوجهة، أو مغربية ةبتدوين رحلاتهم سواء كانت مشرقي ب الذين اشتهرواالعر 
وقدموا لنا خدمات من خلال ما نقلـوه مـن أخبـار ، حيث نقلوا لنا حضارات الأمم السابقة، والمقدسي وغيرهم كثير

لازال العالم يستفيد منها حتى عصرنا الحالي وكـل ذلـك في أسـلوب أدبي يبعـث المتعـة والتشـويق لـدى  لا يستهان بها،
 .القار 

 : أهُية أدب الرحلة -4

بالعلــوم المتنوعـة الــتي يـُـدرجها صــاحبها  لغـنى نصوصّــهوذلــك للإنسـانية قاطبــة؛  إنّ لأدب الرحلـة أهميــة عظمــى
 فهـذا الأدب يمثـل " صـورة للمجتمـع ككـل....وعلـم الاجتمـاع والاقتصـاد، كعلم التاريخ والجغرافيـا،  ضمن مضامينها

اللـون مــن الأدب يجــب أن تكـون لديــه فكــرة عــن  هــذالــذا فـإن كاتــب ، إيجابيـات وســلبيات، ظـلالا وحقيقــة وأضــواء
يسـتطيع أن يـربط مـا والحروب المختلفة والـنظم السّياسـية المتباينـة حـتى ، وعن حضارته القديمة، تاريخ العالم بوجه عام

كمــا يمكــن القــول بأن الرحلــة مــن الناحيــة العلميــة مصــدر  2يشــاهده في رحلتــه الآنيــة بأصــوله التاريخيــة إن وجــدت."
يلجـــأ إليهـــا .والأدبيـــة وغيرهـــا، والاجتماعيـــة ، والاقتصـــادية ، والأثنولوجيـــا ، والجغرافيـــة ، مهـــم للمعلومـــات التاريخيـــة 

كمــا لا .وهــذا إن دل فإنمــا يــدل علــى الأهميــة البالغــة الــتي يتمتــع بهــا أدب الــرحلات، المتخصصــون للنّهــل مــن معينهــا

                                                           
 102-78(، مجلة قضايا تاريخية،، ص1974م، 1912مد المنصوري الغسيري المربي المعلم والمرشد المناضل )عبد النور آيت بعزيز، الشيخ محينظر  1
 100سيد حامد النساج: مشوار كتب الرحلات، ص  2
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ننســى الفائــدة الكبــيرة الــتي قــدمتها لنــا الــرحلات والــتي عــاد نفعهــا علــى الإســلام والمســلمين عامــة " فقــد كــان اتســاع 
أن بــد للحكــام المســـلمين عوبها فــلا رقعــة الدولــة الإســلامية يتطلــب معلومــات جديــدة عــن تلـــك البلــدان النائيــة وشــ

كمـا ،  وعلـى إنتـاج الـبلاد الزراعـي والصّـناعي وثرواتهـا لـيمكن تقـدير خراجهـا، يتعرفوا على طبائع السّـكان وتقاليـدهم
 .1لابد لهم من التعرف على أسماء مدنّا والطرق المؤدية لها "

حســني محمــود )صــرح بــه وهــذا مــا، أدب الرحلــة يتعــرض لجميــع نــواحي الحيــاة عكــس الفنــون الأدبيــة الأخــرى
"إذا قلنا أنّ فنا من فنـون القـول العـربي يعـرض في مضـمونه إلى :حيث قال(أدب الرحلة عند العرب)حسين( في كتابه

إذ تتــوفر فيـه مــادة ؛ فإننــا نقـول أنّ نمــط الـرحلات يتعـرض إلى جميــع نـواحي الحيــاة أو يكـاد، ناحيـة مـن نــواحي الحيـاة
فـالرحلات منــابع ، ومــؤرخي الأدب والأديان والأسـاطير، وعلمــاء الاجتمـاع والاقتصـاد وفـيرة ممـا يهــم المـؤرخ والجغـرافي

 .فهو مرجع أساسي لكل عالم أيّا كان تخصصه2".ثرةّ لمختلف العلوم

ـــا  ـــتي يقـــدمها لن ـــد العظيمـــة ال ـــوعي بالآخـــر الـّــذي  –أدب الـــرحلات  -ومـــن الفوائ " الكشـــف عـــن طبيعـــة ال
الانتباهــات الــتي ميــزت نظــرتهم إلى الـــدول و ، لــتي تســربت عــبر ســطور الرحالــةوالأفكــار ا، تشــكل عــن طريــق الرحلــة

 إذا هو يكشف الغموض الّذي تتميز به الشعوب المرتحل إليه. 3والناس والأفكار."

 ، وعـن المكـان المـزارمـه مـن أخبـار عـن الآخـرمـا يقدّ و  ،وأمانتـه ،هفي صدقتهم تشكك لأدب الرحلة  وجهت 
أحــدثت نوعــا مــن النفــور والابتعــاد إذ ، وأمــور أخــرى كثــيرة أفــادت منهــا الإنســانية عامــة ، ومــا ينقلــه لنــا مــن معــارف

الـــتي مازالـــت و ، تحقيـــق  الكثـــير مـــن الـــرحلات ختطوطـــة دون وتســـببت في تـــرك ،العـــزوف عنـــهســـاهمت في  كمـــا عنـــه
الــدعايات المضــللة ، صــدق يأن لا  يجــدر بالباحــث العاقــل، لكــن وأدراج المتــاحف والــزوايا وغيرهــا لرفــوفاحبيســة 
معلومـات ، وأخبـار تخـدم بما يحويـه ويتضـمنه مـن  إلى التخلي عن هذا التراث العظيم الّذي تركه لنا الأجداد والداعية

العــالم العــربي  ذلــك أنّ ؛ بأمــس الحاجــة إليــه الانســانية خاصــة فقــد تأكــد اليــوم وفي ضــل هــذه النهضــة الاتصــالية أننّــا "
مـن خـلال ، والتي تهدد الهوية الإسلامية العربية، والعادات المختلفة، ضارات ذات القيملا لكثير من الحبأصبح مستق

حالــة الـواعي الــذي يقــدم لنـا رؤيتــه عـن هــذه الحضــارات ممـا يعــني أننــا بحاجـة إلى الرّ  ،هـذه القنــوات الاتصـالية المتعــددة
وبيــان خطــورة ، المجتمعــات للإفــادة منهــاويســهم في كشــف الجوانــب النّافعــة في هــذه ، بعيــد عــن الانخــداع أو التزويــر

                                                           
 11، ص1986، 1شاكر خصباك: الجغرافيا عند العرب، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 1
 6م، ص1983ه/1403، 2عند العرب، دار الأندلس، بيروت، ط حسني محمود حسين: أدب الرحلة 2
(، دار 1902م    ، 1878م، 1852سليمان بن صيام، أحمد ولد قاد، محمد بن الشيخ الفغون القسنطيني، ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس ) - 3

  09م، ص2005، 1السويدي للنشر والتوزيع، أبو ظالله، الإمرات العربية المتحدة، ط
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صـر النهضـة العصـر الـذهالله مـن القـول أنّ ع إذا المـراد 1وتهـدد أخلاقياتـه."، الظواهر التي تضر بقيم المجتمع الإسـلامي
عــن مــا  ،وكشــف المســتور في بيــان المجهــول لكبــيرة الــتي يتمتــع بهــا خاصــةوذلــك عنــد إدراكهــم للقيمــة ا، لفــن الرحلــة

نــة لمختلــف مظــاهر والمعاي، ومشــاهداته الحيــة، لرخــر حــال بمخالطاتــهيحــدث بالفعــل في الأمــاكن الــتي دخــل إليهــا الرّ 
قـد ؛ وادعـاءات مظللـة، ه بعـض القنـوات مـن أخبـار كاذبـةبـ  جأو كـذب مـا تـرو ، وبالتـالي إظهـار صـدق، الحياة لديـه

 .ينساق وراءها ضعاف النفوس

أدب الرحلــة يهــتم " برصــد الواقــع في ثــوب أدبي وهــو إلى ذلــك  إنّ في أطروحتــه  (بادشــاهحــافظ محمــد )يقــول 
لمــا  2هــي' أدب الرحلــة'."، وجهــين لعملــة واحــدة، حــتى لــيمكن أن نعــد الفائــدة والمتعــة، يقــدم المعلومــة في ثــوب أدبي

ولمـــا نقـــول المتعـــة نقصـــد القيمـــة ، نقـــول الواقـــع أو الفائـــدة تتجلـــى لنـــا القيمـــة العلميـــة الـــتي يتمتـــع بهـــا أدب الـــرحلات
قيمـــة : ومنـــه يتضـــح لنـــا أنّ لأدب الـــرحلات قيمتـــان، أي الأســـاليب الراقيـــة الـــتي ترتفـــع إلى مصـــاف الأدب؛ الأدبيـــة

 علمية وقيمة أدبية.

 :قيم أدب الرحلَت -5

 :القيمة العلمية -1. 5

ــــةوتأتي هــــذه القيمــــة مــــن خــــلال مــــا " تحتويــــه معظــــم هــــذه الــــرحلات مــــن كثــــير  ــــة والتاريخي  المعــــارف الجغرافي
المعـــاين في غالـــب الأحيـــان مـــن جـــراء اتصـــاله المباشـــر  تـــدوينالاقتصـــادية وغيرهـــا ممـــا يدونـــه الرحالـــة و  والاجتماعيـــة

أو ، الاجتمــاع  ءأو علمــا، والمــؤرخين ، بمعــنى ينقــل مــا يــراه ليضــعه بــين أيــدي الجغــرافيين ؛ بالطبيعــة والنّــاس وبالحيــاة
فهـــو ، إنمـــا يعمـــل علـــى خدمـــة علـــم الجغرافيـــاوهـــو يـــدون مشـــاهداته الجغرافيـــة علـــى ســـطح الأرض  الاقتصـــاديين. إنـــه

           وعنـــــدما يتحـــــدث عـــــن الطبيعـــــة والمنـــــاخ، عنـــــدما يصـــــف الممالـــــك والبلـــــدان والأصـــــقاع والأقـــــاليم والمـــــدن والمســـــالك
 يعتــبر مــن هــذه الناحيــة مرجعــا أساســياإنمــا ، وظــاهرات توزيــع السّــكان...مما يعــد مــن صــميم الدراســات الجغرافيــة، 

وما يقال عـن الجغرافيـا يقـال عـن التـاريخ والأدب والاقتصـاد والأديان ، بالنسبة لمن يتناول هذه الموضوعات بالدراسة
يتضــح ممــا ســبق الأهميــة  3في مجتمــع بعينــه. والأســاطير... ذلــك أنّ الــرحلات ســجل حقيقــي لمختلــف مظــاهر الحيــاة

 ولاسيما علمي الجغرافي والتاريخ على السواء.، ا الرحلة للكثير من العلومالكبيرة التي قدمته
                                                           

ية، الله بن أحمد بن حامد آل حمادي: أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجيستير، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعود عبد 1
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 34، ص2013، 2009حافظ محمد بادشاه: الحجاز في أدب الرحلة العربية، أطروحة دكتوراه، الجامعة الوطنية للغات الحديثة، إسلام آباد،  2
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 :القيمة الأدبية -2. 5

لتبعـــث فينـــا المتعـــة ، وهـــي بمثابـــة الثـــوب القشـــيب الـــذي تزهـــو بـــه المعلومـــات الـــتي ينقلهـــا لنـــا صـــاحب الرحلـــة
في حديثــه عــن هــذه  (حامــد النســاجســيد )وفي هــذا المعــنى يــذهب  .والشــوق لقــراءة مــتن الرحلــة دون كلــل ولا ملــل

" أمـا أسـلوب الكتابـة واللغـة الـتي يتوسـل بهـا كاتــب :الـتي يتحلـى بهـا الرحـال في كتابـة رحلتـه يقــول -الأدبيـة–القيمـة 
وبعــض المحسّــنات ، وبخاصــة عنــدما يحتفــل الكاتــب بالأســاطير والخرافــات، فإنــه قــد يضــيف إليهــا قيمــة أدبيــة؛ الرحلــة
وبلوغه حد من الدقة علاوة على ما قد يسـتعين بـه أحيـانا ، وارتقاء الوصف، وحسن التعبير، ظوجمال اللف، البلاغية

مــن أســلوب قصصــي ســلس مشــرق.وهذا هــو الــّذي يجعــل بعــض الدّارســين يــدخلون أدبيــات الــرحلات ضــمن فنــون 
رع قـيم أخـرى لا تقـل ومن هـذين القيمتـين تتفـ1الأدب العربي عندما يصبح قراءة هذا اللون من الكتابة متعة ذهنية."

 أهمية عنهما لعل أهمها القيمة التعليمية.

 :القيمة التعليمية  -3. 5

وإثــراء فكــره وتأملاتــه ، وتتمثــل هــذه القيمــة " مــن حيــث إن هــذا النــوع مــن الكتــب يســهم في تثقيــف القــار 
الــّـذي قـــاموا فيـــه  ،كتـــاب الـــرحلات يصـــورون إلى حـــد كبـــير بعـــض ملامـــح حضـــارة العصـــر  ذلـــك أنّ ؛ عـــن الآخـــرين

إن مثــل هــذه الكتــب في مثــل ، ثم الــّتي اختلطــوا بهــا ،الشــعوبوأحــوال ، وثقافــة البلــدان الــّتي ذهبــوا إليهــا، بــرحلاتهم
فـالاختلاط والحيـاة مـع ؛ كما تعد أكبر المدارس تثقيفا للإنسـان،  هذه الحالة تعتبر مصدرا لوصف الثقافات الإنسانية

ونظـم حكمهـم غالبــا ، والتحقيـق في دياناتهـم، الاجتهـاد في دراسـة أخلاقهــم وقناعـاتهمإضـافة إلى ، الشـعوب المختلفـة
 2ما تضع أمام الفرد مجالا طيبا للمقارنة من حيث إنّا تساعده على إعادة النّظر في تقاليد ونظم بلاده.

ربي فــــؤاد أدب الرحلــــة في الــــتراث العــــ': كمــــا قــــال مؤلــــف كتــــاب  والفائــــدة الــّــتي نجنيهــــا مــــن أدب الرحلــــة هــــي
ولا قـــرأنا عـــن ، وابـــن خلـــدون، وهـــي إرادة الله بالقطـــع ماسمعنـــا عـــن البـــيروني أو المســـعودي –" فلـــول الرحلـــة :'قنـــديل

بـل ، وابـن جبـير، وياقـوت الحمـوي والبغـدادي، ولولاها لما استمتعنا بكتابات ابن بطوطة وأسامة بن منقـذ الإدريسي
فالرحلـة سـاهمت في  3علماء كبار في كافة مجالات الأدب والعلم والفلسـفة."لولاها ما ظهر في سماء الأمة الإسلامية 

 مع ذكر أصاحبها.إثراء الثقافة الأدبية العربية، خاصة عندما قدمت لنا مجموعة لا يستهان بها من التآليف 
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 68فؤاد قنديل: أدب الرحلة في التراث العربي، ص 3
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 :تدوين الرحلة -6

ثم عليــه الســلام  -آدم ســيدنا -أول إنســانمنــذ خلــق الله تعــالى  ،عــرف الإنســان الرحلــة منــذ أمــد بعيــد جــدا
رحلـة لهـذا المخلـوق العاقـل كانـت بـين بسـاتين  أولولعـل ، وجعل له عقلا يفكـر بـه، وبث فيه من روحه ،سواه بشرا

رحلتــه الثانيــة مــن الجنــة إلى الأرض أمــا ، يمكــن عــدها مــن قبيــل رحلــة ســيّاحية استكشــافية، وأنّارهــا الجنــة وأشــجارها
ليــأتي أبنــاءهم مقتفــين ســنة  البيولوجيــة؛ ابــه حوائجهمــ اإليــه وطعــام ومــاء يســدومكــان يأوي ، بحثــا عــن زوجتــه حــواء

ة حيــاة عــأغراضــها حســب مــا تفرضــه طبي الــدهور علــى وجــه الأرض الــتي تتعــدد وتتنــوعو ، أبــيهم في ختتلــف العصــور
الله  يـرث ..وهكـذا إلى أن.كالرعي والتجارة والحج وطلـب العلـم والرحلـة مـن أجـل العـلاج: الإنسان في ذلك الوقت

   الأرض ومن عليها.

رغم أنّ التدوين يعود زمنه إلى أصول غـابرة تعـود إلى مئـات الرحلات الإنسان لم يعرف تدوينا لمثل هذه لكن 
تختلــف حســب حيــاة الإنســان حيــث كــان التــدوين علــى  كانــتلكــن طريقــة التــدوين والكتابــة ، القــرون بعــد المــيلاد
فلــولا هـذه الوســائل البدائيــة لمـا وصــلتنا فلســفة الرومـان والإغريــق ولمــا ، الحجــر... أوراق الشـجر والجبـال والكهــوف و 

..ويعــود .ةولمــا عرفنــا شــيء عــن حــروب طــروادة ولا عــن الإليــاذة والأوديســ وفلســفتهما  عرفنــا عــن أفلاطــون وأرســطو
 .فكرية إلى علماء الآثار والحفريات االفضل في جمع تلك الآثار التي ما هي إلا كنوز 

وجــذورها المتوغلــة في القــدم رغــم بســاطة بقــدر التنويــه علــى عمليــة التــدوين،  إلا ،كـن نحــن لا يعنينــا كــل هــذال
 والمتطلـــع في المصـــادر.لهـــذا الشـــكل مـــن الكتابـــة التـــدوين بـــداياتمـــا يهـــم هنـــا هـــو الحـــديث عـــن ؛ وســـائل التـــدوين

وســار ، ..إلا مــع حلــول القــرن الثالــث للهجــرة.التــدوينالتاريخيــة والجغرافيــة يجــد أنّــا " لم تأخــذ طريقهــا إلى  والمراجــع
تحـددت خلالهـا ، عـبر مراحـل خاصـة، والدينيـة، والأدبيـة، التاريخيـة، متوازيا مع ألـوان الكتابـة المختلفـة وتطور التدوين

 بتنـوع وأساليب متنوعة، واتجاهات، وبرزت أشكال، ومدارس التأليف فيه، وعناصره التكوينية، خصائص فن الرحلة
..وهـو مـا أدى .والسـفير، والأديـب، والجغـرافي، إذ اعتـنى بهـا المـؤرخ؛ والاجتماعية للرحالين الكتـاب، الهويات الثقافية

    أو التاريخي، ووثائق مفيدة من الجانب الجغرافي بالكثير من الدارسين إلى النظر للرحلات على أنّا مدونات

أو الفـروع الإنسـانية ، وهمـا المميـزان لهـا عـن كتـب العلـوم، والمضـمون الـذاتيدونما اعتناء مانبهـا الفـني ، الإثنوغرافيأو  
 1غير الأدبية." 

ترجـــع إلى النصـــف ، فالبدايــة الحقيقيـــة لتـــدوين هـــذا النـــوع مـــن الكتـــابات الــتي تحصـــل في إطـــار ســـفر أو رحلـــة
                                                           

 5سميرة أنساعد:الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري )دراسة في النشأة والتطور والبنية(، ص  1
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العربيـة  لـتعلم اللغـة ،ن إلى البـواديالـذين كـانوا يرحلـو  ،غـويينوانطلاقتهـا تبـدأ مـع اللّ  ،القرن الثالـث للهجـرة الأول من
مــــن  (التاســــع المــــيلادي)الهجــــري الثالــــثالــــة وجغرافيــــي النصــــف الأول مــــن القــــرن عظــــم رحّ د"كان مفقــــ؛ الفصــــحة
ه( الــّذي يعــد نموذجــا للرحالــة الخبــير 206هشــام الكلــالله ت حــوالي )وأبــرزهم هــو اللّغــوي والمــؤرخ المعــروف، اللغــويين

ـــــرة العربيـــــة )البلـــــدان الكبـــــير( و)البلـــــدان و (كتـــــاب الأقـــــاليم):أهمهـــــا، العديـــــد مـــــن المؤلفـــــات ..وقـــــد صـــــنف.بالجزي
الأنـواء( و)رسـالة )ه( وقـد كتـب عـن216)وجـاء بعـده الأصـمعي الـذي تـوفي عـام، أنسـاب البلـدان()الصغير(وكتاب

ي أنـّـه ه( فقــد أورد المســعود255)ت(الجــاحظ)..أمــا كبــير علمــاء اللغــة وهــو.في صــفة الأرض والســماء والنبــاتات(
 مـن علـم ثم الجغـرافيين" الـذين حرصـوا علـى مـا حصـلوا 1كتاب الأمصار وعجائب البلـدان(...")صنف مؤلفا عنوانه

، وابن رسـته، والبلاذري خرداذبة)وفي مقدمتهم، وهم يمثلون معا البداية الحقيقية لعلم البلدان ،فأودعوه بطون الكتب
لكنهـــا ركـــزت جهـــدها في منطقـــة واحـــدة  وتســـبق هـــذه المجموعـــة مجموعـــة أخـــرى (الجيهـــانيو  اليعقـــوبيو  وابـــن الفقيـــه

هـذا عـن الرحلـة كرحلـة ونشـاط كـان  2".ه(272ت)ه( والفـاكهي242ت)وأبـو الوليـد ألأزرقـي، ابن الحائك)مثل:
، هــاومعرفــة كــل شــيء أودعــه الله في، يقــوم بــه اللّغويــون والجغرافيــون كوســيلة مــن وســائل تلقــي العلــم وكشــف المعمــورة

 .خدمة للبشرية عامة

ترقـى إلى  ،با يتضـمنه مـن أسـالي، كفـن أدبي لمـأما عندما نتحدث عن بدايـة تأسـيس هـذا النـوع مـن الكتابـة 
ترجـع في عمومهـا ، خاصة الجانـب القصصـي ،بل أحيانا تنافسها في جانب من جوانبهامصاف الأدبيات الأخرى، 

 ثم تضيف المصادر والأبحاث ، م(1092ه/485)ه( عندما دون رحلته عام543*)ت "إلى "أبي بكر بن العربي

تذكرة بالأخبار عن اتفاقـات الأسـفار الـتي  )بـ ه( من خلال رحلته الموسومة614()تابن جبير)جانب التأسيس إلى
 3ه(."578)كانت عام

                                                           
 71فؤاد قنديل أدب الرحلة في التراث العربي، ص  1
 72، 71سميرة أنساعد:الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري )دراسة في النشأة والتطور والبنية(،ص  2

بن عبد الله بن أحمد الإمام أبو بكر بن العربي، الأندلسي الإشبيلي...ولد ليلة الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان  * محمد بن عبد الله بن محمد
، مراجعة لجنة من العلماء بإشراف 2ه(، طبقات المفسرين ج945ه(. ينظر:  س الدين محمد بن علي بن أحمد الدّاوودي)ت468وستين وأربع مئة )

 167م، ص1983ه/1403، 1كتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، دار ال2الناشر ج
: علي "ورحل مع أبيه إلى المشرق، ودخل الشام...مات في الربيع الآخر ثلاث وأربعين وةسمائة"ينظر: جلال الدين السيوطي: طبقات المفسرين، تح 

 105م، 2010ه/1431، طبعة خاصة، محمد عمر، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة، المملكة العربية السعودية
سياق النّص وخطاب الأنساق أطروحة دكتوراه علوم في الأدب الجزائري الحديث، جامعة أبي بكر  –عيسى بخيتي: أدب الرحلة الجزائري الحديث  -3

 15ن ص2015/2016بلقايد تلمسان، 
يعقوب، مؤرخ، مفسر، من أكابر فقهاء الإباضية، من أهل ورجلان مولدا ووفاة، *الورجيلاني: هو" يوسف بن إبراهيم بن مياد السدراتي الورجلاني، أبو 

آثاره  رحل في شبابهى إلى الأندلس...كما وصل في إحدى رحلاته العلمية غلى أواسط إفريقية، وإلى قريب من خط الإستواء...وتوفي بمسقط رأسه من 
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إلى "الــوارجلاني** أبــو  -فــن الرحلــة –فيعــود أول تــدوين لمثــل هــذا النــوع مــن الكتابــة  أمــا في الأدب الجزائــري
ــــــن إبــــــراهيم ــــــةه 571 ت)يعقــــــوب يوســــــف ب ــــــة جمــــــع مســــــارها وحيثياتهــــــا ضــــــمن قصــــــيدة مطول ، ( برحلــــــة حجازي

لأدب في تاريــخ لــ اومــن ثم حــق لــه أن يتــوج رائــد، أبــرز مــن خلالهــا عمــلا فنيــا في مجــال الرحلــة، بيتــا(374)تتضــمن
ولـو ، ومن مميزات رحلة الوارجلاني أنّا "قد حققـت كـل شـروط الأدبيـة الـتي اعتمـدها جـنس الرحلـة بتمامـه 1الجزائر"

قطـع شـوطا كبـيرا في تحقيـق الـريادة (الـوارجلاني )مما يدل دلالة قاطعة على أنّ ، أنّ الرحلة كانت في وقت مبكر جدا
يعلـــق بخيـــتي  2الجغرافيـــة وعلـــم المســـالك والممالـــك ". الـــذي كانـــت فيـــه الرحلـــة قابعـــة تتعثـــر في ميـــدان، في هـــذا المجـــال

الورجلاني بـدأ الرحلـة " بمطلـع يشّـف عـن هيكـل القصـيدة  بأن:قائلا عيسى عن مطلع القصيدة الحجازية للوارجلاني
..فــالوارجلاني يبــدأ .مــع الاحتفــاظ بخصوصــية موضــوع الرحلــة العــام، التقليــدي في الشــعر العــربي المنعطــف عــن الغــزل

 3وإنمــا يبغــي مــن ذلــك الحصــول علــى التفاضــل بينــه وبــين المقصــد العــام للرحلــة."، بغــرض الغــزل لــيس لذاتــه قصــيدته
 :ومطلع القصيدة الحجازية هو

اجرح  م  ـال ضُ ل بي  ج  ون الن  يُ وات العُ ذ      اجزع   ـ ات المو  ري من ذ  ذ  ري عُ ذ  عُ   

ائرر  الغ   ودُ ع سُ ن  الصُ  رق  خُ  ائرُ ر  غ      مالم والل  س بالظُ ع  اه الل  ف  ات الشّ و  ذ    

حلــة إلى المشــرق في الأدب الجزائــري( في مســتهل الرّ )مــن خــلال كتابهــا (سمــيرة أنســاعد)أمــا إذا أخــذت بــرأي 
 مــن كتابــه تاريــخ الجزائــر الثقــافي الجــزء الثــاني (أبي القاســم ســعد الله)حــديثها عــن حركــة التــدوين في الجزائــر ونقــلا عــن 

أبــــو القاســــم بــــن يوســــف التــــوجيالله( )مــــن رحــــالي الجزائــــر، أخبــــار رحلتــــه إلى المشــــرققائلــــة: " ولعــــل أقــــدم مــــن دون 
وأخــذ عــنهم كمــا أدى فريضـــة ، فلقـــي شــيوخ القطــرين، م( كــان قــد زار مصــر والحجــاز1329، ه730)التلمســاني
 4البلـدين." والمعالم الظـاهرة في، إضافة إلى وصف الآثار العمرانية، نت رحلته المدونة أخبارا عن كل ذلكضمّ تالحج ف

واعتــبر الكتــاني ، ذكــر عبــد الحــي الكتــاني عــن "رحلــة التــوجيالله" أنّــا "في عــدة مجلــدات وأنــه قــد اطلــع عليهــا بتــونس
أزهـار الـرياض( )قد سـاق أخبارهـا "في (أحمد المقري)عن رحلة ل (سعد الله)كما تحدث   5مفخرة تلمسان(.")مؤلفها

                                                                                                                                                                                     

ن(و )القصيد الحجازية(، تظم رحلته إلى الحجاز." ينظر معجم أعلام الجزائر)من صدر كتاب )العدل والإحسان(و)الدليل لأهل العقول(و)مرج البحري
 167م، ص 1980ه، 1400مزيدة ومنقحة،  2الإسلام حتى العصر الحاضر، عادل نويهض مؤسسة نويهض للثقافة، بيروت، لبنان، ط

 15ص سياق النّص وخطاب الأنساق ،  –عيسى بخيتي: أدب الرحلة الجزائري الحديث  1
 17المرجع نفسه، ص 2
 17المرجع نفسه، ص 3
 59، 58، صدب الجزائري سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأ 4
 382، ص 2، ج1998، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1830، 1500أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي،  5
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المعـــروف بابـــن  (القســـنطيني)تنســـب إلى  ورحلـــة (ابـــن خلـــدون)أســـتاذ  (محمـــد مقـــري التلمســـاني)وهـــي رحلـــة لجـــده 
 1تعتبر في حكم الضائعة ولعلها موجودة في خزائن تونس. (لقنفد)ا

هــي أنّ الرحلــة في الأدب الجزائــري لا تبتعــد زمنيــا عــن نظيرتهــا في الأدب العــربي ، والخلاصــة مــن كــل مــا ســبق
وأخــص هنــا الرحلــة  ، الجزائريــة في القــرن الســادس للهجــرةأمـا قــي القــرن الخــامس للهجــرة  فالعربيــة؛ مـن حيــث التــدوين

 .كفن

 دواعي تدوين الرحلة: -7

كمـا لتـدوين ،  أو الرحلـة إلى مكـان مـا في زمـن مـا، لابد من حوافز ودوافع تحرك الإنسان لممارسـة فعـل التنقـل
       فاســــتغربه اينــــه... وع هــــذه الرحلــــة حــــوافز ودوافــــع خلّتــــه يســــرد في أســــلوب قصصــــي شــــيق مــــا عاشــــه وسمعــــه أو رآه

 علــى أوراق، جعبتــه الــتي ملأهــا مــن رحلتــه تلــك يفـرغوكــذا في شــعوره أن  ،أو كــل مــا علــق في لاوعيــه، ...أو أعجبـه
تجتهـد وتخـرج  (سمـيرة أنسـاعد) .. فهـاهي .اءتها أو ليقصها على معارفه أو ليعيشها من جديد كلما أخذه الحنين بقر 

إن كـان يجيـد  وحـده  حيـث دفعتـه لتـدوين رحلتـه، ةحالـأكثـر قـوة وتأثـيرا في نفـس الرّ  لعلهـا، لنا مجموعة من الـدواعي
 "منها : في تدوين رحلته(بن بطوطة )اكما فعل  أو بمساعدة كاتب، الكتابة والتأليف

وإمتاعهم بالإطلاع على ما أثار إعجاب ، تلبية طلب الآخرين من حكام وأصدقاء أو أقرباء بتدوين الرحلة – 1
كل ذلك يتحقق بالتزام الكاتب المنهج ،  وما استقطب اهتمامه للمعاينة والتحقيق، فرحه وحزنه، ودهشته، الرحالة

.والنسيج الرائق المبدع في السرد، الدقيق في العرض . 

وكذلك تعيين مناسك الحج ، إفادة القراء بتقديم معلومات عن المعارف والعلوم والتعريف بالأعلام وبمؤلفاتها – 2
 وترتبط هذه الدوافع أكثر بالرحلات العلمية والحجازية. ،والعمرة

   حتى ، ..وتبيين مواقع الخطر والمشقة.ومواطن المياه والأسواق، التعريف بالبلدان ووصف الطرق والمسالك – 3
  .لا يقع فيها الآخرون من منجزي الرحلات

 وقيمها عاداتها، وعرض محاسنها ومساوئها، وحاضرا ماضيا، والجماعات البشرية، ذكر أخبار الأمم والأقوام – 4
 طقوسها الدينية وطرائق عيشها.

                                                           
 382، السابقينظر المرجع  1
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وتقديم معلومات موجزة أو مفصلة عن الأحوال السياسية والاقتصادية  ،التأريخ للأحداث المتنوعة – 5
 ..أو المقصودة من الزيارة، والاجتماعية للبلدان المختارة

والتي ، وتوعيتهم ويقترن هذا الدافع مع الرحلات الحديثة، دعوة الرحالة مواطنيه إلى التغير من أحوالهم – 6
والجمود الفكري لدى العامة.، عايشت أحداث الاحتلال والقهر  

         على منوال ما دوّنه السابقون، وتدوين أخبار رحلته، رغبة المشاركة في أدب الرحلات عند الرحالة – 7
 وغيرهم .، وابن بطوطة، وابن جبير، والمقدسي، المسعودي: والأعلام البارزين في هذا الفن أمثال الرّحالةمن 

بذكر ، وحصوله على البركة والخير، بتحقيق الدوافع السابقة، رغبة الرحال في نيل الثواب من الله تعالى – 8
يتعلق بالدين الإسلامي في حال تدوين رحلة  وأهله الأبرار وكل ما، من الحجاز الشريف، الأماكن المقدسة

 1"حجازية.

 : المبحث الثاني: المن ز الرحلي الجزائري

 قبل العهد العثماني: رحلَت – 1

كمـا تعـددت الـدواعي الـتي ،  لأنّـا وسـيلته لقضـاء حاجاتـه ومآربـه؛ عرف الإنسـان الرحلـة منـذ قـرون ومارسـها
وما يهم في هـذا المقـام الرحلـة ، الإنسان الجزائري فقد عرف الرحلة منذ قرون وهكذا حال، جعلته يمارس هذه الحركة

وتكـــون  ، نقلــت إلينــا في هــذه الحقبــة الزمنيـــة الــتي تســبق العهــد العثمــانيناب عنــه  قـــد  الــتي دونّــا صــاحبها أو غــيره
 وأنّ ، قبــل العهــد العثمــاني كــدليل قــاطع يثبــت لنــا بأنّ الرحلــة عرفهــا الإنســان الجزائــري منــذ فــترة طويلــة تعــود إلى مــا

أو لعــدم اهتمــامهم ، لكتابــةبا لأســباب قــد تعــود لعــدم معــرفتهم، الكثــير منهــا ضــاعت لعــدم قيــام أصــحابها بتــدوينها
أبـو منصـور و  بالتدوين لمثل هذه الأمور...ويمكن التمثيل لهذه الفترة السـحيقة مـن الـزمن بـرحلتي كـل مـن المقـري الجـد

 الثعالالله.

م:1358ه/759المقري الجد رحلة  -1. 1  

نّ" من الشخصـيات المرموقـة الـتي بأ..مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة( .رحلة الرحلات)صرح صاحب كتاب
وهــو مــن الــذين ، قاضــي الجماعــة بفــاس وكبــير علمــاء المغــرب، وكانــت لهــا رحلــة إلى الحجــاز، قامــت بمناســك الحــج

                                                           
 36-35، ص-دراسة في النشأة والتطور والبنية  –ة إلى المشرق في الأدب الجزائري سميرة أنساعد: الرحل1
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يمكـــــن تصـــــنيف  1عنـــــدما عـــــاش بالمغـــــرب أو كـــــان بالمشـــــرق " تهافتـــــت المصـــــادر المغربيـــــة علـــــى تتبـــــع خطواتـــــه ســـــواء
وتأديــة الــركن الخــامس مــن ، الــتي كانــت وجهتهــا زيارة بيــت الله الحــرام، مــن الــرحلات الحجازيــة *المقــري الجــد()رحلــة

لقــاهم مـــن المشــايخ أثنـــاء  بالأخـــذ عــن الــّـذين، الاســتزادة في التحصـــيل العلمــي اغايتهـــ وعلميــة لأنّ ، أركــان الإســـلام
فأخــذ عــن علمــاء مصــر ، وحــج، أنـّـه" رحــل إلى المشــرق: ويؤكــد هــذا الكــلام مــا جــاء في معجــم أعــلام الجزائـر، رحلتـه

 2وعبر إلى الأندلس وانتهت به الرحلة إلى غرناطة."، وعاد إلى بلده، ومكة والمدينة ودمشق وبيت المقدس

، وكانـت جمعـة، أربعـين وسـبعمائةو  " شـهدت الوقفـة سـنة أربـع :انهّ قالمن أخبار المقري الجد رحمه الله تعالى 
وقــف ، إنّ جمعــة وقفـتكم هـذه خاتمــة مائـة جمعـة: وقـام الخطيـب في ســابع ذي الحجـة في النـاس بالمســجد الحـرام وقـال

وهذا شـرف  3بها من الجمعة التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع آخر عشر من الهجرة."
 عظيم لمن حالفه الحظ وشهد الوقفة في يوم الجمعة.

:رحلة عبد الرحمن الثعالبي الجزائري -2. 1  

برحلــة و"هــذه الرحلــة تقــع ضــمن ختطــوط  4قــام عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن ختلــوف الثعــالالله الجزائــري المــالكي
وهــو ختطــوط تحــتفظ بــه المكتبــة الوطنيــة ، فــالأوراق الأولى غــير موجــودة ،للشــيخ عبــد الــرحمن الثعــالالله لم يعلــم عنوانــه

( الخـــط 46)(وتنتهـــي بالورقـــة39)(ورقة...والرحلـــة تبتــد  مـــن الورقـــة206)عـــدد أوراقـــه، (851بالجزائــر تحـــت رقـــم)

                                                           
، مراجعة: عباس صاب طاشكندي، مؤسسة الفرقان للتراث 1نقلا عن: عبد الهادي التازي: رحلة الرحلات...مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، ج 1

 129م، ص2005ه/1426الإسلامي، الرياض، دط، 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن، القرشي المقري التلمساني، أبو عبد الله، باحث أديب، قاض، من أكابر علماء المذهب المالكي * محمد بن 

 يني سنةفي وقته، وشيخ لسان الدين ابن الخطيب، وعبد الرحمن بن خلدون ولد ونشأ بتلمسان، وتعلم بها وبتونس والمغرب...ولما ولي أبو عنان المر 
لّف بها سنة ه...ولّاه قضاء الجماعة بفاس...وبنى له المدرسة )المتوكلية( الشهيرة بالطالعة الكبرى.ثم اعتزل القضاء، ورحل إلى الأندلس في مهمة ك749
من طب م، من آثاره كتاب القواعد، والطرف والتحف، وعمل 1359ه الموافقة ل759ه، فتوفي في السنة نفسها 759ه، فعاد إلى فاس سنة 756

 313، 312لمن حب، والمحاضرات، ورحلة المتبتل...الخ، ينظر عادل نويهض معجم أعلام الجزائر، ص
 312عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص 2
ن تح: إحسان عباس، دار صادر بيروت، لبنان    ، دط، 5أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب مج 3

 280م، ص1968ه/1388
ب الشرقي من عبد الرحمن بن محمد بن ختلوف الثعالالله، أبو زيد: صوفي، من كبار المفسرين وأعيان الجزائر وعلمائها ولد ونشأ بناحية واد يسّر بالجنو  4

ه، ومنها إلى الجزائر، 819م.وتعلم في ماية وتونس ومصر، ودخل تركيا، ثم حج، وعاد إلى تونس سنة 1384ه الموافق ل: 786مدينة الجزائر سنة 
 م ودفن مبانة الطلبة في مدينة الجزائر.1470ه الموافق ل: 875رمضان المبارك سنة: 23وولي القضاء من غير رضى منه، وتوفي في 

الحين، إرشاد من آثاره خلف الثعالالله أكثر من تسعين كتاب منها: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، روضة الأنوار ونزهة الأخيار، ورياض الص
 90السالك...ألخ ينظر عادل نويهض معجم أعلام الجزائر، ص
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غنيمـة الوافـد وبغيـة الطالـب الماجـد( وهـو كتـاب )محمد شايب شريف( وذيلها ضمن كتـاب)حققها 1مغربي واضح."
يقــول صــاحب الرحلــة:" رحلــت في طلــب  وهــي رحلــة علميــة كمــا ورد ذلــك في نــص الرحلــة ذاتهــا لصــاحب الرحلــة

ثم تناهــت بي ، ..وهــو واد مشــهور هنــاك في أواخــر القــرن الثــامن.العلــم مــن ناحيــة الجزائــر مــن موضــع يقــال لــه يسّــر
فكانــت  2..".لمقتــدي بهــم في علمهــم وديــنهمفلقيــت بهــا الأئمــة ا؛ الرحلــة إلى مايــة فــدخلتها عــام اثنــين وثمــاني مائــة

حال إلى تونس الحبيبة للأخـذ مـن علمائهـا وشـيوخها مـا تيسـر لـه مـن الرّ  أن شدّ  ثوما لب، ماية بداية رحلته العلمية
ثم رحلــت إلى تــونس فــدخلتها في أواخــر عــام تســعة وثمــاني مائــة أو أوائــل عــام عشــرة وثمــاني   " :يقــول        العلــوم 
وبعــد أن أخــذ عــن علمائهــا مــن 3..".فأخــذت عــنهم ومجالســهم، فوجــدت أصــحاب الشــيخ ابــن عرفــة متــوافرينمائــة 

أنــــه سمــــع : العلـــوم مــــا أخــــذ " توجهــــا إلى القــــاهرة للقــــاء علمائهــــا الأجــــلاء والأخـــذ عــــنهم مــــن علــــوم الــــدين ويحكــــي
وهـذه المـرة دخـل بـلاد الـترك ، تـهليواصـل رحل.عن مشايخها كما قرأ عليهم اختصارات لإحياء علوم الـدين (البخاري)

وفي ســـنة .ومـــن هنـــاك توجـــه إلى الحجـــاز فحـــج وأخـــذ عـــن بعـــض علمائهـــا حيـــث اســـتقبل اســـتقبالا كريمـــا مـــن أهلهـــا
فلازمـه وأخـذ عنـه فنـونا ، ه842ه رجع إلى تونس فوافى بها العلامة ابن مرزوق الحفيد التلمساني المتوفى سـنة 819

 4من العلم.

:في العهد العثماني رحلَت - 2  

الجزائريــة في   الــرحلاتعــن أهــم مــا أنجــز مــن المــدونات الخاصــة بأدب الرحلــة في هــذه الفــترة مــن  قبــل الحــديث
نقوم بالتعرف في لمحة موجزة عن الأوضـاع الثقافيـة والفكريـة والأدبيـة للجزائـريين في ظـل الرايـة ، كنف الحكم العثماني

كم في دفـع أو تعطيـل تقـدم الحيـاة في جميـع ا ته السياسـة المفروضـة مـن قبـل هـذا الحـوما هو الدور الذي لعب، العثمانية
 .وهي النقطة التي تهمنا هنا، ولاسيما الثقافية والفكرية والأدبية، مجالاتها

:الحياة الثقافية والفكرية والأدبية -1. 2  

وفـــرض سياســـته عليهـــا ، وإحكـــام الســـيطرة عليهـــا، علـــى بلـــدان أخـــرى ءالاســـتيلا، مادامـــت مهمـــة الاحـــتلال
مـن تجنيـد وتـوفير الأسـلحة ، أنّ التركيـز يكـون علـى المجـال العسـكري والحـربيو ، وهـو مـا لا يختلـف عليـه اثنـان، بالقوة

                                                           
ه(: غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد ويليها رحلة عبد الرحمن الثعالالله، تح محمد شايب 875عبد الرحمن بن ختلوف الثعالالله الجزائري المالكي)ت 1

 103م، ص 2005ه/1426، 1شريف، دار ابن حزم للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
 12، صالسابقالمصدر  2
 109ص،ه(: غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد ويليها رحلة عبد الرحمن الثعالالله 875عبد الرحمن بن ختلوف الثعالالله الجزائري المالكي)ت  3
 10ينظر المصدر السابق، ص 4
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ـــةو  الماديـــة وهـــو مـــا سيســـتنزف طاقـــات البلـــد، بنوعيهـــا الثقيلـــة والخفيفـــة ومـــا يصـــاحبه مـــن إهمـــال للجوانـــب ، الفكري
ــــة والاقتصــــادية  ــــة والعلميــــةالأخــــرى الاجتماعي في (أبــــو القاســــم ســــعد الله )فقــــد تكلــــم ؛ والثقافيــــة...وغيرها، والأدبي

عـن هــذا الركـود الـذي مسـا الجانــب الثقـافي يقـول:"عرف العهـد العثمــاني في الجزائـر بالركـود الثقــافي  موسـوعته الثقافيـة
أو متـــأثرة بالـــبلاد ، ة ذاتيـــةشـــأنه في بقيـــة الـــبلاد العربيـــة فلـــم تكـــن هنـــاك حركـــات تجديـــد فكريـــة ولا انتفاضـــات علميـــ

يبــدو أن  1..فكــان إنتــاج اللغــة العربيــة يكــاد ينحصــر في الموضــوعات الدينيــة والتعليميــة وقليــل مــن الشــعر.".الأوربيــة
والدسـائس الـتي  ، الجزائر عاشت كل أنواع الانكسـار والتخلـف علـى جميـع الأصـعدة الماديـة والمعنويـة بسـبب الحـروب

، " فقـــد انتشـــرت العلـــل الكثـــيرة، لـــة عســـيرة في حيـــاة الشـــعب الجزائـــري بكـــل فئاتـــهفهـــي مرح، كانـــت تحـــاك ضـــدها
فـــأطبق عليهـــا الجهـــل إذ لم تشـــيد بهـــا مراكـــز ، ولم تهـــدأ عنهـــا الدســـائس، والأمـــراض الجمـــة ولم تتوقـــف عنهـــا الحـــروب

يلا متكلفـــــا والنثـــــر ثقـــــ، وأصـــــبح الشـــــعر ضـــــعيفا تعليميـــــا في غالبـــــه، فانكســـــر الأدب، ولا معاهـــــد تكوينيـــــة، علميـــــة
يرجــع ســبب الانحطــاط الــذي اعــترى الحيــاة ، في أطروحتــه (بخيــتي عيســى)مــن القــول يتضــح أنّ الباحــث 2بســجعه."

، فكانت الأمراض وانتشر الجوع والفقـر، الأدبية والفكرية إلى الحروب والمؤامرات التي أرادت استنزاف خيرات الجزائر
 .وبالتالي الجهل الذي أطبق على العقول

ألا وهــي ازدهــار ، تفطــن لنقطــة مهمــة في هــذه الفــترة مــن العهــد العثمــانيفي أطروحتــه :  (بخيــتي عيســى) لكــن
حيـث تشـكل هـذه النقطـة ، فن نجا من فتنة أودت بالفنون الأخرى إلى الركود، فن الرحلة دون سائر الفنون الأخرى

، هـذه الفـترة مـن تاريـخ الجزائـر الثقـافي" وإذا كان هـذا حـال الأدب في : حيث يقول، مفارقة عجيبة في حياة الأدب
حــول ضــعف الحالــة  ه..وبــذلك يكــون الحــديث الــذي عاقــدنا.فإنــه تحقــق في الآن نفســه تــدوين الكثــير مــن الــرحلات
لا نـراه يتوافـق مـع مـا كـان للجزائـر مـن نشـاط رحلـي وإســهامات ، الثقافيـة والعلميـة في حيـاة الحكـم العثمـاني للجزائـر

حتمــا مــن يقــرأ عــن هــذه الحيثيــة حــول الضــعف والركــود الــذي  3يعــد إســهاما بالدرجــة الأولى."في أدب الرحلــة الــذي 
يـدرك ، في هذه الفترة المظلمة من حياة الجزائر تحت راية النفـوذ العثمـاني، انتاب الحياة الأدبية والفكرية وحتى العلمية

اجتهــد وقـدم العلــل الكامنـة وراء ازدهـار هــذا الفـن دون بقيــة  (بخيـتي لكــن )عيسـى؛ التنـاقض والتضـارب بــين القـولين
حيــث أرجــع ســر تطــور أدب الرحلــة في ظلمــة ، الفنــون الأخــرى النثريــة والشــعرية الــتي تأثــرت بالوضــع الســائد آنــذاك

 4هذه الأوضاع إلى عدة عوامل منها:

                                                           
 159، دت    ، ص3الشركة الوطنية للنّشر والتوزيع، الجزائر، ط–بداية الاحتلال –أبو القاسم سعد الله: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث  1

 29بخيتي عيسى: أدب الرحلة الجزائري الحديث، سياق النّص وخطاب الأنساق، ص 2 
 30، 29المرجع نفسه:ص 3
 31، 30المرجع نفسه، ص 4
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فأصبح ، جيل عن جيل، ثته الأجيالحيث توار ، المغرب العربي القد كانت الرحلة عن تقليد سار عليه مثقفو  – 1
ولعل ما يبرر ذلك هو اعتماد كل رحّالة في تدوين رحلته على ، يمثل حلقة من حلقات الثقافة في ذلك العصر

 رحلات سابقيه من الرحالين وتقليدهم فيما دونوا.

اس به مستويات الكتابة وإنما انطلاقا من مضمونّا الذي تق، الرحلة لا تعبر عن قوة الثقافة أو ضعفها بالكم – 2
أو من خلال الموازنة بين المرجعيات المحمولة وثقافة الآخر.، التي تعبر به عن مستواه الفكري والأدبي  

إن نسبة الرحالين الجزائريين لوطنهم الأصلي لا يدل على أنّ هؤلاء الرّحالين عاشوا طوال حياتهم عاكفين  – 3
ومن ثم ، لين عن وطنهم الأصلي وتفرقوا في البلدان المجاورة أو البعيدةوإنما قضى هؤلاء غالب عمرهم راح، فيها

ومنهم من أتم علمه بتلك ، حصل لهم تنوع ثقافي وتحصيل علمي كما أنّ أغلبهم أخذ تكوينه من بلدان مجاورة
والفاقة من عدم  أما الذين أطالوا المكوث في الجزائر فأكثرهم كان يعيش الحرمان، ووسع بها معارفه ومداركه، الديار

مثل ما حصل مع أبي راس الناصري المعسكري.: اكتراث السلطات به  

لذلك نجد الرحلة في المرحلة ، فهي تعبر عن أدب ذلك العصر وخصوصياته، تعد الرحلة وعاء لعصرها – 4
فائدتها الجمة كانت من نما لا يشي بقوتها الأدبية ، وإ فكثرة نصوصها، العثمانية انتابها الضعف من الجانب الأدبي

بالدرجة الأولى ثم من درجة أقل مصدرا من  فهي تعد وثيقة ومصدرا تاريخيا، حيث حضورها التاريخي والحضاري
 مصادر الأدب.

وابن ، كالورثيلاني: كما أنّ معظم الرحالين متصوفة من أهل الزوايا ليس لهم احتكاك ولا مصلحة بالسلطة  – 5
.يمثلون الاتجاه العثماني ولا توجيهاته..وغيرهم وهم لا .حمادوش  

أبــو القاســم ســعد الله( وهــو يــتكلم عــن )الــدكتور بخيــتي( المــؤرخ الكبــير)ومثــل هــذه الفكــرة أو الــرأي أدركهــا قبــل
فإننــا نجــد بعــض ؛ حيــث قــال " فــإذا رجعنــا إلى الحيــاة الفكريــة والأدبيــة: الحيــاة الفكريــة والأدبيــة في العهــد العثمــاني

طيبة ولكنها لا تدل على نّضة ثقافية فقد شـهد القـرن الثـامن عشـر عملـين مـن كتابـة الـرحلات أحـدهما المحاولات ال
حســين الــورثيلاني( )وثانيهمــا، أحمــد بــن عمــار( الــذي ســجل ملاحظاتــه أثنــاء رحلتــه إلى مكــة)لمفــتي الجزائــر المــالكي

رحلــة ابــن )لكنــه يخــص عملــين أو رحلتــين دون ســائر الأعمــال الأخــرى همــا: 1الــذي كتــب أيضــا رحلتــه إلى المشــرق."
وربمــا كــان هــذا الســبب هــو الــذي مكّــن ، وكــلا الــرحلتين وجهتهمــا زيارة البقــاع المقدســة، (ورحلــة الــورثيلاني) (عمــار

                                                           
 166، ص-بداية الاحتلال–اسم سعد الله: محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث أبو الق 1
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الحريـة الدينيـة باعتبـاره لأنّ العثمـانيين " كـانوا أول أمـة تأخـذ بمبـدأ ؛ لهذا الفن من الازدهار دون بقية الفنـون الأخـرى
ويؤكــد هــذا  1والمســيحي يعيشــان معــا في ولم في ظــل حكمهــم." ،الدعامــة الأساســية لقيــام الدولــة ممــا جعــل المســلم

والـــتي حصـــرها في الوجهــــة ، حين تحـــدث عـــن دواعـــي الـــرحلات الـــتي قـــام بهـــا الجزائريـــون)حنيفـــي هلايليـــي(الكـــلام 
" تـرك العهـد العثمـاني في الجزائـر رحـلات حجازيـة  :الحـج بقولـهوهـو لإسلام الحجازية لأداء الركن الخامس من أركان ا

والمعـــروف أنّ الجزائـــريين الــّـذين توجهـــوا إلى الجزيـــرة العربيـــة خـــلال الفـــترة ، كتبهـــا أصـــحابها بعـــد أدائهـــم لفريضـــة الحـــج
ويــزورون ، يــؤدون الفريضــة وإنمــا توجهــوا إليهــا حجاجــا، حااأو مــؤرخين أو ســو ، العثمانيــة لم يــذهبوا إليهــا كجغــرافيين

وبسـيرة ، وكانت صورة الجزيرة العربية في نظر الجزائريين خلال هذه المرحلة مرتبطـة بالـدين وشـعائره، الحرمين الشريفين
 2مغازيه إنّا صورة روحانية وجدانية.و  –صلى الله عليه وسلم  –الرسول 

سمــــيرة )نســـتأنس بـــرأي الـــدكتورة ، انبعــــاثا وازدهـــاراأمـــا إذا جئنـــا لتحديـــد الفـــترة الــــتي شـــهد فيهـــا فـــن الرحلـــة 
السـادس عشـر )بعد رصدها لفـترة الضـعف الثقـافي في الحركـة الثقافيـة والفكريـة في "القـرن العاشـر الهجـري - (أنساعد
ء وإحيـا، " تشـهد القـرون الثلاثـة المواليـة انبعـاثا:هـذا نصـه؛ -والتي تزامنت مع الدخول العثماني للجزائـر* 3(الميلادي

على يد عدد من الأعـلام مـنهم: أحمـد ، ( الميلادي على التوالي19، 18، 17ه( و)13، 12، 11ق)لفن الرحلة
والحسـين ، وأحمـد ابـن عمـار، وابن حمادوش الجزائري، وأحمد البوني في القرن الحادي عشر الهجري، المقري التلمساني

وأبـو حامـد المشـرفي في القـرن  ،والأمـير عبـد القـادر، الناصـروأبـو راس ، الورثيلاني وهؤلاء من رحالي القرن الثاني عشر
 4العثماني وحكم الاحتلال الفرنسي لبلادنا." : ويعد الرحالان الأخيران ممن شهد الحكمين، الثالث عشر

أشهر الرحلَت في العهد العثماني: -2. 2  

حجازية كتبهـا أصـحابها بعـد أدائهـم " ترك العهد العثماني في الجزائر عدة رحلات :يقول أبو القاسم سعد الله
فمنهـــا مــــا فقـــد تمامــــا ولا نعرفـــه إلا بالاســــم ضـــمن مؤلفــــات ، ولكــــن مصـــير هــــذه الـــرحلات يختلــــف، لفريضـــة الحـــج

                                                           
 42، دت، ص3عبد الرحيم مصطفى: أصول التاريخ العثماني، دار الشروق، مصر، ط 1
 214م ص2008ه/1429، 1حنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط 2

 *: شهدت الحكومة التركية بالجزائر أربعة أشكال من الأنظمة السياسية 
م( أصبحت الجزائر ولاية عادية من ولايات 1659-1587م(وهو عصر القوة العثمانية، ومرحلة الباشوات )1588-1518مرحلة البايلربايات )

م( تسلم الدايات السلطة.ينظر 1830،  1671م( أصبح الحكم عسكري، ومرحلة الدايات )1671، 1659الحكم العثماني، ومرحلة الأغوات)
  136 -130م، ص2008ه/1429،    1في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، دار الهدى، الجزائر، ط حنيفي هلايلي:أوراق

 61سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص 3
 61المرجع نفسه، ص 4
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الفـترة الـّتي عرفـت أنّ  يتضـح مـن كـلام الكاتـب 1ومنها ما بقي سليما تعود إليه كلمـا دعـت الحاجـة إليـه."، أصحابه
ت بسـبب ظـروف كثـرة العديـد منهـا فقـد للأسـف لكـن، المدونـة رحلات الـ مـن حيـث بالثراء عرفتلعهد العثماني با

كــل رحــلات  لعـل منهــا الحــروب ، والحيــاة الاجتماعيــة الصــعبة ، مــن هــذه الــرحلات الــتي كــان لهــا نصــيب مــن النّجــاة 
كمـا   2ن المقدمـة."وأيضا ابن عمار لعدم توفر كامل رحلته فالمطبوع منهـا نبـذة مـ ،" البوني وابن حمادوش والمشرفيمن

وهــي تنتظــر مــن يخرجهــا إلى النــور منهــا رحلــة " ، أن هنــاك مــن العديــد مــن الــرحلات الجزائريــة الــتي لا تــزال ختطوطــة
..تحدث عنها الهـا ي ابـن بكـار في كتابـه مجمـوع .الحقيقة والمجاز في الرحلة للحجاز تأليف ابن عبد الله الحاج العربي

يقــــودنا إلى ، الـــتي كانـــت الكفـــة راجحــــة لصـــاب الأتـــراك،  هـــذه الحقبـــة الزمنيــــةوالحـــديث عـــن الرحلــــة في 3النســـب."
 الحديث عن أنماط الرحلة في هذا العصر والذي تراوح بين نمطين هما:

الرحلَت المنظومة: -1. 2. 2  

 أو نحو ذلك من أشكال، جاء في تعريفها أنّا" تلك التي اكتفى أصحابها بنظم رحلتهم في قصيدة مطولة     
، المجاجي المنداسي)كرحلات كل من،  فهي " في جملتها كانت رحلات حجازية؛ أما عن دواعي الرحلة 4".الشعر

ويمكن أن نمثل لهذا النوع من الرحلات المنظومة برحلات كل  5محمد بن يوسف أطفيش(."، المصعالله، ابن المسايب
 من:

 :م1737ه/1150رحلة سيدي سعيد المنداسي  -1. 1. 2. 2

ولكـن يعتمـد علـى ، في قالـب شـعري "لا يعتمـد علـى الفصـيح مـن القـول (*سعيد المنداسي)هي رحلة كتبها 
وقــد كــان مــن قصــائده " 6وبكــل لغـة."، الــذي خصصــت لــه التــآليف مـن كــل حجــم، الملحـون()مـا يعــرف تحــت اســم

القصـــيدة هـــي الـــتي ه... وهـــذه 1088العقيقـــة( الـــتي نظمهـــا بعـــد حجـــه وأرخهـــا عـــام )القصـــيدة الـــتي تحمـــل عنـــوان
                                                           

 177م، ص2007، دار البصائر، الجزائر، دط، 1أبو القاسم سعد الله: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج:1
 62، ص–دراسة في النشأة والتطور والبنية –سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري  2
 468، ص 7أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي ج 3
 177، ص1أبو القاسم سعد الله، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، ج 4
 31، ص-اق النص وخطاب الأنساقسي–بخيتي عيسى: أدب الرحلة الجزائري الحديث  5

م( من آثاره )العقيقة( قصيدة لا مية في 1677ه/1088*: سعيد بن عبد الله، التلمساني المنشأ المنداسي الأصل أبو عثمان، شاعر بالملحون )ت 
ه( ينظر: عادل 1319فية )الجزائر ستة متنا وترجمة فرنسية بمقدمة وا Faure bipuetمدح النالله العربي الكريم صلى الله عليه وسلم، نشرها الجنرال 

، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1تراجم مصنفي الكتب العربية ج –وعمر رضا كحالة: معجم المؤلفين  68نويهض معجم أعلام الجزائر، ص
 765م، ص1993ه/1414

 285، ص1عبد الهادي التازي: رحلة الرحلات...مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، ج 6
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( مـــع ترجمــــة فرنســــية Forebiguetفــــوربيكي)وقـــد نشــــرها الجنــــرال الفرنســـي (بـــوراس المعســــكري)شـــرحها الأســــتاذ
الــدرة الأنيقــة في شـــرح )وســم ب، والكتــاب الــذي انضــوت تحتــه قصـــيدة العقيقــة بالشــرح 1م."1901بالجزائــر عــام 

يمكــن أن نــورد ، وهــي قصــيدة طويلــة، (د أمــين دلايأحمــ)وتــولى تحقيقــه ، (أبــوراس المعســكري)مــن تأليــف ، العقيقــة(
 :2بعض الأبيات للتعريف بها يقول المنداسي

 ول  ه  ئده ان ـ لا   ق  بي ب  و  ي ـُق عُ قي  ع  ال  و     انب  ال  ق و  قي  ع  ال   ب  ر  الله ع  ل  ى ق ـ س  ن  ي ـ  ف  ي  ك  

 هُ ل   ال  ص  و  ال   ض  ع  ا ب ـ ه  نـ   م  الله  ل  ق  ل       ل  ه  ن ـ ا  الب   ة  ق  يـ  ق  راّ ش  غ   م  هُ نـ  ة م  ل  يـ  ق  لي ع  

 هُ ل   ل  ه   م  لا   لُ ج  الو  ي و  ع  م  د   لُ ه  م   ـ ي ف  ي  ك      ن  با   ر  د  الص   ةُ اتم  الك   رُ الس ّ ي و  بر   ص   ن  با  

:رحلة على جناحي طائر الورشلَن - 2. 1. 2. 2   

قــي القــرن الثــاني عشــر مــن الشــعر الملحــون  3قصــيدة لمحمــد بــن مســايب التلمســاني ، ومــن الــرحلات المنظومــة
مـارا بالطريـق التقليـدي ، "قص فيها رحلته من تلمسان إلى مكة المكرمة عبرا مدن وقـرى الجزائـر مـن غربهـا إلى شـرقها

ثم ، فالكــاف، فقسـنطينة، فقصـر الطــير، فمدينــة الجزائـر فمجانــة، فالبليـدة، مليانــة)الـذي كــان يسـلكه حجــاج الغـرب
هـــي رحلـــة خياليـــة قـــام بهـــا صـــاحبها علـــى جنـــاحي 4ثم مصـــر."، بطـــرابلس، فيهـــا بعـــد المـــدن المـــذكورة...مـــر (تـــونس
 5بيتـا(120بلغت مئة وعشـرين بيتـا)، جنّح فيها الخيال، القمري( في قصيدة طافحة بالأشواق)الورشلان( أي)طائره

 مطلع القصيدة هو:

                                                           
 289، 288، ص 1ادي التازي: رحلة الرحلات...مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، جعبد اله 1
ثقافية، وهران، محمد أبو راس المعسكري: الدرة الأنيقة في شرح العقيقة، تح: أحمد أمين دلاي، المركز الوطني للبحث في الانتروبولوجيا الاجتماعية وال 2

 6، ص 2007دط، 
ه( دون تحديد اليوم والشهر أو 12ترجمة ابن مسايب: عن مولده؛ فإن المراجع المكتوبة كلها والشفاهية لم تحدده بدقة، حيث ذكرانه ولد أوائل القر) 3

ا( أرخ لها عام السنة، ولعل مولده كان في نّاية القرن الحادي عشر الهجري، هذا على الأغلب في اعتقادنا بدليل نظمه لقصيدة )عمدالي ما وجدت صبر 
(ه: ينظر: ابن مسايب:ديوان، جمع وتحقيق: محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، ابن خلدون للنشر والتوزيع، تلمسان 1119تسعة عشر بعد المئة والألف )

 26م، ص2001)الجزائر(، دط، 
الة وجغرافيين( ناصر الدين سعيدوني( ب: أبو عبد الله تراجم مؤرخين ورحّ –كما ترجم له مؤلف كتاب )من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي 

م( من مواليد مدينة تلمسان، وهو من أسرة أندلسية، اشتهر بقصيدته التي خاطب فيها طائره 1676-ه 1190محمد بن مسايب التلمساني )ت 
(.ينظر: ناصر الدين سعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي الورشان والتي وصف فيها طريق الحج من )تلمسان( إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة )طيبة
 408 -405م، ص1999، 1للغرب الإسلامي )تراجم مؤرخين ورحّالة وجغرافيين(، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

 389، ص2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج 4
 49، ص1، ج3م، مج 2013كولوريوم وزارة الثقافة، الجزائر، دط،   عمر بن قينة: الأعمال المتكاملة في أدب الرحلة، 5
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 يب اش   م  س  م ر   د  ف اق   زُر      ة  ب  يـ  ط   د  ص  اق   ن  لا   ش  ر   الو  يا  

ا به    ك  فس  ن    تح دّث  ولا     ب  ي  الغ   ر  م   أ  في   م  م   تخ   لا  
1 

وهي تلمسان مقر إقامة الشاعر يقول:، ثم يشرع الشاعر في رسم خط الرحلة بحديثه عن نقطة الانطلاق         

 ان  م  الأ   و   الله   ظ  ف  ح   في    ر  س      ن  اس  م  ل  ت   ب  با   ن  م   ك  ل  س  ر  ن ـُ

ا ه  يـ   ف  لي  ا  و   و  ه   ن  م   ل  كُ      ان  ن  م  ـت   لا   ب   ر  و  زُ ا ت ـ م  د  ع  ب ـ 
2 

": فـرغ 3القصيدة الَمزية أو التازية لصاحبها محمد ب ن محم د ب ن منص ور الع امري التلمس اني. -3. 1.  2  .2
حيـث كـان ، تازة()وهي قصيدة همزية متوسطة الجودة وصف فيها مراحل رحلته مـن، ه(1152)سنة منها صاحبها

وهـي قصـيدة مـن الشـعر الفصـيح وهـذا النـوع" مـن الـرحلات  4الشـام(.")ثم منهمـا إلى، (الحـرمين الشـريفين)إلى، يقيم
ولكنهــــا مكتوبــــة ، ..الرحلــــة ليســــت محــــررة بالمنثــــور مــــن القــــول.يعــــبر بــــدوره عــــن مــــدى تعلــــق المغاربــــة بمكــــة المكرمــــة

وهكــذا نجــد هــذه الهمزيــة الرائعــة الــتي بلــت عــدد ، ..ولا يخفــى مــا في الأداء الشــعري مــن صــعوبة علــى النــاظم.مبالــنظ
علـى حـد تعبـير عبـد  6لما كانت القصيدة "روعـة في اسـتيعابها لأغـراض الحـج "5".أبياتها ةسة وثلاثين وثلاثمائة بيت

الهــادي التــازي لا بأس أن نقطــف منهــا بعــض الأبيــات لكــي نــدلل علــى مــدى روعــة هــذه الهمزيــة في وصــف كــل مــا 
 لحج والأمور المتعلق به يقول الناظم:يتعلق بطريق ا

 اءُ و  الد   و  ه  ف ـ  م  نا  الأ   ع  ي  ف  ش  ل      اءُ و  د  أّ  ت  ه  د   ن  إ   رُ يـ  الس   ع  زم  أ  

 اءُ ض  الق   تي   يأ    ر  و  مُ الأُ  ي  بأ        ي  ر  د   ت  لا  ف   ال  ي  الع   ة  ول  ع   ر  خ  واد  

 اءُ ج  ى الر  قو  ي   عُ ي  ط  ت  مس  الُ  د  ل  ف ـ  لا  ي  ب  س   ه  ي  ل  إ   يعُ ط  ت  س  ت   ن  ا   اك  ذ      

                                                           
 166ابن مسايب: ديوان، جمع وتحقيق: محمد بن الحاج الغوثي بخوشة، ص 1
 166، صالسّابقالمصدر  2
ه( ينظر: 1170ومائة وألف ) اسمه: ابو عبد الله محمد بن الحاج بن منصور العامري، ثم التلمساني، ثم التازي، المتوفى بالمشرق في حدود السبعين 3

 88م، ص1953محمد البنوني، من حديث الركب المغربي، تطوان، مطبعة المخزن، مكناس، المغرب الأقصى، دط، 
 388، ص2ابو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج :4

 358عبد الهادي التازي: رحلة الرحلات...مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، ص  5
  358المرجع نفسه، ص 6
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"اءُ فُ و   يم   ر  الك   ن  م   اءُ ض  الق  ف           نُ ي  د   ك  ب   ن  كُ ي   ن  ا   ك  ن  ي ـ د   ض  اق  و           
1 

)محمد بن منصور العامرية التلمساني( قصيدته الهمزية )التازية(، وهي سرد لرحلته الحجازية هكذا يبدأ        
الدينية، لزيارت قبر خير الأنام ، موجها مجموعة من الإيعازات والإرشادات للمقبل على الرحلة لأنّ المرتحل لا 

العيال ، وقضاء ديونه المترتبة  يدري ما يخبئ له الطريق من مفاجآت لعل منها كما صرح صاحبها ادخار عولة
  عليه.  

قصيدة عبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي: -4. 1. 2. 2  

التي كتبت بالشعر ، قصيدة في هذا النوع من الرحلات(كما نظم)عبد الرحمن بن محمد بن الخروب المجاجي  
وهي تبدأ 2م( "1063)فصيحة سنةيحكي فيها مراحل "رحلته من مجاجة إلى مكة المكرمة في قصيدة ؛ الفصيح

 على النحو التالي:

ة  طي  ا و  رض  أ  ا و  ار  وع  أ   و  الا  ب  ج       اد  دف  ف   عد  ب   اد  دف  افي ف  ي  الف   قُ شُ ن  
3 

الرحلَت النثرية: -2. 2. 2  

الكتابـة وإن كـان حـظ الجزائـريين في ، لقد أسهم المغاربة مساهمة كبيرة في كتابة الرحلات ولاسـيما النثريـة منهـا
 .إذا ما قارناه بالبلدان المغربية الأخرى كتونس وخاصة المغرب الأقصى؛ في هذا المجال من الكتابة قليل

قلنــا أنّــا عكــس الــرحلات المنظومــة الــتي تخضــع لقواعــد ، وإذا جئــت لتعريــف هــذا الــنمط مــن الكتابــة النثريــة
والــرحلات  ،ها إلى قســمين همــا الــرحلات الحجازيــةفــيمكن لنــا أن نقســم، أمــا عــن أقســامها، كــالوزن والقافيــة: الــنظم
تقـوم  لّتينالتين،يمـثلان الـدعامتين الرئيسـي لكونّما؛ وإن كان من الصعوبة بمكان الفصل بين هذين القسمين، العلمية

وزيارة البقــــاع ، إذا كــــل رحلــــة كانــــت وجهتهــــا الحجــــاز، عليهمــــا الرحلــــة في هــــذه الفــــترة مــــن العهــــد التركــــي العثمــــاني
وكــل رحلــة  ، أو زيارة قــبر الرســول صــلى الله عليــه وســلم هــي رحلــة حجازيــة،أو العمــرة ،لأداء فريضــة الحــج ، ســةالمقد

 .كان الدافع فيها هو الخروج لطلب العلم أيا كان نوعه ديني أو دنيوي فهي رحلات علمية

                                                           
 89، ص1953محمد المنوني: من حديث الركب المغربي، تطوان مطبعة المخزن، مكناس، المغرب الأقصى، دط،  1
 388، ص2أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج 2
د عشرة ورقة ولكن مبتورة الأول.ينظر المرجع نفسه، وهي في حوالي أح 1565ورقم  1564الجزائر تحت رقم –هذه الرحلة موجودة في المكتبة الوطنية  3
 388ص
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؛ في الرحلات القديمـة والحديثـة  التفريق بين الرحلات الحجازية والعلميةبمكان من الصعب  إنناكما قلنا آنفا 
لكــن هنــاك نقطــة فارقــة بــين القســمين تمثــل ، لأنــه أيمــا رحلــة كانــت إلا وجمعــت بــين الــدافعين المحــركين لنشــاط الســفر
رحلـــةالورتيلاني يمكـــن أن نصـــنفها مـــن الـــرحلات :الســـبب الجـــوهري الـــذي أخـــرج هـــؤلاء الرحالـــة في هـــذا الســـفر مـــثلا

تخللـــت المـــدة الـــتي قضـــاه في ، وأداء فريضـــة الحـــج، الأولى زيارة البقـــاع المقدســـة صـــاحبها لأن نيـــة؛ الدينيـــة()الحجازيـــة
وبهــذا تكــون ، لقــاءه للعلمــاء والأخــذ عــنهم مــا أمكــن مــن علــم مثــل ،طريقــه قبــل أن يصــل إلى الهــدف وقفــات علميــة

 .رحلة حجازية

مـن السـبب الرئيسـي انطـلاق  -الـرحلات العلميـة –و هكذا يمكن أن نميز بين الصنف الآخر مـن الـرحلات 
وإن تضــمّنت محطــات دينيــة أثنــاء الرحلــة قبــل الوصــول إلى المكــان ، الرحــال بمباشــرة تلــك الرحلــة دائمــا الــذي جعــل

 الذي دفع بالرحال للسفر. على السبب المباشر فيه أركز الهدف. إذا في تصنيفنا للرحلات طيلت مشوارنا هذا،

الدينية(:)حلَت الح ازيةالر  -1 .2. 2. 2  

عندما يكـون الـدافع إليهـا " العامـل الـديني الـذي يهـدف صـاحبه ، )دينية(أنّ هذه الرحلة رحلة حجازية نقول
، ..والقيـام بمناسـك العمـرة بالبيـت الحـرام .إلى شد الرحال قاصدا البقاع المقدسة في الحجاز بغـرض أداء فريضـة الحـج

الروضة الشـهية في )وأول رحلة حجازية ذكرتها المصادر هي " رحلة البوني المسماة 1الشريفة..."وزيارة الروضة النبوية 
أبو القاسـم سـعد الله( )البوني( ضائعة على حد تعبير المؤرخ الكبير)ومادامت رحلة 2".لكنها ضائعة (الرحلة الحجازية
لحفيــد( و)الحســين الــورثيلاني( لوجــود نــص المقــري ا)ونمثــل لهــذا الصــنف مــن الــرحلات برحلــة كــل مــن، نتركهــا جانبــا
 .الرحلة بحوزتنا

:3م( 1632ه / 1041ت)رحلة المقري -1. 1. 2. 2. 2  

وهــو بهــذه الصــفة يتصــدر قائمــة الرحــالين  1 ،بكثــرة الترحــال في البلــدان المغربيــة والمشــرقية، عــرف أحمــد المقــري
                                                           

 13، ص2007، 2باعزيز بن عمر، رحلتي إلى البقاع المقدسة، ثالة، الجزائر، ط  1
 390ينظر أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ص  2
لعباس المقرّي، التلمساني المولد، المالكي المذهب...كان آية باهرة في هو الشيخ أحمد بن أحمد بن يحي بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد، أبو ا  3

يل العالم )أبي علم الكلام والتفسير والحديث ومعجزة في الأدب والمحاضرات، ولد بتلمسان ونشأ بها، وحفظ القرآن، وقرأ وحصّل بها على عمّه الشيخ الجل
هـ( 1041هـ( ودفن بمقبرة )المجاورين(...وقيل توفي في الشام مسموما سنة)1041الآخرة سنة ) عثمان سعيد بن أحمد المقّري...وكانت وفاته في جمادي

ضة من مؤلفاته الشائعة: )عرف الطيب، في أخبار ابن الخطيب( و)نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب(و)رو 
لام الحضرتين: مراكش وفاس(...الخ، ينظر: أبي القاسم محمد الحفناوي بن الشيخ بن أبي القاسم الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيتهم من أع

، تح: خير الدين شيترة، دار كردادة للنشر والتوزيع، الجزائر، طبعة خاصة، 2الدبسي ابن سيدي إبراهيم الغول: تعريف الخلف برجال السلف، ج
 557 -544م، ص2015
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رحلــة المقــري إلى المغــرب والمشــرق( )الموســومة ب: يــدينا هــيأوعنــوان رحلتــه الــتي بــين ، الجزائــريين في العهــد العثمــاني
 محمد بن معمر أستاذ التاريخ الإسلامي مامعة وهران.: والتي قام بتحقيقها

وإن كانـت بعــض الآراء تتفــق علـى أنّــا سياســية وذلــك ، نفـح الطيــب( رحلــة حجازيــة)ورحلـة المقّــري صــاحب
وهـو رأي مجانـب للصـواب ، وأنـّه خـرج منهـا متخفيـا، رة المدينـةلأن " سلطان فاس هو الـذي أرغـم المقـري علـى مغـاد

وقـد ، ..في السّـماح لـه بالرحيـل.بدليل ما ورد في الرحلة من أنّ المؤلف هو الذّي استأذن ملك المغرب صاحب فاس
عبــد (..مكــة في مائــة رحلــة مغربيــة ورحلــة.رحلــة الــرحلات)صــاحب كتــاب، وهــذا مــا ذهــب إليــه2أذن لــه في ذلــك."

وهـــي عـــادة كبـــار ، نفـــح الطيـــب( اســـتأذن العاهـــل المغـــربي للقيـــام بمناســـك الحـــج)أنّ المقـــري صـــاحب؛ ي التـــازيالهـــاد
 و رحلاته أخذت وجهتين هما على التوالي: 3 .المغاربة إذا أرادوا التخلص من وظائفهم السياسية

:نحو المغرب -أولَّ  : 

ولأنــه مــن المحبــين والمــولعين ، الرابعــة والعشــرين ســنةلمــا كــبر المقــري وصــار شــابا يافعــا وعمــره آنــذاك لا يتجــاوز 
هــ( 1009)" التي حـلّ بهـا في صـفر سـنةرحيل إلى مدينة فاس لطلب العلم قرّر ال؛ بالتحصيل العلمي في شتى العلوم
..وكانـــت فـــترة .أشـــهر ســـلاطين الســـعديين، (بأبي العبـــاس أحمـــد المنصـــور الـــذهاللهومنهـــا إلى مـــراكش حيـــث اتصـــل )

ـــــــاحكمـــــــه مـــــــن أزهـــــــ ـــــــاريخ الســـــــعدي سياســـــــيا واقتصـــــــاديا وثقافي ـــــــنقلا .ى فـــــــترات الت ـــــــاك مت ..ومكـــــــث المقـــــــرّي هن
هـــ(...ولم يرجــع إلى تلمســان إلا في نيتــه العــودة إلى المغــرب الأقصــى 1010)ومــراكش( حــتى ذي القعــدة)فــاس()بــين
المنصــور الــذهالله )ة هـــ( بعــد ســنة مــن وفــاة الخليفــ1013وبالفعــل فقــد عــاد المقــرّي إلى المغــرب الأقصــى ســنة)، ثانيــة
 4هـ(".1027)واستمرت إقامته هناك حتى سنة(

:نحو المشرق -ىنيا  : 

هـا فاس( وهي مدينة من مـدن المغـرب الأقصـى ماشـاء لـه الله تعـالى أن يمكـث قـرر أن يغادر )وبعدما مكث في
تطـوان( في )فوصـلهــ( 1027)عـام أواخر رمضان مـن والبقاع المقدسة وكان ذلك ميمما وجهه شطر البيت الحرام ،

وسوسـة حـتى وصـلت ، ذي القعدة من ذلك العام ومن هذه المدينة العريقة ركب السفينة الـتي عرجـت بـه إلى تـونس 

                                                                                                                                                                                     
 62، ص-دراسة في النشأة والتطور والبنية -لرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائريينظر سميرة أنساعد، ا - 1
م، 2004 أبي العباس أحمد المقري:رحلة المقرّي إلى المغرب والمشرق، تح: محمد بن معمر، مكتبة الرشاد للطباعة والنّشر والتوزيع بالجزائر، دط،  2
 10ص

 188مكة في مائة رحلة مغربية ورحلة، صينظر عبد الهادي التازي، رحلة الرحلات...  3
 06العباس أحمد المقري: رحلة المقري إلى المغرب والمشرق، ص  وأب  4
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هـــ( 1028فوصــل مكــة المكرمــة في ذي القعــدة مــن العــام التــالي أي:)، ومنهــا إلى القــاهرة فالحجــاز بحــرا، الإسـكندرية
وبعد تأدية مناسك العمرة ظل فيها حتى موسم الحج وبعد تأديته هذا الركن العظيم توجه إلى المدينة المنورة لـزيارة قـبر 

، مكـة والمدينـةوزار بيـت المقـدس وأخـذ يـتردد إلى ، هــ(1029)ثم غادر إلى مصـر عـام، الرسول صلى الله عليه وسلم
وفي أواخـر رجـب مـن العـام المـذكور زار ، هـ( قـد زار مكـة ةـس مـرات والمدينـة سـبع مـرات1037)حتى كان في عام

كمــا زار دمشــق ومنهــا قــرّر العــودة إلى ،  زار مقــام الخليــل إبــراهيم عليــه السّــلام، بيــت المقــدس وألقــى فيــه عــدة دروس
 1.هـ1041الله كان أسبق حيث وافته منيته في جمادي الآخرة سنة  لكن قدر، وفيها أزمع الهجرة إلى الشام، مصر

:2م(1779، ه 1193رحلة الورثيلَني ت:) -2. 1. 2. 2. 2  

والأمـــاكن ، تعتـــبر رحلـــة الـــورثيلاني مـــن الـــرحلات الحجازيـــة الـــتي قـــام بهـــا صـــاحبها بغيـــة زيارة بيـــت الله الحـــرام
نزهــة الأنظــار في فضــل )ـ:والــتي وسمهــا صــاحبها بــ، الحكــم العثمــانيوهــي مــن الــرحلات الــتي أنجــزت في فــترة ، المقدســة

فهـي مصـدر مـن ، علم التـاريخ والأخبـار( ومـن خـلال عنوانّـا تتجلـى لنـا الفائـدة العظمـى الـتي تنضـوي عليهـا الرحلـة
كالسياســـة : وأخبـــار متنوعـــة ومتعـــددة تشـــمل معظـــم ميـــادين الحيـــاة، مصـــادر التـــاريخ العـــربي بعامـــة والجزائـــر بخاصـــة

حــج عــدة مــرات "الأولى صـــحبة أبيــه وهــو ابــن الثـــامن  (الحســين الـــورثيلاني) والاقتصــاد والــدين...وتورد المصــادر أنّ 
( والثالثـــة اســـتغرقت ثـــلاث 1752، ه1166)م( والثانيـــة عنـــدما بلـــت الواحـــد والأربعـــين1740، ه1153)عشـــرة
 3.ين من عمرهم( أتمها في الرابعة والخمس1767-م1765ه/1181 -ه1179)سنوات

نزهة الأنظار في فضل التـاريخ والأخبـار( الـذي وصـف )ـ:وقد اشتهر الحسين الورثيلاني بفضل كتابه الموسوم ب
كمـا ذكـر فيهـا مزاراتـه ،  وأخبـاره والعلمـاء والصـالحين الـذين التقـى بهـم وأخـذ عنـه العلـم، فيه أخبار رحلتـه إلى الحجـاز

إلى قبــور في بلــدان أخــرى كمصــر وليبيــا ، في تــراب بلــده الأوليــاء المتواجــديندايــة مــن قبــور ب، لقبــور أوليــاء الصــالحين
 4ه(.1182)أي عام؛ وحتى الحجاز. وهي رحلة أتمها في الرابعة والخمسين من عمره

ورحلــة الحســين الــورثيلاني متواجــدة بعــدة نســخ ختطوطــة قــام بتصــحيحها " محمــد بــن أبي شــنب اعتمــادا علــى 
                                                           

 11- 5، ص1ينظر أحمد بن محمد المقري التلمساني: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، مج  1
م(، 1713هـ 1125أ في قبيلة بني ورثيلان )قبيلة قرب ماية( سنة )هو الحسين بن محمد السعيد الورثيلاني، رحالة مؤرخ، فقيه، متصوف، ولد ونش  2

ار( وأخذ عن والده وغيره، ثم رحل إلى المشرق، فحج وأخذ عن علماء مصر والحجاز، من آثاره: كتاب )نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخب
هـ( وما شاهده من الاماكن والآثار، ومن لقيهم من العلماء 1179سة سنة)ويعرف بالرحلة الورثيانية، وهو عبارة عن وصف لرحلته إلى الديار المقد

 والأعيان وغيرهم، وكتاب )شرح القدسية للأخضري( في التصوف، وكتاب )حاشية على كتاب المرادين(، وقصيدة ميمية في مدح سيد الأنام صلى الله
 340ض، معجم أعلام الجزائر)من صدر الإسلام حت العصر الحالي(، صم(. ينظر: عادل نويه1779هـ، 1193عليه وسلم...وافته المنية سنة )

 419- 418ينظر:ناصر الدين سعيدوني: من التراث التاريخي والجغرافي للعرب الإسلامي )تراجم مؤرخين ورحّالة وجغرافيين(، ص  3
 419ينظر المرجع نفسه، ص  4
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م( ممــا ســهل الرجــوع 1974)م( ثم أعيــد نشــرها مصــورة ببــيروت ســنة1908)ونشــرها بالجزائــر، أربعــة نســخ ختطوطــة
علـى عـدة مصـادر ، في تأليفه لرحلتـه بعـد المشـاهدة الشخصـية (الحسين الورثيلاني)وقد اعتمد  1إليها والانتفاع بها."

رافيــة الــتي أثــرت رحلتــه ووســعت والجغ، ..وغيرهــا مــن المصــادر التاريخيــة .رحلــة العياشــي ورحلــة الــدرعي: نــذكر منهــا
بأن الـورثيلاني كـان علـى " علـم بـرحلات السـابقين مطلعـا عليهـا فكـان  (حنيفـي هلايلـي)ويؤكد هـذا الكـلام ، أفقها

ــــــــدرعي ــــــــن ناصــــــــر ال ــــــــة الناصــــــــرية لأحمــــــــد ب ــــــــى الرحل ــــــــد لأبي ســــــــالم 1717ت)أكــــــــبر اعتمــــــــاده عل ه( ومــــــــاء الموائ
 بعضها في المبحث التالي. سنأتي على ذكر، كتب التاريخاعتمد على العديد من   اكم  2م(.1681العياشي)ت

:وصف الرحلة الورثيلَنية -أولَّ : 

ويستحســــنها ، أنّــــا "رحلــــة عظيمــــة يســــتعظمها البــــاديعلــــى لســــان صــــاحبها وقــــد جــــاء في وصــــف الرحلــــة 
الغربيـــة عـــن كثـــير مـــن كتـــب الأخبـــار مبينـــا فيهـــا بعـــض الأحكـــام الغريبـــة والأحكـــام  فإنّـــا تزهـــو بمحاســـنها، الشـــادي

ممـا فـتح بـه علـي أو ، مع ما فيها من التصوف، وبعض الأحكام الشرعية، والغرائب العجيبة، والحكايات المستحسنة
منقـــــولا مـــــن الكتـــــب المعتـــــبرة ســـــيما وأنّ اعتمـــــادي في ذلـــــك علـــــى رحلـــــة شـــــيخنا وقـــــدوتنا ومـــــن علـــــى الله تم عليـــــه 

هــذا وإني أنقــل أيضـا مــن بعــض كتــب التــاريخ ك)نبــذة  (ســيدي أحمــد بــن محمــد بـن ناصــر الــدرعي الجعفــري)اعتمـادنا
حســـن المحاضـــرة في أخبـــار مصـــر )المحتاجـــة في ذكـــر ملـــوك صـــنهاجة( و)ختتصـــر الجمـــان في أخبـــار أهـــل الزمـــان( وكـــذا

 3والقاهرة(... وغيرهما.

الرحلَت العلمية: - 2. 2. 2. 2  

ولقــاء ، والاســتزادة فيــه، طلــب العلــمونقصــد بالرحلــة العلميــة تلــك الــرحلات الــتي خــرج فيهــا أصــحابها لأجــل 
..الــتي اشــتهرت بتفــوق طلبتهــا .والالتحــاق بالمــدارس والمعاهــد أو الجامعــات أو حضــور نــدوات أو ملتقيــات، العلمــاء
بضــم الفــاء  4وأقــدم الــرحلات العلميــة هــي " رحلــة عاشــور بــن موســى القســنطيني المعــروف ب)الفُكــيرين(.وخريجيهــا

وطالــت غيبتــه عــن بــلاده نحــو العشــرين ، ..فشــد الرحــال لطلــب العلــم في عــدة بلــدان.وفــتح الكــاف وهــو لقــب والــده

                                                           
 421المرجع نفسه، ص  1
 216، صنيحنيفي هلايلي أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثما 2
، مركز الإمام الثعالالله للدراسات ونشر 1الحسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية الموسومة ب" نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار، ج  3

 17 -16م، 2001هـ/1432، 1التراث، رويبة، الجزائر، ط
قل إلى هو عاشور الفكيرين )القسنطيني( ابن أبو عمران موسى الفكيرين، قرأ على الفكون المرادي في النحو، والمكودي على الألفيية، فبل أن ينت  4

بيروت،  م( ينظر: أبو القاسم سعد الله، شيخ الإسلام عبد الكريم الفكون داعية السلفية، دار الغرب الإسلامي،1024تونس وكان ذلك حوالي سنة)
 96م، ص1986ه/1406، 1لبنان، ط
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 1سنة...

رحلـة عبـد الـرزاق بـن حمـادوش المعروفـة ب)لسـان المقـال في : ويمكن أن نمثل لهذا النوع من الـرحلات بـرحلتين
ومنتـه في التحـدث بفضـل فـتح الإلـه )ورحلـة أبي راس الناصـر المعسـكري والمعروفـة، النبأ عن الحسـب والنسـب والآل(

 .ربي ونعمته(

:2ه(1200ه و1197رحلة ابن حمادوش)ت:ب   -1. 2 .2. 2. 2  

تطـوان( )رحلة ابن حمـادوش الجزائـري " هـي رحلـة قـام بهـا المؤلـف لطلـب العلـم والتجـارة مـن مدينـة الجزائـر إلى
العلميـــة وجوانـــب مـــن الحيـــاة ..وقـــد وصـــف ابـــن حمـــادوش الحيـــاة .تطـــوان()ثم عـــاد إلى الجزائـــر مـــن، ومكنـــاس وفـــاس

تعددت غايات خروج ابن حمادوش في رحلاته منها غاية تجاريـة بحكـم مهنتـه الـتي 3.السياسية والاقتصادية في المغرب
وعلميــة أيضــا والــدليل علــى ذلــك "ســعيه إلى ملاقــات العلمــاء ، ودينيــة لخروجــه للحــج، مارســها لمــدة ســنوات طــوال

ب)الشـيخ محمـد زيتونـة    (م1718/ه1130)    بهـا مثـل لقـاءه في تـونس سـنة والأخذ عنهم في البلدان التي يحـل
ـــارك السجلماســـي ت.1138/1725ت  م( والعـــالم 1743ه/1156م(ولقـــاءه في المغـــرب الأقصـــى ب)أحمـــد المب

م(...إلا أنّ اهتمــــام ابــــن حمــــادوش العلمــــي لم يكــــن 1746ه/1159.عبــــد الوهــــاب بــــن أحمــــد أدراق ت)الطبيــــب
، أيضـا بدراسـة المحـيط الطبيعـي في تلـك البلـدان ابل كان لـه اهتمامـ، العلماء في البلدان التي زارها منحصرا في ملاقاة

أبـو القاسـم سـعد الله( المـؤرخ الجزائـري )ومن العلمـاء الـذين أعطـوا اهتمامـا بأعمالـه4وخاصة دراسة أعشابها ونباتاتها."
كمـا نشــر ،  أعمالـه في عـدة دراسـاتو  " الـّذي عـرّف بحياتــهتاريــخ الجزائـر الثقـافي( )الكبـير صـاحب الموسـوعة التاريخيـة

رقــم ك )الجــزء الثــاني( بعــد أن حققهــا وعلــق عليهــا اعتمــادا علــى ختطــوط المكتبــة العامــة بالــرباط()لســان المقــال)رحلتــه

                                                           
 384، ص 2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج 1
م( وجاء في بعض المصادر أن عمره تجاوز التسعين 1695هـ( الموافق ل:)1107هو عبد الرزاق بن حمادوش الجزائري، ولد في مدينة الجزائر سنة ) 2

هـ بالمشرق كان والده وعمه يمارس الدباغة، تزوج مرتين، كان ميالا بطبعه 1200هـ و1197ى الظن أنه: بين سنة، تاريخ وفاته مجهول، والغالب عل
لرحلة لقراءة الكتب العلمية، ولا سيما كتب الطب، كان معاصر لبعض علماء الجزائر: كالحسين الورثيلاني وابن عمار...كانت ثقافته مبنية على ا

هـ رحل إلى تونس، غير أنه أكثر الرحلة إلى المغرب الأقصى، حيث سجل العديد من الملاحظات 1130لة صغير السن: والمشاهدة والتجربة، بدأ الرح
الفلك.من مؤلفاته: العلمية الهامة أثناء مروره من)تطوان( إلى )فاس( منها: عذوبة وملوحة المياه، وأنواع الأشجار..من بين العلوم التي اهتم بها: الطب و 

نون من بحر القانون، وكتاب بغية الأديب من علم التكعيب: وكتاب فتح المجيب في علم التكعيب، وتأليف في الطاعون الذي أصاب الجزائر الجوهر المك
، 2قافي، جفي وقته لا نعرف عنوانه...كما كانت له كتب في الادب والرحلة والمنطق والنحو والصرف. ينظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الث

 431 -425ص
 385، ص 2أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج 3
 229، دط، دت، ص1إبراهيم بن مراد: المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية، دار الغرب الإسلامي، تونس، ج 4
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 1".م(مما جعلها في متناول الباحثين1982)( وصدرت463

لا في هـــذه ، م( مـــن دون تحديـــد المكـــان1743)، ه(1156م ")اويبـــدو أنّ المؤلـــف باشـــر بكتابـــة رحلتـــه عـــ
م( ويتضح شكل الرحلة في القسم الخـاص بحديثـه عـن 1747)، ه(1160)ولا في تاريخ الفراغ من كتابتها، البداية

 2المغرب الأقصى فقط."

ل نفـــس الفـــترة" كونّـــا خاصـــة مـــن المميـــزات لهـــذه الرحلـــة عـــن غيرهـــا مـــن الـــرحلات الجزائريـــة الـــتي كتبـــت خـــلا
وهـــذا مـــا جعلهـــا مصـــدرا مهمـــا ومرجعـــا أساســـيا للتعـــرف علـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة والثقافيـــة ، ب دون المشـــرقبالمغـــر 

 3الثامن عشر الميلادي(.)للجزائر والمغرب في القرن الثاني عشر للهجرة

4م(:1824ه/1238رحلة أبِ راس الناصر المعسكري ت:) -2. 2. 2. 2.  2 

الموســومة ب)فــتح الإلــه ومنّتــه في  (،أبي راس الناصــري)يمكــن تصــنيف رحلـة الــّتي انــة الخ تضـاربت الآراء حــول
وطائفـــة أخـــرى تصـــنفها مـــن ، طائفـــة مـــن البـــاحثين تصـــنفها مـــن الـــرحلات الحجازيـــة .التحـــدث بفضـــل ربي ونعمتـــه(

حجازيــة لتصــبح رحلــة : وأن الــرأي الســديد هــو القــول بامتــزاج الــدافعين، ولكــل حججــه وبراهينــه، الــرحلات العلميــة
غـير أنّ المطلـع علـى .العلمية وهـذه الأخـيرة هـي مـن تهمنـاو  وبالتالي يمكن لنا أن نصنفها في الخانتين الحجازية، علمية

والأخـذ عـنهم مـا تيسـر مـن 5" ، يجدها "علمية أكثر منها دينية إذ اهتم الناصري مانب العلـم والعلمـاء؛ هذه الرحلة
يدخلـه في خانـة العلمـاء الجزائـريين الـذين أكثـروا الترحـال والكتابـة (م س عد الله القاس )وربما هذا ما جعل أبو ، العلوم

( ســعد الله )مــن كتــب أبي راس الــتي تــدخل باب التــاريخ علــى حــد تعبــير ، لأجــل التحصــيل العلمــي في شــتى العلــوم
ره مــن طفولــة وتعلــم تحــدث في الأول عــن ابتــداء أمــ.الــتي قســمها إلى ةســة أبــواب (فــتح الإلــه ومنّتــه)رحلتــه المســماة

بهـم أو أجـازوه  أو التقـى ،وتحدث في الباب الثاني عن شيوخه والعلماء الذين ناظرهم، اتهوحالة الأسرة وزواجه وحجّ 
حلتــه إلى وخـص البـاب الثالـث عـن ر ، مـرورا بعلمـاء الجزائـر والمغـرب وتـونس ومصـر والحجـاز والشـامابتـداء مـن والـده 

وتنـاول في البـاب الرابـع  (رحلـتي ونحلـتي في تعـداد رحلـتي)الذي أطلق عليـه أحيـانا اسـمولعلى هذا الباب هو ، قالمشر 
                                                           

  435-434ورحّالة وجغرافيين(، ص ناصر الدين سعيدوني، من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الإسلامي )تراجم مؤرخين  1
 14م، ص2011م، 2010-السانية–نقلا عن: مقدم فاطمة، الخصائص السردية في رحلة ابن حمادوش الجزائري، رسالة ماجيستير، جامعة وهران  2
 434، صالسابقالمرجع   3
هـ 1150، حافظ، رحالة، مولده ووفاته في )معسكر( سنة هو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد الراشدي الجليلي المعروف ب)أبي راس( مؤرخ 4

م( وفاة، من آثاره: كتاب )شرح المقامات الحريرية( و)ذيل القرطاس في ملوك بني وطاس( وله)تفسير القرآن( 1824هـ، 1238م( مولدا وسنة )1737
الإله ومنّته في التحدث بفضل ربي ونعمته(...وغيرها.ينظر:  و)شرح العقيقة( ورحلة ذكر فيها سياحته للمشرق والمغرب ومن لقي من الاعيان، و)فتح

 307-306عادل نويهض: معجم أعلام الجزائر، ص 
 219حنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ص 5
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أمــا البــاب الخــامس فقــد ذكــر فيــه ، أو ألقيــت عليــه أثنــاء تنقلاتــه كمــا ذكــر الأجوبــة عليهــا ،الأســئلة الــتي وردت إليــه
ي جعلهــا تــدخل دائــرة الرحلــة ولعــل البــاب الثــاني مــن هــذه الرحلــة هــو الــذ1تآليفــه مرتبــة حســب موضــوعاتها ومادتهــا.

 العلمية. 

 

 :رحلَت جزائرية حديثة  -3

مـــنهم مـــن كانـــت ؛ ســـلك أصـــحابها اتجاهـــات متباينـــة، شـــهدت هـــذه الفـــترة مـــن الـــزمن العديـــد مـــن الـــرحلات
مـن امتزجـت الغايـة فيهـا بـين أداء الفريضـة  ومـنهم، وزيارة قـبر خـير الأنام، شطر البيت الحرام لأداء الفريضـة وجهتهم

..ومنهــا مــن كانــت .كتــونس والمغــرب ودمشــق:ومــن الــرحلات مــن كانــت وجهتهــا بلــدان عربيــة أخــرى، وطلــب العلــم
أمـا عـن الـرحلات الداخليـة فهـي  ...هـذا عـن الـرحلات الخارجيـة.وجهتها بلاد الأعاجم كفرنسة والصـين وبـلاد الـترك

وخـير مـن يمثـل هـذا النـوع مـن الـرحلات ، القرن العشرين لتـوفر وسـيلة النقـل المريحـة والسـريعةخاصة إبان ، كثيرة جدا
ورحلاتـه الداخليـة تضـمنها كتابـه ، رئـيس ومؤسـس جمعيـة العلمـاء المسـلمين(عبـد الحميـد ابـن باديـس)شيخنا الفاضـل

وتجليــة ظلمــات الجهــل الــتي  ابــن باديــس حياتــه وآثاره( كــل رحلاتــه الداخليــة كانــت تهــدف لتوعيــة الشــعب)المعنــون
الأولى ، أمـــا  اويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال عناوينهـــ، فهـــي رحـــلات إصـــلاحية دعويـــة، نشـــرها المســـتدمر بـــين الشـــعب

ثلاثـــة أيام )و الرابعـــة(التعـــارف والتـــذكير( والثانية)جولـــة صـــحفية( والثالثـــة)في بعـــض جهـــات الـــوطن)حملـــت عنـــوانف
 نية باسم الجمعية(.رحلتنا إلى العمالة الوهرا)ببسكرة(والخامسة

الــّذي فــرض ق يلتضــياربمــا يرجــع الســبب ، كمــا كانــت لــه رحــلات خــارج الــوطن لكــن قليلــة مقارنــة بالداخليــة
 .لأنّا كانت تدرك الخطر الذي يمكن أن ينجم على مثل هؤلاء العلماء الكبار، عليه من طرف إدارة المستدمر

أنّــا لا ترقــى إلى مســتوى الــرحلات العربيــة  : ومــن المآخــذ الــتي يمكــن أن تأخــذ علــى رحــلات العصــر الحــديث 
"أبـو القاسـم سـعد الله" حـين  ...وهذا ما صرح به شيخ المؤرخين الجزائريين(ابن بطوطة وابن جبير والمقدسي)كرحلة 
، ا رحلــة معتــبرة علــى غــرار الــرحلات القديمــةولكــن لــيس مــن بينهــ، "لــدينا رحــلات عديــدة في اتجاهــات ختتلفــة :قــال

ومنهــا مــا كــان صــغير ، ولكــن الــرحلات جميعــا تقــدم لنــا معلومــات ذات قيمــة في بابهــا، (المشــرفي)باســتثناء ربمــا رحلــة
، رغم ما قدمه شيخ المؤرخين من نقـد لاذع لفـن الرحلـة الجزائـري 2".وما كان متوسط الحجم، الحجم في نحو الكراس

                                                           
  95-94، ص1ينظر أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج  1
 459، ص7تاريخ الجزائر الثقافي، جأبو القاسم سعد الله:   2
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فهــي ذات ، وإن تميــزت بصــغر الحجــم، يســتدرك في آخــر المطــاف القيمــة الكبــيرة الــتي تحملهــا هــذه الــرحلاتإلا أنــه 
( يالبشـير الإبراهيمـ)ورحـلات رجـال الإصـلاح (الأمـير عبـد القـادر)بدايـة برحلـة، قيمة تاريخية وجغرافية وعلمية وفنية

 ثير.ك  ..وغيرها.و رحلاته، ابن باديس( ورحلات رضا حوحو وابن صيام)و

 :أشكال الرحلَت الجزائرية الحديثة -1. 3

 :الح ازية لَتالرح -1. 1. 3

أو زيارة قـبر الرسـول صـلى الـه عليـه ، أو العمـرة ،نقصد بها الرحلات التي خرج أصحابها للقيـام بمناسـك الحـج
 :ويمكن أن نمثل لها ب، وختتصر الكلام أنّا رحلة دينية، والأماكن المقدسة، وسلم

رائـد النهضــة الأدبيـة الجزائريــة في  :1(1883ه/1300رحل ة الأم  ير عب  د الق  ادر)ت    -1. 1. 1. 3
، وهــو ختضــرم شــهد الفترتــين، أنجــزوا رحــلات عديــدة داخــل وخــارج الــوطن نوهــو مــن الرجــال الجزائــريين الــذي، بــلادنا

وهــي الفــترة المهمــة ، ســتعماروالفــترة الــتي عاشــها في ظــل الا، الفــترة الــتي كانــت فيهــا الجزائــر تحــت ظــل القــوة العثمانيــة
ومــا يهمنــا هنــا هــو رحلاتــه الــتي قــام ، وكــذا العلميــة والأدبيــة، والــتي عرفــت بإنجازاتــه العســكرية والسياســية، مــن حياتــه

 .بها

محــي )انطلــق فيهــا مــع والــده الأولى وهــي الأهــم :قــام بحجتــينعبــد القــادر( الامــير )تــذكر المصــادر التاريخيــة أن 
، حيــث صــار في وفــد مــن الحجــاج الــذي أبحــر معهــم إلى الإســكندرية، مــن منطقــة وهــران بالجزائــر إلى تــونس 2الــدين(

ه خـرج في سـفره " مـن وهـران مـع كبـار دولتهـا يـوم أنّ  فقد جاء في سيرته، الله الحرام فالقاهرة إلى جدة ومنها إلى بيت
م لـزيارة 1825مـارس  22ه( الموافـق ل 1230)السبت ثاني يوم من شهر شعبان سنة آخر ثلاثـين ومـائتين وألـف
واد سـيق(إلى واد سـيد المقـداد...إلى أن حـل مـدة )بيت الله الحرام على حسب رحـلات وطننـا المعروفـة الـتي تبـدأ مـن

                                                           
رى هو عبد القادر بن محي الدين بن مصطفى بن محمد بن المختار الحسني الجزائري، أمير مجاهد، شاعر، أديب، عالم، صوفي، ولد بالقيطنة من ق  1

 زار بغداد ودمشق وعاد على الجزائر، هـ(، ثم1241م(، تعلم في وهران، أدى فرضة الحج مع والده سنة)1807هـ/1222وهران بالغرب الجزائري سنة)
م(، فنفي 1847ديسمبر ) 21م(، وبعد ضعف أمره ومحاصرته قرر الاستسلام بشروط، في 1833بايعه الشعب وولاه القيادة، والقيام بأمر الجهاد سنة)

م(. من 1883هـ/1300م( إلى حين وفاته )1871إلى طولون ومنها إلى أنبواز، زار باريس والأستانة، ثم توجه إلى سورية حيث استقر بدمشق سنة )
هض، آثاره: كتاب )ذكرى العاقل(و)المواقف(و)ديوان شعر()والمقراض الحاد في قطع لسان الطاعن في دين الإسلام من أهل الباطل(.ينظر عادل نوي

  104-103معجم أعلام الجزائر، ص 
م(، وتعلم بها وبمستغانم، حج 1770هـ/1190فقه من الأعيان، ولد بالقيطنة سنة )هو محي الدين بن مصطفى بن محمد الحسني الجزائري، عالم بال  2

نت وفاته ثلاث مرات ومر في آخر حجاته على بغداد، وهو والد الأمير عبد القادر، وله ذكر في سيرته التي كتبها )الأمير محمد بن عبد القادر( وكا
 114زائر، ص م(.ينظر عادل نويهض: معجم أعلام الج1834هـ/1249سنة)
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"تضـمنتها مذكراتـه الخاصـة  ه(. وهـاتان الحجتـان1243)وذلـك سـنة، إلى الحجاز(دمشق)أما الثانية فكانت من 1"
، فكـان حديثــه عــن حجتيــه، والبلــدان، وهــو ينقــل لنــا خبرتـه بالحيــاة والأشــخاص، الـتي تحمــل تجربــة الرجــل الشخصـية

 (الطيــــب المهــــاجي)ويمكــــن أن نــــدخل في هــــذا البــــاب كــــل مــــن رحلــــة  2وعــــن التــــاريخ مــــن أهــــم العناصــــر فيهــــا..."
 ( أبي القاسـم سـعد الله)ورحلـة ، ت رحلة بحرية من وهران إلى جدةوكان، القيام بفريضة الحج لأجل 3ه(1350سنة)

إلى  (محمــد المنصــوري الغســيري)ورحلــة  4...إلى الحجــاز حيــث اغتــنم وجــوده بالــبلاد الحجازيــة لأداء مناســك العمــرة
مريدة)البصـــائر( تـــه العامـــة مـــن الجزائـــر إلى الشـــرق العـــربي الـــتي نشـــرها في حلقـــات الحـــج "الـــتي جـــاءت ضـــمن رحلا

ولم يــذكر معهــا اســم ، في الأمــاكن المقدســة الإســلامية()رحلــة حجازيــة بعنــوان (ابــن الشــريف)وللقايــد  5".الأســبوعية
وقد كان القايد الشـريف قـد شـارك في الحـرب العالميـة  (سي أحمد بن الصادق)وإنما جاء فيها اسم، المؤلف بالتفصيل

 6ذهب إلى الحج وزار أيضا سوريا وفلسطين." ثم، الأولى إلى جانب القوات الفرنسية

الرحلَت العلمية:-2. 1. 3  

فجـل الـرحلات ، اقتصـر صـاحبها علـى دافـع واحـد أخرجـه في هـذه الرحلـة، من الصعوبة بمكان أن نجد رحلـة
متعــددة، حــتى أننــا أحيــانا يخــتلط علينــا الــدّافع  فيهــا المحركــة عنــد قراءتهــا نجــد أنّ الــدوافعأصــحابها مكتوبــة  تركهــاالــتي 

 الــــدافع ولاســــيما منهــــا، مزجــــت في أغلبهــــا بــــدوافع أخــــرى، الدينيــــة()فــــرحلات الحــــج؛ القــــوي الــّــذي أخــــرج الرّحــــال
، لهــذه الرحلــة الأول بمثابــة المحــرك ،إذ يصــبحرئيســييمكــن نعتــه بالــدافع اللكــن الغالــب علــى كــل رحلــة دافــع .يالعلمــ

أبــو )بــرحلات المـؤرخّ الكبـير؛ ويمكـن أن نمثـل لمثــل هـذه الـدوافع، ثانويـة تولــدت بفضـل الـدافع الرئيســيإضـافة لـدوافع 
إذ كانـت ؛ والـتي تعتـبر " مـن الـرحلات العلميـة، الجزيـرة العربيـة السـعودية()م فيها وجهتـه نحـوالقاسم سعد الله( الّتي يمّ 

وهــذا بــدعوة ، م1977أفريــل 21دراســة الجزيــرة العربيــة في صــة لمصــادر بهــدف حضــور النــدوة العالميــة الأولى المخصّ 
كمــا جــاء في رحلتــه الموســومة   7.إلى جانــب النّشــاط العلمــي الّــذي أداه في النــدوة، موجهــة إليــه مــن جامعــة الــرياض

..وعــــــــن  .أنــّــــــه توجــــــــه " إلى الخزانــــــــة العامة)المكتبــــــــة الوطنيــــــــة( بحثــــــــا عــــــــن المخطوطــــــــات؛ ب)رحلــــــــتي إلى المغــــــــرب(

                                                           
  99-96م، ص 2009الحاج مصطفى بن التهامي، سيرة الأمير عبد القادر، تح:يحي بو عزيز، دار البصائر، الجزائر، طبعة خاصة،   1
 29، ص2009، 2عمر بن قينة: رحلات ورحالون في النثر العربي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 2
طبع وردت رحلاته في كتابيه )أنفس الذخائر وأطيب المآثر في أهم ما اتفق لي في الماضي والحاضر، وكتاب الأعلام بمن حل بوهران من الأعلام  - 3

 م.(2002بدار الغرب الجزائرية سنة
 77، 76ينظر سميرة أنساعد: الرحلة غلى المشرق في الأدب الجزائري، ص   4
 339م، ص2013، كولوريوم )وزارة الثقافة( الجزائر، دط، 1الكاملة في أدب الرحلة جعمر بن قينة: الأعمال   5
 467، ص7ابو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، ج  6
 98سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري، ص  7
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 1".ين( الّذي ألفه القسنطيني خلال القرن السادس عشرالعكاز )كتاب

 :الرحلَت السياسية والسياحية - 3. 1. 3

 (الرحلـة الصـيامية)سليمان بـن صـيام( والموسـومة ب)برحلات كل من، يمكن أن نمثل لهذا النوع من الرحلات
الرحلات الرسميـة تمـت بأمـر الحـاكم وتدخل في إطار ، وهي من أقدم الرحلات إلى أوروبا، خالد زيادة()قام بتحقيقها

ه كـان أحــد المقـربين مــن السـلطات الفرنســية الحاكمــة لأنـّـ ؛ نابليــون الثالـث() العـام بالجزائــر لحضـور مهرجــان تنصـيب
 2.آنذاك

مـايو  25أبريـل إلى  25 –" اسـتغرقت شـهرا : ( إنّّـاسعد الله)أما عن المدة التي استغرقتها هذه الرحلة يقول 
ابـن )وكـان، المارشال راندون( لمجموعة من الأعيان من الولايات الثلاثـة)م وهي رحلة كانت بأمر الحاكم العام1852

 إلى العاصــمة الفرنســية لحضــور توزيــع الأولويــة علــى جنــود وكبــار الجــيش الفرنســي، صــيام( مــن ضــمن هــذه المجموعــة
أيضـا تـدخل ضـمن الـرحلات ، إلى فرنسـا 4(محمـد السـعيد بـن علـي الشـريف)ةورحل 3نابليون الثالث(.)تحت إشراف
ومـن الـرحلات السياسـية 5فقد تزامنة مع الرحلة الصيامية " فقد ترافق الـرجلان في السـفر لـنفس الغـرض."، السياسية

ـــــــة القاديـــــــة في مـــــــدح فرنســـــــة وتبصـــــــير الباديـــــــة أحمـــــــد ولـــــــد قـــــــادي القاضـــــــي( رحلـــــــة حصـــــــلت )تأليـــــــف، "" الرحل
ثم نشــرت في كتــاب صــغير بعــد ، المبشــر()وقــد نشــرت تباعــا في، م(...لحضــور المعــرض الــدولي في فرنســا1878ســنة)
..في نفــس الوقــت نادى بالإصــلاحات .باشــاغا فرندة(...فقــد أظهرتــه رجــل محافظــا ومتحــررا):والمؤلــف كــان، ذلــك

اغتـنم وجـوده بفرنسـا وطالـب برفـع بعـض وقـد ، وأظهر تأثره بما شاهد في فرنسا من تقدم وما عاشـه قومـه مـن معـاناة
   6المظالم عن مواطنيه..."
الصاب رمضان( الموسومة ب)عائد من الصين( "وللحديث عن تاريخ الصين وحضـارته العريقـة )ورحلة الشيخ

الصـين )فريـد وجـدي(...لينتهي مـن ذلـك إلى علاقـة)يعتمد الكاتب مرجعين هما)دائرة معارف القـرن العشـرين للسـيد

                                                           
 220 -209، ص1983كتاب، الجزائر، دط، أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، المؤسسة الوطنية لل  1
كانون الأول   19، السنة الثامنة عشرة: 5461ينظر بوشعيب الساوري: جدل الذاتية والموضوعية في رحلة ابن صيام، جريدة القدس، العدد:  2

 11هـ، ص1427ذو القعدة  29-م 2006)ديسمبر( 
 475 ،7ينظر أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج  3
م( وهو من أسرى تنتمي إلى إحدى الطرق الصوفية التي تعاونت مع الإدارة الفرنسية، منذ 1896م( وتوفي حوالي )1826ولد بقرب ماية حوالي )  4

، 2009 م(، دار الكتاب العربي، الجزائر، دط،1974-1830بداية الإحتلال الفرنسي للجزائر.ينظر: عبد الله الركيالله: تطور النثر الجزائري الحديث )
  58ص

 476المرجع نفسه، ص 5
 474، 473المرجع نفسه، ص  6
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مــن وحــي البرلمــان الفرنســي( هــي " مــن الــرحلات الجــادة إلى الغــرب )ورحلــة محمــود بــوزوزو الموســومة 1..."(بالعــرب
وخلفيتهـــا الإنســـانية في إدانـــة الاســـتكبار الأوروبي والســـخرية مـــن الشـــعارات البهتانيـــة الـــتي يرفعهـــا  ، بطابعهـــا الـــوطني

والعدالـــة الــتي يســـتأثر بهــا الإنســـان في  ،والديمقراطيــة ،الــتي في مقـــدمتها الحريــة، كواجهــة ليغطــي بهـــا ختازيــه المتناقضـــة
عــدت مــن الإتحــاد ) يالحديــدالموســومة ب)وراء الســتار 3(أحمــد رضــا حوحــو)ورحلــة 2..".أوطانــه ويحجبهــا دون غــيره

ث فيهـا عـن السياسـة السـوفياتية كمـا كانـت لـه محطـات تحـدّ ؛  يمكن عدها من باب السياحة والاطلاع  4(السوفياتي
أنـه أطـاح بالصـور السـلبية الـتي تشـكلت في ذهنـه مـن هـذا ، سريع. من فوائده التي عادت ثمارها على المؤلـفبشكل 

لتحــل مكانّــا صــورة ، ن شــوها صــورة الســوفيات وســكانهذيالبلــد جــراّء قراءاتــه إضــافة للدعايــة والإعــلام الكــاذبين الــّ
 ...إيجابية بكل أبعادها الثقافية والسياسية والاقتصادية

:رحلَت الت سس - 4. 1. 3  
الـذي  هناك العديد مـن الـرحلات أو المـذكرات الـتي خـدمت العـدو الفرنسـي يمكـن عـدها مـن قبيـل التجسـس

الحـاج أحمـد باي قسـنطينة(. )مـذكرات: و الـرحلات المذكراتهذه من بين ، بلادناأطال عمر الاحتلال الفرنسي في 
.و مـــن بـــين هـــذه 5م( 1848المترجمـــين( بعـــد استســـلامه ســـنة))"وهـــي الـــتي أملاهـــا علـــى أحـــد الضـــباط الفرنســـيين

لجمــــع الاخبــــار عــــن أحــــوال ، رانــــدون()كلفــــه بهــــا الحــــاكم العــــام( غــــات)إسماعيــــل بوضــــربة( إلى )رحلــــة:  الــــرحلات
الحـاج )ورحلـة 6م( بعثه إلى اكتشاف المنطقـة الواقعـة بـين ورقلـة وغـات. 1859و -م1858..وبين سنتي).الصحراء

عنـدما كـان الحـاج البشـير في (؛ ف.فيليـب)، م( "وقـد أملاهـا علـى أحـد الفرنسـيين وهـو1867سـنة)البشير( حوالي 
 7م"1867ســـبتمبر  13مـــايو وانتهـــى في  12الخامســـة والعشـــرين مـــن عمره...بـــدأ الحـــاج إبـــراهيم يملـــي رحلتـــه في 

                                                           
 190، 188المرجع نفسه، ص  1
 97، ص2009، 2عمر بن قينة، رحلات ورحالون في النثر العربي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط 2
سنة توجه 15الجزائر وفيها حفظ القرآن وتعلم العربية والفرنسية ولما بلت  م( ببلدية سيدي عقبة من ولاية بسكرة1911ولد أحمد رضا حوحو عام)  3

م( هاجر مع أسرته إلى 1934إلى سكيكدة ليتابع دراسته في "الكوليج" وبعد أربع سنوات من دراسته عاد إلى بلدته ليعمل موظفا في البريد وفي عام 
م أصدر مع فئة من الشباب جريدة الشعلة تولى رلستها، 1949في العلوم الشرعية...وفي عام م 1938المدينة المنورة، وفيها تحصل على الشهادة العليا 

م من مؤلفاته غادة أم القرى /مع حمار 1956أتيحت له القيام برحلات متعددة زار خلالها روسيا وفرنسا وإيطاليا ، وتشيكوسلوفاكيا، استشهد عام 
م(، الدار الوطنية 2009م(إلى)1798ديدي...ينظر محمد بوزواوي: معجم الأدباء والعلماء المعاصرين من )الحكيم /نماذج بشرية /ورحلة وراء الستار الح
 185، ص2009للكتاب نشر وتوزيع درارية، الجزائر، دط، 

م( استغرقت رحلته سبعة 1950نشرها في جريدة )الشعلة(الأسبوعية الصادرة بقسنطينة التي كان ينشر فيها القصة والمقالة الأدبية الساخرة سنة) - 4
 116، 115م( ينظر عمر بن قينة: الاعمال الكاملة، ص1950اوت 19وعشرين يوما ابتداء من )

 453، 452ص، 7جأبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، - 5
 462-459ينظر أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ص  - 6
 461، 460المرجع نفسه، ص- 7
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بونمــان( )فقــد قــام، ينــهفي مهنتــه وتكو  (إسماعيــل بوضــربة)ورحلــة مصــطفى بونمــان " وهــو جزائــري تشــبه حياتــه حيــاة 
..والــّـــذي يـــــدرس تاريـــــخ قســـــنطينة في .وعـــــبر فيهـــــا بـــــلاد الهقـــــار، أيضـــــا برحلـــــة صـــــحراوية وصـــــل فيهـــــا إلى غـــــدامس

 ســـيلاحظ تكـــرار اســـم هـــذا الضـــابط الرحالـــة الــّـذي كـــرّس حياتـــه لخدمـــة المصـــاب الفرنســـية، الخمســـينات والســـتينات
 1العسكرية والمدنية."

 :رحلَت رجال الحركة الِصلَحية - 5. 1. 3

تقدمـه  الّذي أوقـف قظة الشعب  من سباته العميقالغاية منها ي، توعوية... وهي رحلات إصلاحية إرشادية
أفعـالهم تمنـع محاولـة هـؤلاء الرجـال مـن  حيـث كانـت؛ والأمية الـتي زرعتهـا فرنسـا بـين أفـراده ،بسبب الجهل، وصحوته
لإبطـال هـذا السـعي المبـارك مـن المحتـل لكـن رغـم كـل المحـاولات المبذولـة ، من غفلته المضنية لإيقاظ الشعب الرامية و

رايــــة لأنّ الله تعــــالى أراد أن تعلــــو ؛ إلا أنّــــا فشــــلتالمغلــــوب علــــى أمــــره لــــزرع الصــــحوة بــــين أفــــراد الشــــعب الجزائــــري 
والجـــوع  ،والفقـــر ،والتهمـــيش ،كـــل أنـــواع العـــذابفي هـــذا الـــوطن الـــذي عـــان أهلـــه  ، كـــره المبطلـــون لـــو و ،المســـلمين

ينــير طريــق والخارجيــة نبراســا  ،البشــير الإبراهيمــي( بنوعيهــا الداخليــة)و2ابــن باديــس()والأمراض...فكانــت رحــلات،
 ليخرجــوا مــن ظلمــات الجهــل والأميــة والعجــز إلى نــور العلــم والحريــة والسّــلام الــّذي يــنعم بــه شــعوب العــالم الجزائــريين
 الـّذي  غاية منها علـى حـد تعبـيرهوال، وقرى الجزائر،استغرقت جل مدن  كانت له رحلات داخلية  (ابن باديس)فهذا 
والرجـــوع إلى كتـــاب الله وســـنة  ،والتفقـــه في الـــدين، " مـــا كنـــت ادعـــوهم في جميـــع مجالســـي إلا لتوحيـــد الله :فيـــه يقـــول
مـــن هـــذه المـــدن 3وتجارة...والبعـــد عـــن الخيانـــة والظلـــم."والجـــد في أســـباب الحيـــاة مـــن فلاحـــة ، ورفـــع الأميـــة،  رســـوله
...( .أم البـاقي، عـين مليلـة، ومجـاز الدشـيش وسـيدي مـزريش سـانطارنو)العلمة(، سـكيكدة، عزابـة، العـروش)والقرى

وقـد كانـت رحلتـه ، كما كانـت لـه رحلـة داخليـة موسـومة ب)جولـة صـحفية( زار فيهـا العديـد مـن المنـاطق الجزائريـة  4
   عزازقـة، مايـة، زاويـة سـيدي عبـد الرحمـان اليلـوي بسـيدي عـيش، آقبـو، تازمالـت، البرج، الترتيب "سطيفعلى هذا 

 5تيزي وزو...إلى قسنطينة."، 

                                                           
 463-462نقلا عن أبي القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ص - 1
ية، هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس: من كبار رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام، والزعيم الروحي لحرب التحرير الجزائر   2

م تعلم بمسقط رأسه، ثم بتونس، من 1889هـ/1308اته ولد بمدينة قسنطينة عام ورئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين منذ بدأ قيامها إلى وف
م من آثاره: مجالس التذكير والعقائد الإسلامية...ينظر عادل نويهض، 1940ه/1359إصداراته جريدة المنتقد ومجلة الشهاب...توفي بقسنطينة عام 

 82معجم أعلام الجزائر، ص
 297، ص4م، مج1997هـ/1417، 3الشركة الجزائرية، ط ،د الحميد بن باديس، تح:عمّار الطالالله عبد الحميد ابن باديس: آثار عب  3
 305عبد الحميد ابن باديس: آثار عبد الحميد بن باديس، تح:عمّار الطالالله ، ص  4
 306المرجع نفسه، ص  5
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كرى الــتي أقيمــت للرجــل الــذّ  بمناســبة أمــا عــن رحلاتــه الخارجيــة تمثلــت في زيارت تــونس العزيــزة؛ لحضــور حفــل
وعــاد ، ولقــي في رحلتــه جماعــة مــن العلمــاء، "كمــا رحــل إلى المشـرق وحــج 1رحمــه الله  (الســيد البشــير صــفر): العظـيم
فقــد كانــت لــه رحــلات  ، ابــن باديــس()فقــد ســار علــى نّــج 3(البشــير الإبراهيمــي)أمــا عــن الشــيخ 2م."1913ســنة 

مـــن بـــين هـــذه المقاصـــد الأساســـية يقـــول: البشـــير الإبراهيمـــي " ، تنوعـــت مقاصـــدها وغاياتهـــا، كثـــيرة خـــارج الـــوطن
فـإنّ إخواننـا في الشـرق ، والتعريف بالجزائر والشمال الإفريقـي كلـه، يف ممعية العلماء وأعمالها للإسلام والعربيةالتعر 

فهو قبـل وصـوله  4وقد قمت بهذا التعريف في دواخل باكستان على أكمل وجه."، هلا يعلمون عنّا إلا القليل المشوّ 
لـدول لعـلّ أولهـا باريـس يقـول:" ووصـلت إلى باريـس بعـد زوال فقد مر بالعديد مـن ا -باكستان–إلى المكان الهدف 

ركبـت ؛ ..وفي مساء الأحد تاسـع مـارس علـى السـاعة السـابعة...ولبثت في باريس يومي الجمعة والسبت.ذلك اليوم
ومـن القـاهرة يواصـل  5"...فوصـلنا مطار)فـاروق( بالقـاهرة علـى الواحـدة بعـد نصـف اللّيـل.رومـة()القطـار السـريع إلى

: كمـــا كانـــت لـــه تـــنقلات إلى أقطـــار عربيـــة كثـــيرة منهـــا  6كراتشـــي()باكســـتان( لحضـــور اجتماعـــا يعقـــد في)ســـفره إلى
..و رحـــلات داخليـــة مســـت بعـــض المـــدن .وفلســـطين، وعمـــان ، ودمشـــق ،وبغـــداد، والكويـــت، العـــراق والســـعودية
ـــة ـــة بتـــنقلات، والقـــرى الجزائري ـــه، ابـــن باديـــس()لكـــن كانـــت قليلـــة جـــدا مقارن ـــد التعـــرف أكثـــر علـــى رحلات          ومـــن يري

 وتنقلاته يرجع إلى كتابه المعنون ب)آثار البشير الإبراهيمي(.، 

والـبعض الآخـر نائـم ، الـبعض منهـا وصـلنا والـبعض منهـا ضـائع، من الرحلات هائلا اعرف المغرب العربي كم
ومـدامت الجزائـر مـن دول المغـرب العـربي فـالقول ، السـنين والاهمـال غبـاروف المكتبات يحتاج من ينفض عنـه على رف

مـــن بينهـــا تكالـــب الـــدول الأوربيـــة ؛ لأنّ دول المغـــرب العـــربي عاشـــت تقريبـــا نفـــس الظـــروف، الســـالف ينطبـــق عليهـــا
كريـة ونّـب ثرواتهـا الف، ومسـح معتقـداتهم وثقـافتهم ،وتعطيـل فكـرهم، واحتلالها وتجويع أهلها وسفك دمائهم، عليها

                                                           
 325المرجع نفسه، ص  1
 28عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، ص   2
م( في قرية أولاد إبراهيم بسطيف في أسرة شريفة عرفت بالعلم والدين، وفيها تلقى 1889هو رائد الحركة الأدبية والإصلاحية في الجزائر، ولد عام) - 3

م 1917عام  ، وفي1912علومه على يد عمه )محمد المكي الإبراهيمي( فأتم حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين، هاجر إلى المدينة المنورة متخفيا سنة
م فشارك في الحركة الإصلاحية إلى 1920هاجر إلى دمشق فاختير أستاذا للمدرسة السلطانية، فد رّس الأدب للصفوف النهائية، ثم عاد إلى الجزائر سنة

ربي؛ وهي السعي لدى م كلفته الجمعية بمهمة في المشرق الع1952جانب ابن باديس، وبعد وفات ابن باديس انتخب غيابيا رئيسا للجمعية وفي عام 
بعد الاستقلال،  الحكومات العربية لقبول البعثات الطلابية الجزائرية في جامعاتها.ولما اندلعت الحرب أصدر بيان يؤيد فيه المجاهدين، عاد إلى الجزائر

ينظر: محمد بوزواوي: معجم الأدباء  م،1965وأصدر بيانا يندد فيه بتوجهات الرئيس أحمد بن بلة، ففرضت عليه الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 
  35-33، 2009م( الدار الوطنية للكتاب، درارية، الجزائر، دط، 2009مإلى 1798والعلماء المعاصرين من)

 28م، 1997، 1م(، تقديم:أحمد طالب الإبراهيمي، ط1952-م1940)2البشير الإبراهيمي، آثار البشير الإبراهيمي، ج  4
 29المرجع نفسه، ص  5
 32ينظر المرجع نفسه، ص  6
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الــتي .وحـتى تحركـاتهم، ..هـذا حـال جـل دول المغــرب العـربي تقريبـا. لـذلك تشـابهت أحيــانا أفكـارهم وثقافـاتهم.والماديـة
 .التي كتب لها القدر أن تصلنا رغم كل الظروف، مثلتها رحلاتهم والتي ضمّتها بطون كتبهم

   نـواع الـرحلات في المسـار الرحلـي الجزائـريوالمختصـرة لمختلـف أ، وبعد هذه الدراسة التاريخية المتفرقة الأطـراف
ودراسـات أخـرى رأيـت ، لت المحـرك والباعـث الحقيقـي للقيـام بمثـل هـذه التحركـاتبالإضافة لأهم الدوافع التي شـكّ ، 

الحيــاة الثقافيــة والفكريــة الجزائريــة في : تطرقــت إليهــا بإيجــاز شــديد تنويهــا لا تفصــيلا ك؛ أنّــا ضــرورية لمثــل كــذا دراســة
 الشـكل مـن الكتابـة وأإلى دراسـة هـذا الفـن  انتقلنـاثم ،صـوصنّ ال وقبله النشأة والتدوين لمثـل هـذه فترة العهد العثماني

ولا ســـــيما ، شــــكلت غموضــــا والتباســــا شـــــديدين في حيــــاة هــــذا الفــــن والنمطيـــــة الــــتي، مــــن ناحيــــة البنيــــة الخارجيــــة
 اختلافــا وتناقضــا أحيــانا أخــرىمــع وجــود ، لتصــنيفحــين تتبعنــاه بعــض الصــعوبة في ا فيــه وجــدنا "التجنــيس" الــذي

وبالتـــالي ؛ وفكـــرة الأدبيـــة أو الشـــعرية الـــتي يتميـــز بهـــا، حـــول المكانـــة أو الخانـــة الـــتي يمكـــن وضـــع "أدب الرحلـــة" فيهـــا
والبنية السردية الـتي هـي جـزء مـن قـوانين الشـعرية. كمـا لا أنـس العلاقـة الوطيـدة بـين ، إدراجه تحت النصوص الأدبية

 .الرحلة والسيرة الذاتية التي يصعب على كل ناقد أو كاتب التملص منها
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(، ةالبني، الت نيس)الرحلة: أدب الفصل الثاني ة  الأدبي
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 ينيس الرحلة: -1

للحــديث عــن قضــية الأجنــاس  ختتصــرةنقــف وقفــة ، إلى البنيــات الــّتي يتشــكل منهــا نــص الرحلــة قبــل التطــرق
وعـرض أهـم الآراء ، وما هي نظـرة النقـاد والمتخصّصـين في هـذا المجـال، ثم عن جنس الرحلة خصوصا، الأدبية عموما

وهــل هــي جــنس متفــرد بخصائصــه النّوعيــة الــّتي تجعلــه يعــد فنــا قائمــا ، الــّتي ســيقت حولهــا وأي الخــانات صــنفت فيهــا
هذه بعض النقاط الّتي سنحاول الإجابـة عنهـا  ؟ويوميات كتبت لا تخضع لأي تصنيفأم هي مجرد مذكرات ، بذاته

 بإيجاز في هذه الأسطر.

فقد حظيت هذه القضـية باهتمـام كبـير ؛ الشائكة والخطيرة في آن واحدس الأدبية من النظريات نظرية الأجنا
و)أرســطو طــاليس( في  ، أفلاطــون()ءا مــنوتضــاربت فيهــا الآراء بــد، وتعــددت فيهــا المقــاربات، منــذ العصــور الغــابرة

بحيـث حـدد أرسـطو الخصـائص ، فن الشعر( الّذي عرف بتقسيمه الثلاثي الملحمـي والـدرامي والغنـائي)كتابه الشهير
 .زالت هذه القضية المعضلة ترهق من يخوض فيها إلى وقتنا الراهنولا، المميزة لكل جنس من الأجناس

لكـن هـذا لم ، 1إيـف سـتالوني()الأمـور استعصـاء علـى التعريـف كمـا يقـولومفهوم الجنس في الأدب من أشـد 
"الجــنس مقولــة تمكــن مــن ضــم عــددا مــن النّصــوص بعضــا : يمنعــه مــن تقــديم تعريــف يقــترب بــه مــن هــذا المفهــوم يقــول

نفهــم مــن القــول أنّ النصــوص لا يمكــن لنــا أن نضــمها تحــت مضــلة جــنس  2علــى بعــض بنــاء علــى معــايير ختتلفــة."
وجـاء في معجـم المصـطلحات الأدبيـة المعاصـرة لسـعيد ، ومتباينة حتى تتوفر فيها معايير وشروط معينة وخاصة ،واحد

الملاحظ أن الكاتب جمع بـين مصـطلح النـوع والجـنس  3علوش أنّ " النوع أو الجنس تنظيم عضوي لأشكال أدبية" 
بتصنيف الأشكال الأدبيـة الـتي تـوافرت فيهـا خصـائص  عنىمما يدل على أنّ المصطلحين يتقاربان في المعنى فكلاهما يُ 

وقــد تبــنى هــذه الفكــرة الكثــير مــن النقــاد الــّذين زاوجــوا بــين المصــطلحين في الاســتعمال. وكتعريــف مبســط ، مشــتركة
لأن الغايـة هنـا الحـديث عـن ، لمفهوم عملية التجنيس في الأدب حـتى لا نشـتت ذهـن القـار  ونقـع في الاسـتطرادات

 .باب هل هي جنس أم غير ذلكالرحلة من 

الجــنس الأدبي بأنــّه" أحــد القوالــب الــّتي تصــب : يعــرف صــاحبا معجــم المصــطلحات العربيــة في اللغــة والأدب 
الغايــة مــن تصــنيف الآثار الأدبيــة هــو إذا 4وكــذا القصــة وهكــذا..."، فالمســرحية مــثلا جــنس أدبي، فيهــا الآثار الأدبيــة

                                                           
 8، ص 2014، 1ينظر إيف ستالوني، الأجناس الأدبية:تر: محمد الزكّراوي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1
 25المرجع نفسه، ص   2
 223سعيد علوش، المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص  3
 141، ص1984، 2دب، مكتبة لبنان، بيروت، طمجدي وهبة وكمال المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأ  4
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)إيــف ســتالوني( في :وفي هــذا الشــأن يقــول .وراء جــدار الكلمــات المتســقة ،وفهــم المعــاني الكامنــة والمتخفــي ،فهمهــا
الحديث عن الفائدة المرجوة من تصنيف الأعمال الأدبية أنّ من خلالها يتم " اسـتخلاص المبـاد  والمفـاهيم الـّتي مـن 

والوقــوف علــى الثوابــت ، الأعمــال بعضــها بــبعض وإدراك الــروابط الـّـتي تصــل، شــأنّا المســاعدة علــى فهــم النصــوص
ليســت تلــك أمــور اقتطعتهــا رؤيــة معياريــة لــلأدب بــل ، والخــروق( المطــّردة)وتعــرّف المواضــعات، والفــروق عــبر العصــور

ة فــلا ينبغــي إقصــاء أيــّ، هــي قــراءة العمــل وفهمــه، والغايــة القصــوى مــن كــل عمــل نقــدي، وســائل في ســبيل تأويليــات
لهـا أهميتهـا في ، إذا عملية التجنيس أداة مـن أدوات فهـم الأعمـال الأدبيـة 1".الّتي تمكن من بلوغهاأداة من الأدوات 

 الدراسات النقدية فلا يمكن إهمالها.

لكـن السـؤال الــذي يطـرح نفسـه هــو: أيـن تكمـن المعضــلة الـّتي يتحـدث عنهــا النّقـاد عنـد الحــديث عـن قضــية 
سـاميا بابا( قائلـة:" تعتـبر عمليــة تجنـيس وتصـنيف النّصــوص )تبـة والنّاقــدة؛ تجيبنـا عـن هــذه الإشـكالية الكا؟التجنـيس

ومرد ذلك صعوبة وضع حدود قارة تفصل بـين الأجنـاس ، الأدبية من أعقد المعضلات الّتي يعاني منها الحقل الأدبي
تجنــيس النصــوص وكــذا الحســم في تبويبهــا داخــل خــانات أجناســية ثابتــة. وعمومــا يتعــذر اتفــاق الآراء حــول ، الأدبيــة

ويظهــر هــذا العجــز خصوصــا علــى ، نظــريات الأدب في الفصــل بينهــا توعجــز ، عامــة لتــداخل الأجنــاس فيمــا بينهــا
والآثار الأدبيـة  ،وهـو تصـنيف النصـوص؛ والقول يسفر عن تعريف للتجنيس الأدبي 2مستوى تصنيف السير ذاتية."

وقفــت حــائلا بــين نقــاد الأدب والدارســين في وضــع القــانون كمــا يحــدد لنــا المعضــلة العويصــة الــتي ،  في خــانات ثابتــة
وبالتـــالي ، قـــارة وثابتـــة تفصـــل بـــين الأجنـــاس الأدبيـــة األا وهـــي صـــعوبة وضـــع حـــدود، القطعـــي والأخـــير لهـــذه القضـــية

تســمح لــه بأن تســبح في فضــائه ، لأن طبيعــة الــنص الأدبي المرنــة، عجــزنا في فصــل هــذه النصــوص بعضــها عــن بعــض
ـــاس مثـــلمجموعـــة مـــن الأ والســـيرة ، والأســـطورة، وجـــنس المقامـــات، جـــنس الشـــعر باخـــتلاف أغراضـــه وأشـــكاله: جن
مــن النّقــاد إلى الفــرار مــن  اوجــنس القصــة وهكــذا..." ولعــل هــذا التــداخل هــو مــا دفــع كثــير  الغيريــة،بشــقيها الذاتيــة و 

طلحات أخـــرى مثـــل الإنتـــاج وأطلقـــوا علـــى الـــنّص مصـــ، تحديـــد الجـــنس الأدبي الــّـذي ينتمـــي إليـــه الـــنص هـــذا أو ذاك
هنــا  3..".وقــد يستعيضــون عــن تســمية الجــنس بــذكر الــنّص أو الخطــاب، أو الأثــر الأدبي ،أو العمــل الأدبي ،الأدبي

أن نتصـدى لكـذا مشـاكل والبحـث  فـلا بـد علينـا كدارسـين، والمشكلة تعقيدا، المشكلة فالفرار لا يزيد الطين إلا بلة
فإن كـان حـزب مـن هـؤلاء يعـدون تـداخل النصـوص ؛ عن الحلول الناجعة؛ فلكل مشكلة حل مهما بلغت صعوبتها

                                                           
 239إيف ستالوني، الأجناس الأدبية، تر: محمد الزكراوي، ص  1
 21م، ص 2012ه/1433، 1ساميا بابا، مكون السّيرة الذاتية في الرواية 'حكايتي شرح يطول لحنان الشيخ'، جامعة الجزائر، ط  2
، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات -دراسة تأصيلية في ببليو غرافيا المصطلح–إبراهيم عبد الفتاح رمضان، التناص في الثقافة العربية المعاصرة   3

 199، ص2013ه، نوفمبر 1435، محرم 5الإسلامية والعربية، ع
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فهنـــاك في الجهـــة المقابلـــة حـــزب ثاني يقلـــب المـــوازين ويعـــد التـــداخل في النصـــوص ، امعضـــلة ومتاهـــة لـــيس لهـــا خترجـــ
يمكـن أن ننعــت مثـل هــذه النّصـوص بالــنص الجــامع إذ  لهــا؛ مينها وتنويعــاوتوسـيعا لأفــاق النصـوص وإثــراء لمضـا،جمالا

وشــيء مــن  ،وشــيء مــن القصــة ،لمــا حــواه مــن ككتــال مــن النّصــوص المتنوعــة والمختلفــة "لأن فيهــا شــيء مــن الروايــة
 1."ســوغ الــزعم بأنّ هــذا الــنص نــص اســتثنائي يتخطــى قواعــد التصــنيف.وهــذا مــا يُ ، الرسـائل هــذا فضــلا عــن المقامــة

   2ومنهم من يصف مثل هذه النصوص الّتي تأى عن التجنيس بالنص الفائق.

 كبــير  ناقــدلنــا نحــن في عصــرنا الحــديث ، للعلــوم والفلســفة مؤســسكمــا لليــونان ،  لكــل عصــر علمــاءه البــارزون
للأجنـاس علــى غــرار  اثلاثيــ اتقسـيملنــا م قـدأن يمحــاولا  (أرســطو طـاليس)الــّذي سـار علــى خطـا، ســعيد يقطـين()هـو

مــع مراعــاة خصــائص كــل جــنس ، تنضــوي تحتــه كــل الأجنــاس شــاملا ا؛ بحيــث يمثــل تصــور للأجنــاس أرســطو تقســيم
كــل كـلام العـرب يــدخل   نّ إ: والخــبر حيـث قـال ،والحـديث ،الشـعر: وهــذا التقسـيم هـو كــالآتي والمبـاد  المنطلـق منهـا

 بهذا الشكل أو ذاك ضمن هذه الأجناس. وبعد تحديده لأجناس الكلام ينتقل إلى تحديد الأنواع وهي كالتالي:

 السّيرة. ، القصة، الحكاية، أدرج تحتها الخبر، نقصد بها الأنواع الأصول وهي الأقرب إلى الأجناس الأنواع الثابتة:أ/

لكن حكاية الصّالحين نوع ، الحكاية نوع أصلي: ..وعلى سبيل المثال.واع الفرعيةوهي الأن: لأنواع المتحولةب/
 .وهكذا..فرعي

ويمكن أن ندخل ضمن هذه الأنواع كل من ، الأنواع المختلطة: على حد تعبير يقطين هي :الأنواع المتغيرةج/ 
         والآخر تاريخا ، الآخر قصةوالبعض ، والرحلة الّتي يراها البعض سيرة ذاتية، كليلة ودمنة()قصص الحيوان

 3أو مكونات أنواع ختتلفة.، ويكمن هذا الاختلاط في كونّا تضم مقومات جنسين ختتلفين، أو جغرافيا

أو مـن النصـوص ، أو النص الفائق، المختلط أو النوع، من خلال ما سبق يمكن وصف الرحلة بالنص الجامع
...لما تضمّنته من أجناس أخـرى تتفـاوت مـن نـص لآخـر حسـب 4الأكثر جمالا وذلك لتعدد الأجناس المتمثلة فيها 

ما تمليه الظروف المحيطة بصاحب الرحلـة. كمـا يمكـن أن نقـول في هـذا الصـدد أنـه مـن غـير الممكـن وجـود نـص نقـي 

                                                           
أنموذجا ' رسالة ماجيستير، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، بحري نصيرة، أدب الرحلة في الجزائر، 'عبد الرزاق بن حمادوش   1

 6م، ص2015م/2014
  23م، ص 2010،          1الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت، ط -بحوث وقراءات–ينظر في نظرية الأدب وعلم النّص   2
 197 -193م، ص 1997، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-لعربي مقدمة للسّرد ا–ينظر سعيد يقطين، الكلام والخبر   3
دراسة تأصيلية في ببليوغرافيا المصطلح، مجلة الحجاز العالمية المحكمة للدراسات –التناص في الثقافة العربية المعاصرة  –ينظر إبراهيم عبد الفتّاح رمضان،  4

 199الإسلامية والعربية، ص 
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ـــاس وخـــال رحلـــة )و (ابـــن جبـــير)و (ابـــن بطوطـــة)القديمـــة كرحلـــة ولا ســـيما في نصـــوص الرحلـــة ، مـــن تـــداخل الأجن
إلى نتيجـة حتميـة يفضـي .. وهذا العرض المبسط لبعض ما جاء به النّقاد في حـديثهم عـن جـنس الرحلـة .(الورثيلاني
المتـين  سنـص الرحلـة جـنس أدبي بفضـل مقوماتـه الـّتي تهيـئ لـه الأسـا بأنّ : عدم وجود نظريـة قاطعـة تقـولتمثلت في: 

في الآراء والاخـتلاف  ،التضـارب وفي خضـم هـذا .وتقطـع الشـك في كونـه جنسـا أدبيـا قائمـا بذاتـه، الّذي يقوم عليـه
، فريــق يقــول بأنّ الرحلــة جــنس أدبي: همــا ظهــر فريقــان ،اأدبيــ اوليســت جنســأ ،افي الــرؤى حــول كــون الرحلــة جنســ

: تصـريحات الـّذين قـالواو  يهمنـا في هـذه العجالـة هـو آراء . لكـن مـااأدبيـ ايقـول بأنّ الرحلـة ليسـت جنسـآخـر وفريق 
نــورد بعضــهم علــى .وهــم كثــيرون، في هــذا الميــدان وبعــض البــاحثين ،بأنّ الرحلــة جــنس أدبي مــن علمــاء الأدب والنّقــد

 :سبيل الذكر لا الحصر

عـــروف ب)أدب وهــو كاتـــب وناقــد معــروف لـــه إســهامات عديـــدة في أدب الرحلــة منهـــا: كتابــه الم: ف  ؤاد قن   ديل -
ودليــل ذلــك يظهــر مــن خــلال كتابــه المــذكور ؛ الرحلــة في الــتراث العــربي( وفيــه تصــريح مباشــر بأنّ الرحلــة جــنس أدبي

؛ أو مـا يعـرف بأدب الرحلـة، وخاصـة رحلاتهـم المدونـة، عن المنهج الأنسب لدراسة أعمال السـلف حين تكلم، آنفا
والّتي وصـفها بالمرحلـة الأولى والعظمـة ، فيها هذا النوع من الدراسة شطلفترة الزمنية والذهبية التي نليصل إلى تحديد ا

" وهــذه هــي المرحلــة الأولى والأعظــم في مســار ذلــك :وهنــا بيــت القصــيد يقــول قنــديل، في مســار هــذا الجــنس الأدبي
 ويقصد به أدب الرحلة. 1الجنس الأدبي..."

والـّذي يرجعـه إلى الـتراكم الـّذي ؛ عن الرحلـة اوموحد امحدد ابعد حديثه عن صعوبة إعطاء تعريف: شعيب حليفي -
يعلــن بأنــّه " الأمــر الــّذي يقــود إلى الحــديث عــن  والتيمــات الموجهــة، أدى إلى تنــوع أشــكال الرحلــة وتشــكيلها الفــني

وذلك حـين ، وفي موضع آخر يذكر بأن الرحلة جنس أدبي، 2..".الرحلة باعتبارها جنسا مؤطرا بعناصرها ومكوناتها
 3."(التراثية)" لماذا تلاشى جنس الرحلة مثل غيره من الأشكال السردية:م بطرح تساؤله المتعلق حولقا

يجيب على من يعتبر ، (دراسة في فضاء الرحلة–رحلة أبو حامد الغرناطي )صاحب كتاب: كمال بولعسل -
والمقامات..الّتي شكلت  ،وجنس القصة ،والروافد المتنوعة كجنس السيرة الذاتية، الثراء الّذي يميز نصوص الرحلة

"وإنّ هذه النّصوص تعد هجينة في هذا :هذه النصوص عائقا أمام تصنيفها في خانة الأجناس قائلا بنية معظم

                                                           
 07، أدب الرحلة في التراث العربي:،ص فؤاد قنديل  1
م، 2002:،كتابات نقدية، مكتبة الأدب المغربي دط،، -التجنيس آليات الكتابة خطاب المتخيل –شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي   2
 40ص

 470المرجع نفسه، ص   3
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أي أنّ الأجناس المتوافر في نص الرحلة  1الجنس الأدبي حيث يخترقه عدّة تخصّصات وممارسات فكرية."
حلة كنص لإثراء مضامينه وتنويعها. وأيضا تتجلى لنا فكرة أنّ الرحلة دمت الر ت لخع  وّ طُ ؛ على اختلافها،الواحدة

 نص جامع لانطوائه على العديد من النّصوص، إذا الرحلة جنس يتضمن مجموعة من الأجنس.

 :يقـــوم علـــى محكـــي الســـفر، الرحلـــة جـــنس أدبي قـــائم بذاتـــه إنّ  :مـــن أنصـــار الـــرأي القائـــل: عب   د ال   رحيم م   ؤدّن - 
وفي كتـاب آخـر مـن كتبـه يواصـل في  2والرحلة جنس أدبي يقوم على محكـي السـفر."":هذا كله في هذا القولويظهر 

الفكـــرة والــّـتي مفادهـــا أن مكـــون الســـفر لا ينفصـــل عـــن " باقـــي مكـــونات الرحلـــة مـــن فضـــاء وشخصـــية  تأكيـــد هـــذه
في تحويـل هـذه المكـونات إلى  يتجسـد، اسـتندت بـدورها إلى السّـفر، وتميـّز الرحلـة عـن نصـوص أخـرى، وصيت سردية

والمــراد   3جنســا أدبيــا قائمــا بذاتــه."  -نــص الرحلــة–ممــا يجعــل مــن الــنص  اخصــائص مميــزة لــنص الرحلــة عــن غيرهــ
وبالتــــالي يكــــون مــــن مكوناتهــــا الأخــــرى مــــن فضــــاء ، بــــذلك أنّ كــــل نــــص رحلــــي لابــــد وأن يقــــوم علــــى بنيــــة الســــفر

ص في خانــة أدب الــرحلات لابــد أن تتــوفر فيهــا خصــائص وشخصــيات وصــيت ســردية. ولتصــنيف مثــل هــذه النصــو 
بعينـه " ينتسـب عمـل إلى جـنس :بالبنيـة المهيمنـة يقـول (إيـف سـتالوني)وهـي الـّتي سماهـا ، نوعية يتفرد بها عـن سـواها

والبنيـة المهيمنـة علـى النصـوص الرحلـة هـي دون شـك  4".سمـات خاصـة بـذلك الجـنسمتى كانت مهيمنة فيه كافيـة. 
وليســت تيمــة أو ، لكــن هنــا يجــب أن ننبــه علــى أمــر خطــير هــو أن تكــون النصــوص نابعــة مــن بنيــة الســفر؛ الســفر

 ، موضوعة فيه

" :وهـذا مـا أكـده الناقـد عبـد الـرحيم مـودن حـين قـال، النصوص على اختلافها تتحـدث عـن السّـفرإذا كانت       
بنيــة الســفر قبــل أن يكــون نابعــا مــن موضـــوع  فالرحلــة أو الــنص المنتمــي إلى أدب الرحلــة يجــب أن يكــون نابعــا مــن

نــص رحلــي إذا كــل 5السّـفر الــّذي قــد يتـوفر في العديــد مــن النّصـوص ســواء انتمــت إلى المـتن الرحلــي أو لم تنــتم إليـه."
 .فيه خصائص نوعية تميزه عن سائر النصوص السردية الأخرى أهمها بنية السفر  يجب أن تتوفر

" تشــكل الرحلــة :مــن أنصــار الــرأي أيضــا يقــول (أوربا في مــرآة المرحلــة)كتــابوهــو صــاحب  : العل  وي ب  ن س  عيد -

                                                           
 48، نوميديا للطباعة والنّشر والتوزيع(، الجزائر، دط، دت، ص-دراسة في فضاء الرحلة–بولعسل كمال، رحلة أبو حامد الغرناطي   1
 5، ص 2006السياق، أفريقيا الشرق، المغرب، دط، –النوع –النص –عبد الرحيم مؤدن، الرحلة في الأدب المغربي  2
 29، ص2006، 1في القرن التاسع عشر )مستويات السرد(، دار السويدي للنّشر والتوزيع، أبو ظالله، ط عبد الرحيم مودّن: الرحلة المغربية  3

 47، ص2014، 1ايف ستالوني: الأجناس الأدبية: تر: محمد الزكراوي، مر: حسن حمزة، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط  44
 6، ص2006نص، النوع، السياق، أفريقيا الشرق، المغرب، دط، ال–عبد الرحيم مودن: الرحلة في الأدب العربي   5
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فالرحلــة  1ويمتــاز ممعــه بــين الإفــادة والإمتــاع."، يتســم بالطرافــة مــتى قورنــت بالأجنــاس الأدبيــة الأخــرى جنســا أدبيــا
 ممتع.  بما ضمنها من أخبار وعلوم، وقدمها بأسلوبعندا هذا النّاقد جنس أدبي غني من حيث المضمون 

في هذا النوع  ائري الحديث( من الباحثينصاحب رسالة الدكتوره الموسومة ب:)أدب الرحلة الجز  عيسى بخيتي: -
ويظهر ذلك من خلال تصريحاته العديدة الّتي وردت في أطروحته ، ومن مؤيدّ فكرة الرحلة جنس أدبي، من الدراسة

 2.الأدبي الرحلي( و)جنس الرحلة(الجنس )ولعل أول هذه العبارات، وبصريح العبارة

نّ" الرحلـة مـن إصاحبة الأطروحة الموسومة ب:)أدب الرحلة في المغرب العربي( تقول بنص العبارة  :جَيلة روباش -
ومــــن أكثــــر تجــــارب العــــالم الخــــارجي ، والخطــــابات، وتعــــددا للأصــــوات، وانفتاحــــا، بــــين الأجنــــاس الأكثــــر ثــــراء وغنــــا

 فهي تصف الرحلة بالجنس الأدبي. 3تعقيد."

تؤيــد حيــث  ،في هــذه المســائل النقديــة الشــائكة مــن الباحثــات في ميــدان أدب الرحلــة لهــا مســاهمة :حط  اب طاني  ا -
تتعـالق معهـا و  وذلـك عنـدما تكلمـت عـن المصـادر الـّتي تسـتقي منهـا الرّوايـة مادتهـا؛ -أنّ الرحلة جـنس أدبي -فكرة 

 4والأسطورة(."،  أدب الرّحلات، السيرة الذاتية):وهي؛ وصفّتها بالأجناسوالتي ، في نفس الوقت

: وهـو صـاحب رسـالة الماجيسـتير)الرحلات المغربيـة والأندلسـية مصـدر مـن مصـادر عواطف محمد يوس ف ن واب -
عـن هـذا النـوع هو من البـاحثين المـدافعين  -دراسة تحليلية مقارنة–تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين 

مــن الكتابــة، وإن لم يصــرح بلفظــه، لكــن يكتفــي بوصــفه بالفــن القــائم بذاتــه، مــع التحديــد في نفــس الوقــت للشّــروط 
الأساسية الّتي لابد من توافرها في مثل هذه الأنواع مـن الكتـابات، مـن تاريـخ الخـروج والوصـول مـع إعطـاء لمحـة وافيـة 

 5عنها...

يخـالف مـا ، وختـالف، لكـن لكـل شـيء مقابـل وضـد ،نّ الرحلـة جـنس أدبيبأ أكتفي بهذا القدر علـى التـدليل
فلـــولا ، لأنّـــا ليســـت أمـــور دقيقـــة يفصـــل فيهـــا فصـــلا قطعيـــا، لأن طبيعـــة الأدب تقتضـــي ذلـــك، ذهـــب إليـــه هـــؤلاء

 لأنّ ، حتى لا يعد من قبيل التناقض أو التنويـه بأقـوال المعارضـين الكن لا داع لذكره، الاختلاف لما كان النقد أصلا
                                                           

شر والتوزيع، أبو سعيد بن سعيد العلوي، أوربا في مرآة المرحلة: صورة الآخر في الرحلة المغربية المعاصرة، دراسات في الأدب الجغرافي دار السّويدي للن  1
 11، ص2006، 1ظالله، ط

 9، 8ينظر عيسى بخيتي: أدب الرحلة،   2
 م، ص)ب(2015م/2014جميلة روباش، أدب الرحلة في المغرب العربي، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  3
، أطروحة دكتوراه، جامعة مستغانم )عبد الحميد ابن باديس(، -دراسة نماذج عربية–ينظر حطاب طانيا: إشكالية التجنيس في الرّواية العربية المعاصرة  4

 )ب( م، ص2011 -م2010
دراسة تحليلية  –ينظر عواطف محمد يوسف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الهجريين   5

 71م، ص1996ه/1417:،مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، دط، -مقارنة
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وأنا أحترم ما ذهبوا إليه في عدم إقرارهم منسية هذه الكتابات، فهم لهم حججهـم ، لكـن مـن باب الاجتهـاد رأيـت 
لـذا دافعـت ، جـنس أدبي قـائم بذاتـه مسـتأنس بأقـوالهم، بشـهادة  أدب الرحلـة  أن أسير في طريق هؤلاء القـائلين بأنّ 

ن وجدتـــه أنســـب مـــن أراء النّقـــاد الكبـّــار والمتخصصـــين في هـــذا الميـــدان ك:)فـــؤاد قنـــديل(، وبعـــض بمـــ  عـــن الفكـــرة
 .الباحثين بعد القراءة المتمعنة في بحوثهم المتعلقة بأدب الرحلة 
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 :في نصوص الرحلَت  التقليدية  الشكلية  التقسيمات -2

مغـايرة نوعــا مـا عــن النصـوص الأخــرى لكـن بنيـة شــكلية  لــه؛ كسـائر النّصـوصمـن المسـلم بــه أنّ الرحلـة نــص  
والمتفـــردة عـــن ســـائر النصـــوص الــّـتي ، وذلـــك بســـبب طبيعـــة مضـــمونه الخاصـــة، المقامـــة أو الروايـــة أو القصـــة...: مثـــل

وهـذه .الـّتي تـتحكم في جميـع البـنى الأخـرى بني ة الس فرولعـل أقـوى عنصـر يميـزه عـن غـيره هـو ، اعتدنا عليهـا وألفناهـا
مألوفة تقمصها العديد ممن خاضوا في مثل هذا اللون من الكتابـة. والسـؤال  بنية نمطيةالبنية صارت على مر التاريخ 

الــّتي نّجهــا الرحالــة القــدماء في  لتقســيمات الشــكليةمــا هــي أهــم ا: الــّذي يمكــن أن نجيــب عليــه في هــذا المبحــث هــو
 تهم؟.تدوين رحلا

وهــذا التبــدل يخضــع لطبيعــة ، الشــكلية للنصــوص متغــيرة ومتبدلــة كمــا هــو معلــوم أنّ الشــكل أو التقســيمات
وهــــذا مــــا أكــــد عليــــه ، مــــع باقــــي الإبــــداعات الأخــــرى يرة بخــــلاف نــــص الروايــــة وكــــذافــــنص الســــ، الــــنص ومضــــمونه

وهــذا يتفــق مــع طبيعــة الإبــداع ، والتبــدلمرشــد أحمــد( في كتابــه تنويعــات ســردية" فالشــكل يتعــرض للتحــوير )النّاقــد
مــع بعــض ، فالنصــوص عامــة ونــص الرحلــة بخاصــة يمكــن أن تخضــع لتقســيم واحــد يجمعهــا 1".الــّذي هــو اخــتراع دائــم

 مقدمــة: البدايــة عرفــت بتســميات كثــيرة منهــا، (بدايــة وســط ونّايــة):هــذا الشــكلفي هــذا التقســيم يتجلــى .التحــوير
وأخرى مغايرة قد تحضـر في أخـرى وتغيـب في  ،عناصر أساسية لا يمكن تجاوزها لكن لكل افتتاحية .تمهيد، افتتاحية
وهــو ، ويأتي الوســط أو مــا يســم بالعــرض، أو الموضــوع المعــاج، حســب البنيــة الداخليــة لكــل نــوع أو شــكل، أخــرى

  ثـل النهايـة الحتميـة لكـل بدايـةثم خاتمـة وهـي تم، جوهر النص ولبه ويمتاز بالتوسع ومعالجة القضايا وعـرض الأحـداث
أو عـبرة أو ، كمـا تكـون خلاصـة أو نتـائج ،  وهي تختلف حسب اختلاف المضامين قد تكون سـعيدة أو مأسـاوية، 

الموضــوعة أو و  ..يتماشــى حســب ثقافــة كــل مؤلــف.أو اجتماعيــة، أو خطبــة أو التعريــف بقضــية دينيــة ،نــص شــعري
 وممن : بينه هناالتيمات المعالجة. وهذا ما سنحاول أن ن

كـدا علـى تـوافر إذ  أ(إسماعيـل زردومـي)الباحـث أحد الباحثين يشاطرني الفكرة الـّتي ذكرناهـا آنفـا وهـو وجدنا
لا تخلو يعني الرحلـة " مـن افتتاحيـة وسـفر فعلـي يتغـير معـه المسـرود بتغـير : هذه البنى الخارجية في كل الرحلات يقول

..وينتهـــي بخاتمـــة تشـــعر بانتهـــاء المســـرود .الثقـــافي الموســـوعي المهـــتم بعلـــوم العصـــرالمكـــان الــّـذي يـــتم فيـــه الاســـتعراض 
حيــث جعــل البنيــة في  (ناصــر عبــد الــرازق المــوافي)وهــذا مــذهب الكثــير مــن النقــاد مــنهم  2ووصــول الســارد إلى غايتــه.

                                                           
 86م، ص2019، الهيئة العامة السّورية، دمشق، دط، مرشد أحمد تنويعات سردية في الرواية العربية الحديثة 1
 10، ص 1426/2005كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة باتنة،   –رسالة دكتوراه دولة –إسماعيل زردومي فن الرحلة في الأدب المغربي القديم   2
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مـا يهمنـا مـن بـين هـذه  1التضـمينية  البنيـة، البنيـة الانتقائيـة، البنية المحورية، البنية النمطية: الرحلات أربعة أقسام هي
في ســـياقات  انيـــات أخـــرى ســـيأتي الحـــديث عنهـــبالأقســـام البنيـــة النمطيـــة وهـــي المعـــول عليهـــا في هـــذا المقـــام بخـــلاف 

 فماذا يعني الموافي بالبنية النمطية؟. .مماثلة

ــتي تتبــع نمطــا معتــادا   قريبــا مــن صــورة الرحلــة الواقعيــةيعــني عبــد الــرازق المــوافي بالبنيــة النمطيــة " تلــك البنيــة الّ
 حسب واقع الرحلة وبذلك تتكون الرحلة من أربعة وحدات هي: -منسقين مرتبين -افيه–ويكون الزمان والمكان 

 المقدمة أو التمهيد - أ
 رحلة الذهاب  - ب
 وصف هدف الرحلة  - ت
  الواقعنفهم من كلام الناقد أنّ تقسيمه خاضع لمسار الرحلة كما هي في 2رحلة العودة والخاتمة." - ث

 الزمكانية(. )وذلك حسب زمان الرحلة ومكانّا

بعـــد دراســـة  (ناصــر عبـــد الـــرزاق المـــوافي)وهــذا التقســـيم الرباعـــي اعتمـــده الكثـــير مــن الرحالـــة العـــرب وقـــد ذكـــرهم     
أبي دلف( حيث قال عـن هـذه الرحلـة الـّتي خلّفهـا هـذا الرحـال أنّـا )منها رحلة: معمقة أجراها على بعض الرحلات

لــذا فــإنّ دراســة البنيــة في الرحلــة ، والبنيــة الأساســية للرســالتين ختتلفــة تبعــا لاخــتلاف الهــدف، عبــارة عــن رســالتين" 
للوهلـــة الأولى يتضـــح أن بنيـــة الرســـالة الأولى .ثم محاولـــة للتوفيـــق بينهمـــا يكـــون أكثـــر جـــدوى، كـــل علـــى حـــدةتكـــون  

وكــذا  3".ووصــف رحلــة العــودة، هــدف الرحلــةووصــف لمنطقــة ، ووصــف رحلــة الــذهاب، مقدمــة:رباعيــة تتكــون مــن
" تسـيطر البنيـة الرباعيـة التقليديـة علـى رحلـة سـلام :يقـول رحال آخر رحلته لا تخرج عن هذا التقسيم الرباعي حيـث

كمــا نجــد   4".رحلــة العــودة، وصــف المنطقــة هــدف الرحلــة، رحلــة الــذهاب، مقدمــة قصــيرة: الترجمــان الــّتي تتكــون مــن
ما يقــترب مــن تقســيم المــوافي الرباعــي لــنص الرحلــة لكــن بمنظــار ســردي إذ جعلهــا تــدور بـــين آخــر قــدم تقســي اناقــد

والثاني مستويات سردية متغيرة. حيث جعل أول هذه المستويات يضـم ، سمى الأول بمستويات سردية ثابتة.مستويين
التعريــف بالركــب وأعضــائه أو المــرافقين المرحلــة الثانيــة المجســدة في ، المقطــع الافتتــاحي المقدمــة أو التمهيــد عنــد المــوافي

ثم تأتي ، المرتحـل إليـه -دخـول المكـان -ثم تأتي مرحلـة الـدخول ، ثم مرحلة الخروج أو مغـادرة المكـان الأليـف، للرحالة

                                                           
 71ع الهجري، ص ينظر ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة في الأدب العربي حتى نّاية القرن الراب 1
 71ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة في الأدب العربي حتى نّاية القرن الرابع الهجري، ص  2
 132المرجع نفسه، ص   3
  222المرجع نفسه، ص  4
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عبـد الـرحيم مـودن( تقسـيمه  )يبـدو أنّ النّاقـد 1مرحلة العودة الّتي تنتهي بالحمد والدعاء والدخول إلى المكان الأليف.
 :ةاسيا كما هو موضح كان

التمهيد أو المقدمة()الافتتاحية: المرحلة الأولى   

المرافقين()المرحلة الثانية: التعريف بالركب وأعضائه  

مغادرة المكان الأليف)الخروج(: المرحلة الثالثة  

 المرحلة الرابعة:دخول المكان المرتحل إليه)الوصول إلى مكان الهدف(

مكان الخروج( ) المكان الأليفالعودة إلى: المرحلة الخامسة  

اتضـــح لنـــا وجـــود خلـــط بـــين الأساســـيات والأمـــور الفرعيـــة ؛ بعـــد تقـــديم أهـــم تقســـيمات النقـــاد لبنيـــة الرحلـــة
فيســهل عليــه فهــم المــتن بســهولة ؛ والأصــل فيهــا أن يــدرجها النّاقــد تحــت قســم أساســي حــتى لا يتشــتت ذهــن القــار 

العناصر أو المضامين التي اعتـاد أصـحاب الرحلـة تضـمينها في كـل قسـم  تامة. ولكي تنجلي الرؤية وتتضح نقدم أهم
 من أقسام البنية الخارجية للنصوص الرحلية:

:في نصوص الرحلة التقليدية عناصر التقسيمات الشكلية -1. 2  

حاولــت ذكــر أهــم التســميات الرائجــة في الســاحة النقديــة  الَّفتتاحي  ات أو التمهي  دات(:)المق  دمات -1. 1. 2
لكـن نؤكـد علـى نقطـة مهمـة أنـه لـيس بالضـرورة وجـود .والمستعملة في مثل هذه الدراسات الخاصـة بدراسـة الـرحلات
حسـين نصـار( بقولـه:" وتفتـتح أغلـب )وهـذا مـا نبـه إليـه؛ المقدمة الافتتاحية في جميع الرحلات ولاسيما الحديثة منهـا

لنـــا عناصـــر مهمـــة تكـــاد تكـــون موجـــودة في أغلـــب  كمـــا قـــدم  2".ولكـــن عـــددا لا بأس بـــه أهملهـــا، الـــرحلات بمقدمـــة
 3:الرحلات منها

يليـه علـى شـيء مـن البعـد ، وعلـى رأسـها التحميـد، وهي الّتي " يتبرك بهـا المسـلمون عـادة: ةصر الدينياالعن -
عبــد )قــال.واختصــر بعضــهم علــى عبــارة واحــدة.وعلــى بعــد بعيــد التشــهد، الصــلاة علــى النــالله صــلى الله عليــه وســلم

)الحمــــد لله قبــــل كــــل شــــيء(( والــــدعاء لأولي الأمــــر مــــن الأمــــور المســــتحبة ذكرهــــا في مقدمــــة )الــــرحمن بــــك ســــامي(:

                                                           
 77:ص-مستويات السرد–ينظر عبد الرحيم مودن، الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر   1
 106حسين نصّار: أدب الرحلة، ص  2

 109- 106ينظر: المرجع نفسه، ص3 -
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 1.الرحلة

، ويماثـــل العناصـــر الدينيـــة في الكثـــرة الحـــديث عـــن الظـــروف الـــتي قـــام الرحالـــة فيهـــا برحلتـــه: ظـــروف الرحلـــة -
 .والعوامل الّتي دفعته إلى هذا وذاك، ودونّا فيها

، وما تفرد به كل بلد عن بلد، من مشاهداته: وقصد إلى وصفها، الحديث عن الأمور التي اعتنى بها الرحالة -
تاريخه...، وآثاره، ومعالمه، وبيان مسافاته  

واستخدام ، والوصف، والحكايات الخاصة، لاختصار كا: الحديث عن المنهج الّذي سلكه في تدوين الرحلة -
 الرسوم 

  .وذكر رفقة السفر، المقدمات على تاريخ الرحلات وتدوينها وتسميتهااشتملت  -

والتنويه بأهمية السفر والخدمة الكبيرة الّتي يضطلع بها خدمة للإنسانية قاطبة. ، الثناء على البلد المراد زيارته -  

: الوست أو العرض -2. 1. 2.  

، العنـان لقلمـهفيهـا هي الّتي يطلق الرحال ، ةالللرحّ  هي اللّحظة الحاسمة والمثيرة، هو جوهر البناء في كل رحلة
بحلوهــــا ، طويلــــة الزمكانيــــة( قصــــيرة كانــــت أم)وخيالــــه فيبــــدأ يحكــــي وقــــائع قــــد عاشــــها أو صــــادفته في هــــذه المســــافة

–تبـــدأ مـــن الســـاعة الصـــفر الأولى وهـــي ســـاعة الانطـــلاق إلى الســـاعة الصـــفر الأخـــيرة وهـــي ســـاعة الانتهـــاء .ومرهـــا
والـّـذي ، وقــت الرحلــة والـّـذي لا يكــون إلا بوصــول الرحالــة إلى هدفــه الـّـذي أخرجــه في هــذه الرحلــة نّايــة-الوصــول

أو مهمــة ، أو مــن أجــل الســياحة، تنوعــت مقاصــده وغاياتــه قــد يكــون لأجــل العلــم أو لتأديــة فريضــة أو ســنة)عمرة(
وزمن الوصـول هنـاك أحـداث ، ق وبين الزمنين الانطلا، ة..فالمقاصد كثيرة ومتنوعة حسب حاجة كل رحال.سياحية

قــد يحكيهــا صــاحب الرحلــة كلهــا أو يســتأثر بــبعض منهــا ويســكت عنهــا لأنــه لا يجــد فيهــا ؛ ووقــائع عديــدة ومتنوعــة
، مرك ز ال نص الرحل يلـذا تمثـل المرحلـة الوسـط .بين نفسهو  .. أرادها أن تبقى سرا بينه.أو قد تأذيه، حاجة لإعادتها

ويمكــن لنــا أن نــوجز الأمــور الأساســية الــّتي ينبغــي أن لا ؛ إذا هــو الرحلــة بعينهــا.عنــهوأساســه الــّذي يســتحيل التخلــي 
التصـــريح بــزمن ومكــان الانطــلاق ووســـيلته : يغفــل عنهــا مــدون الرحلـــة حيــث تمثــل شــرطا ضـــروريا لكــل نــص. أولهــا

وذكــر ، والتعريــف بهــاوثانيهــا وصــف الأمــاكن الــّتي زارهــا والشخصــيات الــّتي التقــى بهــا ، والرفقــة المصــاحبة إن وجــدت
 .وآخر هذه الشروط وصف البلد الهدف وأهله، وعلى هدف الرحلة، أو السلالله لها عليه دورها الإيجابي
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مهما طالت مرحلة الرجوع إلى  وهي المرحلة النهائية من حياة كل رحلة أو الخاتمة:، العودة -3. 1. 2
..وتتسم .مع اختلاف لحظات السرد، ترتسم الطريق ذاته..هي مرحلة "قد .والأصحاب ،والأولاد ،والأهل ،الوطن

وتنتهي .هذه المرحلة باختلاف عن المرحلة السابقة من حيث الإيقاع السردي المتسم بالتكثيف والتلخيص والإشارة
وهذا الكلام يكشف عن الفكر  1بالحمد والدعاء والدخول إلى المكان الأليف.، مرحلة العودة، هذه المرحلة
وهذه ، لأنه مدرك أنّ "الخاتمة لا تبنى إلا وفق سياق فعل البداية؛ لّذي تمتع به الناقد عبد الرحمن مودنالبنيوي ا

 2خصيصة من خصائص البنائية.

:نماذج للمقارنة -2. 2  

والوقـــوف علـــى أهـــم ، نريـــد مـــن هـــذه الحيثيـــة توضـــيح البنيـــة الشـــكلية الــّـتي بنيـــت بهـــا نصـــوص الرحلـــة القديمـــة
والخاتمة)رحلــة ، العــرض()ووســط الرحلــة، المقدمــة الافتتاحيــة، شــكلت بنــاء كــل قســم مــن أقســام الرحلــةالعناصــر الــّتي 

 .ورحلة الورثيلاني، رحلة ابن بطوطة: انصب اختياري على نموذجين من نصوص الرحلةلذا العودة(. 

: رحلة ابن بطوطة -1. 2. 2  

عناصر المقدمة في رحلة ابن بطوطة: -1. 1. 2. 2  

والّتي لا تكاد رحلة من الرحلات ، (ابن بطوطة)من العناصر الأساسيةالّتي اشتملت عليها مقدمة رحلة 
والصلاة على النالله ، القديمة تغفل عنه ألا وهو تلك الكلمات المنتزعة من بيئة دينية خالصة من حمد وشكر لله

في أسلوب ، الله تعالى ونعمه على العبادوذكر للكثير من آيات ، والتشهد، وعلى أصحابه الأخيار، المصطفى
جميل وبليت ومسجوع أخذت ألفاظه في أغلبها من القرآن الكريم مما يسفر على الثقافة الدينية التي تمتع بها 

  :الّتي يمكن أن ننعتها ب.صاحب الرحلة...إلى غير ذلك

ار في غرائب الأمصار وعجائب )تحفة النظّ )يقول ابن بطوطة في مقدمة رحلته المسماة: المقدمة الحمدية-
(:" الحمد لله الّذي ذلل الأرض لعباده ليسلكوا منها سبلا فجاجا وجعل منها وإليها تاراتهم الثلاث نباتا (الأسفار

                                                           
 77ص-مستويات السرد –عبد الرحمن مودن الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر   1
 375م، ص2000منشورات اتحاد الكتاب العرب، دط،  -في القصة والرواية والسّرد–ربي الجديد عبد الله أبو هيف: النقد الأدبي الع  2
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..وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الّذي أوضح للخلق .دحاها بقدرته فكانت مهادا للعباد.وإعادة وإخراجا
 :بعدها يأتي 1 على المتشرفين ب الانتماء إليه أصحابا وآلا وأزواجا..."..ورضي الله تعالى.منهاجا

الله تعالى لمولانا الإمام الخليفة أمير المؤمنين المتوكل  بهنستو و  ":: يقوللل ليفة وأولياء الأمر الدعاء والمدح -
 يوسع الدنيا وأهلها ابتهاجا.. نصرا .أبي عنان فارس–العالمين المجاهد في سبيل الله المؤيد بنصر الله  على رب

سيبه لكل و  وجعل بسيفه، كما وهبه الله بأسا وجودا لم يدع طاغيا ولا محتاجا،  وسعدا يكون لزمانه الزمان علاجا
 ثم:  2...ضيقة انفراجا

يقول "جوال الأرض وختترق الأقاليم والعرض أبو عبد الله محمد بن عبد الله :ذكر اسم الرحال والتنويه برحلته -
وهو الّذي طاف ، ن محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بابن بطوطة المعروف في البلاد الشرقية بشمس الدينب

والتنويه  (ابن بطوطة)ذكر اسم ، (ابن جزي)هذا المقطع من المقدمة ل 3وطوى الأمصار ختتبرا..."، الأرض معتبرا
 .برحلته وبعظيم انجازه

يذكر فيه سبب بقاء ابن بطوطة في هذا البلد دون  (المقطع لابن جزي):مدح البلد وأهله الّذي استقر فيه -
اختيار بعد ، " ثم ألقى عصا التسيار بهذه الحضرة العليا...وآثرها على الأقطار إيثار التبر على الترب:غيره يقول

 :ثم عنصر جديد لم نعهده في رحلات أخرى هو 4طول اختبار البلاد والخلق..."

" نفذت الإشارة الكريمة أن يملي ما شاهده في رحلته من الأمصار :يقول: أخبار رحلتهو  هاتقرار إملَء مشاهد -
 5وأوليائها الأبرار..."، وما لقيه من ملوك الأقطار وعلمائها الأخيار، وما علق في حفظه من نوادر وأخبار

" :من العناصر المهمة الّتي على الرحال أن لا يغفل عليه يقول ابن جزي كاتب ومدون رحلة ابن بطوطة:ذكر   -
وصدر الأمر العالي لعبد مقامهم الكريم المنقطع إلى بابهم المتشرف بخدمة جنابهم محمد ابن محمد بن جزي 
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 30، 29م، ص 1987ه/ 1407، 1العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ط
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  30العريان،ص
  31المصدر نفسه، ص  3
 31المصدر نفسه،ص   4
 32المصدر نفسه، ص  5
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أن يدون  (ابن جزي)يسفر القول بأنّ الخليفة أبي عنان أصدرا أمرا لكاتبه 1"...أن يضم أطراف الرحلة.الكلالله
 .أخبار رحلة ابن بطوطة

كما ،  ورد في الرحلة بيان المنهج الّذي نّجه ابن جزي في كتابة رحلة ابن بطوطة: منهبم وأسلوب الرحلةذكر  -
يكون لابن جزي لكن المعنى يبقى لصاحبه وهذا ما صرح به ابن جزي –في أغلبه -أنّ أسلوب الرحلة يكاد 

ويعظم الانتفاع  ،ليقع الاستمتاع بتلك الطرف، معتمدا إيضاحه وتقريبه، وتهذيبه..متوخيا تنقيح الكلام .":يقول
..وأوردت جميع ما أورده .بألفاظ موفية للمقاصد الّتي قصدها (أبي عبد الله)..ونقلت معاني كلام الشيخ .بدرها

رحه من الأسماء ..وشرحت ما أمكنني ش.ولم أتعرض لبحث عن حقيقة ذلك ولا اختبار، من الحكايات والأخبار
 .2الأعجمية..."

 :تشكل هذا القسم من رحلة ابن بطوطة من عدة عناصر منها:العرض()وست الرحلة -2. 1. 2. 2

لاسيما القديمة و ، نصوص فن الرحلة زمان جلّ هذان العنصران أساسيان يلا: زمن ومكان الَّنطلَق -
وهذا ما نلمحه في .المقدمة الافتتاحية مباشرةأي بعد ؛ وجرت العادة أن يصرح به في بداية هذا القسم،منها

طنجة( مسقط رئسي في يوم الخميس الثاني من شهر )" كان خروجي من:نصوص الرحلة القديمة يقول ابن بطوطة
إلا في ، وعلى هذا النهج سارت جل الرحلات الحديثة والمعاصرة 3".الله رجب الفرد عام ةسة وعشرون وسبعمائة

 .ذكر هذا العنصرغيب حالات نادرة ي

ودوافع عملية ، ودوافع روحية تتنوع أسباب ودوافع خروج الرّحال في رحلته بين دوافع علمية: دوافع الرحلة -
لكن من بين تلك الدوافع نجد من هو مقدم على .وقد يجتمع في الرحلة الواحدة أكثر من دافعين، وأخرى علاجية

وإن قدم دافعه الروحي لكن المتمعن في طيات رحلته يجد الدافع ، ةبقية الدوافع كما هو واضح في رحلة ابن بطوط
يدرك أنّ الدافع القوي هو حب السفر ، الّذي شده للقيام برحلة استغرقت سنين عمره أكثر من ثلاثين سنة

 الحرام..معتمدا حج بيت الله .يقول ابن بطوطة:".وهي فطرة الله في عباده، والتجوال والسيّاحة فوق وجه المعمورة
 فدافع الّذي أخرج ابن بطوطة في رحلته الطويلة كان دافع ديني 4.وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام

                                                           
 32تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، ص–الله محمد بن عبد الله اللّواتي: رحلة ابن بطوطة  س الدين أبي عبد   1
تح: محمد عبد المنعم  -تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار– س الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللّواتي: رحلة ابن بطوطة   2

 32العريان، ص 
 33الصدر نفسه، ص  3
 33المصدر نفسه، ص  4
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ليصير ودون جدال السياحة وحب ؛ في قلب هذا الرجل"حب السفر"الشرارة الّتي أيقظت العملاق النائم  تفكان
 التجوال الدافع القوي في رحلته.

      كم أسلفنا الحديث في الفصل التمهيد عن شروط السفر اختيار الرفيق أو الرفقة الآمنة ذكر رفيق السفر: -
لما فيه من التقيد بسنة المصطفى نجد صاحبنا يشق الفيافي والبحار والجبال ؛ والمستحسن أن تكون أكثر من رفيق، 

 1في جملته. وراكب أكون، بصحبتهأو يعينه على طول الطريق يقول" منفردا عن رفيق آنس ، دون رفيق يؤنسه

 2"." وسني يومئذ اثنان وعشرون سنة:يقول ابن بطوطة: ذكر سن وعمر الرحال -

وهذا يسفر عن الجانب ، الّذي شد الرحيل في زمانه، يذكر ابن بطوطة الخليفة ذ كر خلفاء وسلَط  البلد: -
..الإمام المقدس أبي يوسف .ارتحالي في أيام أمير المؤمنينالتاريخي الّذي تمتعت به الرحلة. يقول  س الدين " وكان 

 3.ابن عبد الحق

وهذا ، من الأماكن العديدالرحال وهو متوجها نحو المكان الهدف لابد أن يعبر : ذكر أماكن العبور ووصفها -
وعاداتهم  ومنهم من يصف عمرانه وأهله، حدث مع الكثير من هؤلاء منهم من يكتفي بذكر البلد وتاريخ وصوله

فهنا تظهر ؛ وتقاليدهم...تتفاوت عقول الرحالة وتختلف حسب دافع الرحلة والانطباع الّذي تركه فيه ذلك البلد
..وللتمثيل هنا نذكر أول مدينة .ابن بطوطة فدخل الكثير والكثير من القرى والمدن والبلدان اأم، ذاتية الرحّال

"فوصلت :يقول.ببعض الشخصيات الحاكمةفيها حيث أخبرنا عنها أنه التقى  (تلمسان)دخلها وهي مدينة 
 4تلمسان وسلطانّا يومئذ أبو تاشفين عبد الرحمن بن موسى...

مرة  الكن في غمار الرحلة يذكرها ويصفه، يبدو أنّ ابن بطوطة لم يذكر وسيلة السفر: ذكر وسيلة السفر -
..فقال لي أما إن عزمت فبع دابتك .علي أبو عبد الله الزبيدي بالإقامة فيها" فأشار :بالدابة ولم يحدد جنسها يقول
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 33العريان،ص 
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ومن  2" واشتريت جملين لركوبي...":ومرة يحدد جنسها قائلا 1.تصحبنا خفيفاو  وأنا أعيرك دابة وخباء، وثقل المتاع
 3جزيرة سردانية." فوصلنا إل، "ثم سافرنا من تونس في البحر مع القطلانيين:وسائل السفر ركوب البحر يقول

تبدأ نّاية رحلة ابن بطوطة منذ أن أشار عليه ؛ لكل بداية نّاية الخاتمة(:)رحلة العودة -3. 1. 2. 2
منها تبدأ رحلة العودة مرورا ة أن يعود إلى الصين وهو مكان الخروج قبل تمكن الفتن (برهان الدين)الشيخ 
...)فالشام( .مسقط()ظفار( ثم إلى)قالقوط( إلى)كولم( إلى)منمتجاوزا الكثير من المدن البلدان منها (ب)الهند

تازي( فوصلت يوم الجمعة في )مازونة(.....ثم سافرت عن)تنس( إلى)إلى (سردانية)تونس( نحو)و)مصر( القاهرة إلى
 4" ...فمثلت بين يدي مولانا الأعظم الإمام الأكرم أبي عنان.أواخر شهر شعبان المكرم من عام ةسين وسبعمائة

أماكن العبور(: وقد سبقت الإشارة إليه.)طريق العودة جاء فيها الحديث عن -  

"والله يشكر ما أولانيه من :يقول :ذكر الخاتمة النمطية المتبوعة بالحمد ومدح أولي الأمر والدعاء لابن عنان -
5جزيل إحسانه...والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى."  

رحلة العودة تشبه البنية في رحلة الانطلاقة لكن بتكثيف واختصار شديدين.نلاحظ أنّ البنية في   

: رحلة الورثيلَني -2. 2. 2  

:المقدمة /الَّفتتاحية  -1. 2. 2. 2  

مضى الـورثيلاني افتتاحيـة رحلتـه مـع اخـتلاف يسـير في ، وعلى منوال ما شكّل بنية المقدمة في الرحلة السابقة
 :فالظروف تختلف وتتباين وهذا ما سنوضحه في هذا المثال، طبيعي بين البشروهذا أمر ، العناصر المشكلة

ـــة العنصـــر الـــديني حاضـــر بقـــوة: العنص   ر ال   ديي - وبأســـلوب جـــد ، الملاحـــظ أنّ في البنيـــة التقليديـــة للرحل
وتية وهذا إن دل فإنه يدل على براعة الرحـال في الكتابـة وتمكنـه مـن لغتـه بشـكل جيـد لمـا تضـمنته مـن صـور صـ؛راق

                                                           
تح: محمد عبد المنعم  -تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار–دين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللّواتي: رحلة ابن بطوطة ،  س ال 1

 35العريان، ص
: محمد عبد المنعم تح -تحفة النظاّر في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار– س الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله اللّواتي: رحلة ابن بطوطة   2

 712العريان، ص
 669المصدر نفسه، ص  - 3
 670- 658ينظر المصدر نفسه، ص - 4
 714المصدر نفسه، ص  - 5
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..والصـلاة .وجعـل الشـمس والقمـر والنجـوم أنـوار، وبلاغية. فهو يقول فيهـا:" الحمـد لله الـّذي خلـق الإنسـان أطـوارا
...و أشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا ...وعلـى ألـه وأصـحابه أجمعـين.والسلام على رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم

الصــلاة علــى ، الحمــد: نلاحــظ أن العناصــر الأساســية الــّتي لا تغيــب في كــل المقــدمات الدينيــة هــي 1ك لــه..."يشــر 
 .والتشهد، النالله وأصحابه

بطلـب مـن السـلطان كـان إن كان تـدوين أخبـار وحـوادث رحلـة ابـن بطوطـة  : ذكر أسباب تدوين الرحلة -
" فـإني لمـا تعلـق قلـالله بتلـك :حـال الصـوفي يقـولرغبة تخـرج مـن قلـب صـاحبها وهـذه فهي هذه الرحلة أم ،(أبو عنان)

 2...أنشأت رحلة عظيمة...والعلماء والفضلاء والنجباء والأدباء.والديار، والقفار: والرباع، الرسوم والآثار

من كتب الأخبار مبينا فيها بعـض الأحكـام  " فإنّا تزهو بمحاسنها عن كثير:يقول: ذكر مضمون الرحلة -
فهـي غنيـة 3..".ستحسنة والغرائب العجيبـة وبعـض الأحكـام الشـرعية مـع مـا فيهـا مـن التصـوفالغريبة والحكايات الم

 والغرائب والعجائب مما تسفر عن وعي صوفي بامتياز.، إذا بالأخبار والأحكام الشرعية

بالإضافة إلى الذاكرة يستعين في كتابتـه لهـذه الرحلـة بالعديـد مـن الكتـب منهـا كمـا صـرح : مصادر الرحلة -
"...ممـــا فـــتح بـــه علـــي أو منقـــولا مـــن الكتـــب المعتـــبرة ســـيما وأنّ اعتمـــادي في ذلـــك علـــى رحلـــة شـــيخنا : بـــه في قولـــه
هـذا وإني أنقـل أيضـا مـن بعـض كتـب التـاريخ كنبـذة ، (الدرعي الجعفـري)محمد بن( ناصر)..سيدي أحمد بن.وقدوتنا

وكـذا حسـن المحاضـرة في أخبـار مصـر والقـاهرة ، نالمحتاج في ذكر ملوك صنهاجة وختتصر الجمان في أخبـار أهـل الزمـا
ولعـل ، والنقل من كتب التاريخ والرحلات يثـري الجانـب التـاريخي وبالتـالي التغلـب علـى الجوانـب الأخـرى 4".وغيرهما

 .(نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار)هذا واحد من الأسباب الدافعة إلى تسميتها

ويتكون من عدة عناصر هي: العرض(:)وست الرحلة -2. 2. 2. 2  

يقول " اعلم أيها الأخ لما أراد الله المشـي منـا إلى الحـج وقـد سـبق في علـم الله : ذكر سبب الخروج و ريخه -
" :ووافق خروجنا يوم الخميس عملا بالسـنة يقـول 5م(."1199)أن يكون حجنا في عام تسعة وتسعين ومائة وألف

                                                           
 15، 14، ص 1الرحلة الورثيلانية: الحسين بن محمد الورثيلاني، ج - 1
  116، ص1الرحلة الورثيلانية: الحسين بن محمد الورثيلاني، ج  2
 16المصدر نفسه، ص  3
 17، 16المصدر نفسه، ص  4
 17المصدر نفسه، ص   5
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 1".التيمن والبركة خرجنا يوم الخميس لما فيه من

وجــاءنا الركــب مــن ، عازمــا علــى الســفر، " ولمــا ودعــت أهــل مايــة رجعنــا إلى دارنا: مك  ان الخ  روج ذك  ر -
 2.واشتغلنا بهم إلى أن ذهبوا إلى قسنطينة ثم إلى تونس ليذهبوا في البحر، جبل الزواوة نحو الثلاثمائة رجل

يعــدون بالمئــات  (الــورثيلاني)فرفقــاء ؛ الــّذي خــرج وحــدههــذه المــرة خــلاف رحلــة ابــن بطوطــة : ذك  ر الرفق  ة -
منهم الرفقة المقربة من ذو الفضل والعلم والصـلاح كمـا ذكـرهم صـاحب الرحلـة " فلمـا كـان ذات ليلـة مـن الليـالي إذ 
ـــا في الله ســـيدي أحمـــد بـــن حمـــود وســـيدي مهنـــا وكلهـــم ذوو الفضـــل والعلـــم  اجتمـــع ســـيدي أحمـــد الطيـــب مـــع أخين

والركـــب  3لى التحـــدث علـــى الحـــج.طن فترقـــى بهـــم الكـــلام إتقـــال مـــن الـــو والصـــلاح في دارنا فأخـــذوا في حـــديث الان
 4.الذي جاء من جبل الزواوة نحو الثلاثمائة رجل

والســفن كمــا هــو مبــين في ، الأمــر بــديهي وســائل الســفر تمثلــت في الخيــول والجمــال: ذك  ر وس  يلة الخ  روج-
 الأقوال المقتبسة 

الهــدف لابــد أن يمــر علــى الكثــير مــن  أمــر بــديهي جــد حــتى يصــل المســافر لمكــان: وص  ف أم  اكن العب  ور -
 .المدن والقرى

مكــان الوصــول كمــا هــو مبــين مــن أول عنصــر مــن عناصــر الرحلــة ألا وهــو مكــة المكرمــة : مك  ان الوص  ول -
، " فـــدخلنا مكـــة فلـــم تغـــادر في الـــنفس ترحـــة:لتأديـــة فريضـــة الحج.يقـــول واصـــفا ذاك المنظـــر البـــديع والشـــعور الرفيـــع

 بالوصـول إليهـا خفـف ة كادت النفوس تزهـق غـير أنّ سـرورنافدخلناها في زحمة عظيم، حةوأزالت عن الجفون كل قر 
 5بعض الألم بل قد زال التعب والنّصب كأنّ النفوس في وليمة عظيمة..."

" فقــد مــر بالقــاهرة ؛ بنفــس طريــق الــذها أمــا طريــق العــودة تقريبــا هــو :الخاتم  ة()رحل  ة الع  ودة -3. 2. 2. 2
رحلتـــه كمـــا تضـــمنت 6وزمـــورة قبـــل أن يحـــل ببلـــده ورتـــلان."، والكـــاف وقســـنطينة، وتـــونسوطـــرابلس ، والإســـكندرية

كمـا نجـده ،  لأنـه سـبق وتحـدث عنهـا في طريـق الـذهاب؛ الحديث عن الأماكن الّتي عاد عن طريقهـا ولوبشـكل سـريع
والغريــب في ، ابــن بطوطـة""رحلـة  يــوم علـى نقــيض الرحلـة السـابقة ختالفــا في ذلـكيغفـل ذكـر التــاريخ وذكـر تسـمية ال

                                                           
  184الرحلة الورثيلانية: الحسين بن محمد الورثيلاني ، ص  1
 73المصدر نفسه، ص  2
 19ص 1الرحلة الورثيلانية: الحسين بن محمد الورثيلاني، ج  3
 73ينظر: المصدر نفسه، ص   4
 311، ص2المصدر نفسه، ج   5
 420، 419ناصر الدين سعيدوني من التراث التاريخي والجغرافي للغرب الاسلامي )تراجم ومؤرخين(، ص  6
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العلامـات ، شـروط قيـام السّـاعة: الأمر أنّ خاتمة رحلته ضـمّنها الحـديث عـن أربعـة مسـائل شـرعية هـي علـى الترتيـب
شــعر في فضــل صــيام ، مشــروعية صــلاة التســابيح وكيفيتهــا، العلامــات الصــغرى لقيــام الســاعة، الكــبرى لقيــام الســاعة

تاريــــخ الفــــراغ مــــن نســــخ الرحلــــة وهــــو يــــوم الاثنــــين الفــــاتح لشــــهر شــــعبان وفقــــرة قصــــيرة تحــــدث فيهــــا عــــن ، التطــــوع
 1ه(.1182)عام

وســار علــى إثرهــا مــن جــاء ، وبعــد إظهــار البنيــة النمطيــة الــّتي كتبــت بهــا الكثــير مــن الــرحلات العربيــة القديمــة
الرحلــة مــم يفصــح نلاحــظ اخــتلاف في العناصــر المعتمــدة في كــل قســم مــن أقســام ، بعــدهم مــن رواد هــذه الكتــابات

؛ ه عــن الصــعوبة الكبــيرة لهــذا النــوع مــن الكتــابات الّــذي يصــعب علــى النقــاد أن يجــدوا لــه ترتيبــا قــارا يجمــع نصوصــ
وهــذا التجــدد الــدائم بحاجــة " لأشــكال جديــدة تواكبــه ؛ بســبب التجــدد الــدائم والمســتمر في مضــمون هــذه النصــوص

حـــــتى لـــــيمكن القـــــول بأنّ للرحلـــــة أشـــــكالا بعـــــدد ، الشـــــكلبتجديـــــد في ، لـــــذا كـــــان تجـــــدد المضـــــمون مقـــــرونا دومـــــا
ولابــد أن  (عـدم الانضــباط المنهجـي)أنّ كـل محاولــة " لدراسـة هــذا النـوع الأدبي لابــد أن تصـدم بعقليــةو  2".نصوصـها
 3".لأنّ الزعم بغير ذلك ينطوي على عدم فهم حقيقي لهذا النوع؛ نعترف بها

لولاهـا لصـار مجـرد وثائـق ، ة الّتي تجمع شـتات البنيـات الصـغرىلالشامأن نذكر البنية الكبرى أو  وينبغي علينا
غـير ، والكلمـات، رحلـة في الزمـان والمكـان، لأنّ كل نص "بالمعنى الانطولـوجي؛ إنسانية وانتربولوجية لا غير وكتابات

 4لبــاقي البنيــات."وبالتــالي المســتوعبة ، علــى المســتوى ألأجناســي تقتضــي وجــود البنيــة المهيمنــة، أن عمليــة التصــنيف
؛ وهـذه البنيـة هـي بنيـة السـفر 5.يتضـمن بنيـة شـاملة تـؤطر مفاتحـه ومغالقـهو  فكل نص مهما كان نوعه أو جنسـه إلا

فكل نص ينتمي إلى أدب الرحلات لابـد وأن " يكـون نابـع مـن بنيـة السـفر قبـل أن يكـون نابـع مـن موضـوع السّـفر 
 6نتمت للمتن الرحلي أو لم تنتمي إليه."الّذي قد يتوفر في العديد من النّصوص سواء ا

ختلاف وهذا لا يمنع بتاتا من الاجتهاد والبحث عن بنية شكلية تكاد تكون عناصر أقسامها مشتركة بالرغم من ا
:  التقريب الآتي على سبيل مبين في الشكل مضامينها والتي تكون كما هو  

                                                           
 510 - 493، ص3ينظر حسين بن محمد الورثيلاني، الرحلة الورثيلانية، ج  1
 59ناصر عبد الرزاق الموافي: الرحلة في الأدب العربي )حتى نّاية القرن الرابع هجري(، ص - 2
 47ر نفسه، صالمصد - 3
 29، ص-مستويات السرد–عبد الرحيم مودن: الرحلة المغربية في القرن التاسع عشر  - 4
 436(، ص 2، 1م، ع )1994يوليو  1طعان صبحي: بنية النص الكبرى، مجلة عالم الفكر، الكويت،  - 5
 6، ص2006لشرق، المغرب، دط، أفريقيا ا–النص، النوع، السّياق –عبد الرحيم مودن: الرحلة في الأدب المغربي  - 6
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الشكلية لنص الرحلة التقسيمات  

 

 

الَّفتتاحية()المقدمة العرض()الوست  رحلة العودة()الخاتمة   

العنصر الديني)الحمدلة والتشهد(-   الانطلاقزمن ومكان  وصف-                زمن ومكان الانطلاق - 

الدعاء لأولي الأمر - ذكر الرفيق -  ذكر الرفيق -   

دافع/هدف الرحلة - ذكر وسيلة السفر-  ذكر وسيلة السفر-   

 ذكر طريق العودة-ذكر أماكن العبور- مدون ومنهج الرحالة  -

مصادر الرحلة - ذكر مكان الوصول/مكان الهدف-  البلد المزار        -   

مدة المكوث -      الخاتمة النمطية -      

كما   الّتي نجدها تتكرر في معظم الرحلات ، خاصة الرحلات القديمة منهاخطاطة تبين التقسيمات الشكلية       
تم توضيحه آنفا في النموذجين المقترحين لأجل المقارنة) رحلة ابن بطوطة، ورحلة الورثيلاني(، فكل رحلة مهما كان 

زمنها لا تنفك عن هذا التقسيم : مقدمة وعرض و خاتمة ، لكن المختلف فيه هو العناصر المكون لكل قسم، 
  وهذا راجع لطبيعة الرحلة ، ودوافعها .
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 عامة حول الشعرية/الأدبية:مفاهيم  -3

إلى أي مـــدى يمكـــن :ونضـــيّع المقصـــد مـــن هـــذه الدراســـة والمتمثـــل في الطـــرح التـــالي، حـــتى لا تتشـــتت أذهاننـــا
أم هــو مجــرد كتــابات ، ومــا هــي أهــم القــوانين الـّـتي تجعــل مــن هــذا الأثــر أثــرا أدبيــا ؟اعتبــار نــص الرحلــة ظــاهرة أدبيــة

انتمائهـــا لفنـــون الأدب؟. لـــذا آثـــرنا اســـتعمال المصـــطلحين بـــنفس المعـــنى لأنّ  جغرافيـــة علميـــة ووثائقيـــة لا ســـبيل إلى
 .وظيفتهما البحث في جمالية النصوص على اختلافها

فــن : ثم أرســطو مــن خــلال كتابيــه، محاوراتــه الشــهيرةو  يعــود المصــطلح في ظهــوره إلى زمــن ســحيق مــع أفلاطــون
 فاصـلة بـين الأجنـاس الكـبرى احـاول صـاحبيها وضـع حـدود، هي إذا نظريـة عريقـة.وفن الخطابة .poeticsالشعر 

 .لكن بقية النظرية غير مكتملة حتى العصر الحديث؛ وكشف القوانين المتحكمة في بناء النصوص الأدبية

والقضــايا الــّتي تــدخل في التنظــير لهــذا العلــم الحــديث الــّذي ، فبلــوروا العديــد مــن المفــاهيم جــاء النقــاد الغــربيين
كما لا ننسى التنويه مهود النّقـاد العـرب .ول البحث عن القوانين العامة الّتي تنظمّ ولادة العمل الفنييدور فحواه ح

القـــدامى في بلـــورة هـــذه النظريـــة الأدبيـــة حيـــث تشـــكل روافـــد لا غـــنى عنهـــا في الســـاحة الأدبيـــة العربيـــة لعلـــم الأدب 
وعلـى آثارهـم .عليهـا الظـواهر الفنيـة علـى اخـتلاف أشـكالها المتمثلة في عرض أهم القوانين الّتي تبنى، لأهميتها الكبيرة

 سار نقادنا المحدثين العرب في بناء مفاهيم الشعر العربية.

 :/ الشعرية  أصول ومنابع الأدبية -1. 3

لنسـتذكر جهـود -العصـر اليـوناني –عند الحديث عن الشعرية / الأدبية لا مناص من العودة إلى الوراء بقـرون 
الأســـتاذ وتلميـــذه : ألا وهمـــا؛ علـــى الســـاحة النقديـــة الغربيـــة والعربيـــة علـــى السّـــواء أهـــم شخصـــيتين فلســـفيتين بارزتـــين

الـّتي صـاغ مبادئهـا و (أفلاطـون )وذلك من خلال نظريـة المحاكـاة الـّتي نشـأت علـى يـد ، أفلاطون وأرسطو على التوالي
وعـالم الموجـودات العـالم الحسـي أو عـالم  –عـالم المثـل  -الـّذي قسـمه إلى عـالمين عـالم الحقيقـة المجـردة؛ وفـق نظرتـه للعـالم

 .تكتمل بعده على يد تلميذه أرسطوثم  ،المشاهدة

 

  :المحاكاة عند أفلَطون -1. 1. 3

" أنّ مـــا ندركـــه مـــن فهـــو يــرى ؛ مــا ورائيـــة( غيبيـــة)بنظـــرة ميتافيزيقيـــة ربــط أفلاطـــون نظريتـــه المتمثلــة في المحاكـــاة
وقـد أداروا ظهـورهم إلى فتحتـه الـّتي تتـأجج ، الأشياء يشبه ما يدركه أناس ينظرون إلى ظـلال نار علـى جـدران كهـف
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ــار إذا نفهــم مــن هــذا  1".حقيقــة افهــؤلاء إنمــا يــدركون الظــلال المرتســمة علــى جــدران الكهــف فيخايلونّــ؛ أمامهــا النّ
المثـل. ومـن خـلال  عالم وأنهّ انعكاس لعالم الحقيقة، المشاهدة حيث يشبهه بالظلال لمالكلام نظرة أفلاطون لعالمنا عا

إذ هـو ؛ فكره المثـالي " يحـدد موقفـه مـن الفـن ويعتـبر أنّ الفـن باعتبـاره محاكـاة لمـا يوجـد في الطبيعـة ابتعـاد عـن الحقيقـة
كلامــه تتضــح لنــا النظــرة الســلبية لــه مــن   مــن خــلال 2".محاكــاة للعــالم المحســوس الــّذي هــو بــدوره محاكــاة للعــالم المعقــول

.( بالبعـد عـن الحقيقـة لأنّـا تحـاكي عـالم الظـلال أو .موسـيقى، نحـت، شـعر، رسـم)أو الفنـون الفن حيث يصف الفن
بالتـالي يصـبح مـا هـو محسـوس عـالم ، وما هو موجـود في الواقـع هـو انعكـاس لمـا هـو في المثـل، ما هو موجود في الواقع
الفن على حد تصوره محاكاة لما هو مشوه لذلك نجده يقصي الشعر الـّذي يحـاكي مـا هـو غـير و ، غير حقيقي ومشوه

اتهــم الفنـــانين"بأنّم لا يســتطيعون أكثـــر مــن خلـــق مــرآة للطبيعـــة بتصــوير مظهرهـــا دون  كمـــا؛  أخلاقــي مـــن جمهوريتــه
لأنّــا تســاعد ؛ هــوميروسكمــا منــع تــداول أشــعار ،  وشــعر الملاحــم، فأقصــى عــن جمهوريتــه الشــعر الغنــائي؛ حقيقتهــا

حكــم أفلاطــون علــى  3".علــى إفســاد الجيــل الناشــئ ولم يســمح إلا للفــن الــّذي يمــدح بالخــير ويمجــد الآلهــة والأبطــال‘
أمـا مـا عـداه .فهو يرفض كل شعر لا يحاكي الأخلاق ولا يمجد الآلهة والأبطـال، الشعر كان من وجهة نظر أخلاقية

 فهو مطرود من جمهوريته.

لمحاكاة عند أرسطو:ا -2. 1. 3  

 اســتخدم أرســطو مصــطلح المحاكــاة الــّذي ورثــه عــن أســتاذه أفلاطــون اســتخداما مغــايرا لمــا ذهــب إليــه أســتاذه
وأرســــطو ذا نزعــــة علميــــة ، فــــأفلاطون كــــان ذو نزعــــة صــــوفية غيبيــــة؛ وربمــــا يعــــود هــــذا الاخــــتلاف لتبــــاين الفلســــفتين

ـــة فهـــو يبتعـــد عـــن الحقيقـــة  ،وظـــلالا االشـــاعر يحـــاكي أشـــباحفهـــو علـــى عكـــس أســـتاذه الـّــذي ذهـــب إلى أنّ .تجريبي
وهذا ما دفعه أن يضع الشعراء في المرتبة السادسة مع الرسامين كمـا أقصـى الشـعر الـذي يسـهم في إفسـاد ، بدرجتين

لأنـه لم يكـن ينظـر إلى الشـعر ، فأرسطو " جعل للشعر مقامـا عليـا إلى جـوار الفلسـفة، الجيل الناشئ كالشعر الغنائي
وجـــوهر ، وإنّمـــا كـــان ينظـــر إليـــه رؤيـــة تمـــيط لثـــام الظـــواهر عـــن روح الطبيعـــة، ظرتـــه إلى مـــرآة تعكـــس أشـــباح الأشـــياءن

فالشاعر ليس حامـل مـرآة تعكـس لـه مظـاهر الأشـياء الموجـودة  4".لتستلهم منها صورة مثالية للطبيعة ذاتها، الأشياء
أي الشـاعر في التصـور الأرسـطي ينطلـق مـن الموجـود  5".في الطبيعة " فهو يحاكي ما يمكن أن يكون لا ما هو كائن

                                                           
 39، 1981عصام قصبجي: أصول النقد العربي القديم، مطابع الأصيل، سوريا، دط،  - 1
 174، ص2010، 1أفلاطون: جمهورية أفلاطون: أحمد المنياوي، دار الكتاب العربي، حلب، ط - 2
 174المصدر نفسه، ص - 3
 51عصام قصبجي: أصول النقد العربي القديم، ص - 4
 51المصدر نفسه، ص - 5
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وثمـة فـارق .فجوهر الفـن عنـد أرسـطو هـو الطبيعـة لا عـالم الغيبيـات كـأفلاطون، ليخلق عالم مثالي على عكس أستاذه
 جـــوهري بـــين محاكـــاة الأســـتاذ وتلميـــذه ألا وهـــي أنّ الشـــاعر عنـــد أفلاطـــون كالمصـــور في ملاحظـــة مظـــاهر الأشـــياء

إلى أنــّه كالموســيقي في ملاحظــة معــاني النفــوس وكــالراقص في ملاحظــة الأفعــال وهمــا لا يصــوران وإنّمــا  ذهــب أرســطوو 
يقــوم عليهــا الفــن في عمومـــه ، (أرســطو، أفلاطــون)هــذه بعــض مــن القــوانين الـّـتي جــاء بهـــا فلاســفة اليــونان 1.يعــبران

 .والأدب بخصوصيته

 :الشعرية عند العرب القدماء -3. 1. 3

أو علـــــــم ، يجــــــد إســـــــهامات رائــــــدة في ميـــــــدان الشــــــعريات، الكتــــــب النقديةعنـــــــد قــــــدماء العـــــــربالمتأمــــــل في 
..كلهــــا حاولــــت .الصــــناعة، الــــنظم، الســــبك، والــّــتي عرفــــت آنــــذاك بتســــميات عديــــدة كالصــــياغة، الأدبيــــة()الأدب

وجيـدها عـن ، فعرف غثها من سمينهـا، البحث في القوانين التي بفضلها تميزت الأعمال الإبداعية عن بعضها البعض
هـــذا فحــل وهـــذا ، ومــن خلالهـــا صــرنا نفـــرق بــين النصـــوص الأدبيــة وغـــير الأدبية...وبفضــلها عرفنـــا الشــعراء، رديئهــا
وحاولوا البحـث عـن تلـك ، ..من هؤلاء الّذين أطلقوا العنان لأقلامهم.هذا من الطبقة الأولى وهذا من أدناها، مقلد

تكـــون لمـــن أراد ؛ عـــوا شـــتاتها وصـــاغوها تحـــت نظريـــة كاملـــة وشـــاملةوجم، القــوانين الــّـتي تقـــف خلـــف هـــذه الإبـــداعات
ـــة  ن بـــه. والــّـذين أدركـــوا أســـرار وخفـــايالخـــوض في مثـــل هـــذه الكتـــابات نبراســـا يقتـــدوا الكـــلام ذو الســـمات الجمالي

 لكـــن أقتصـــر علـــى...وغـــيرهم.وحـــازم القرطـــاجني، عبـــد القـــاهر الجرجـــانيو  ،الجـــاحظ: والشـــعرية الــّـتي تأثـــر في النّفـــوس
 وللشعرية والأدبية خاصة:، لأنّ المجال لا يسمح بذكر كل ما قدموه خدمة للعربية عامة، هؤلاء منوها بأهم أعمالهم

تبيـين الطريقـة المثلـى الـّتي ينبغـي و ، حـاول تحديـد مفهـوم للشـعر حين ترجع المحاولات الأولى لهه(:255الجاحظ) -
يعرفهــا ، " المعــاني مطروحــة في الطريــق:فيــه كــلام جميــل جــدا قــالولــه في هــذا البــاب  ، أن ينتهجهــا أهــل هــذه الصــناعة

وفي صـحة ، وكثـرة المـاء، وسـهولة المخـرج، وتخـير اللّفـظ، إنما الشأن في إقامة الوزن، والمدني، العجمي والعربي والبدوي
الواضح مـن كلامـه أنـه يقـدم  2وجنس من التصوير.، وضرب من النّسج، فإنّما الشعر صناعة، وجودة السبك، الطبع

لكــن ، لأنّ المعــاني معروفــة لــدى العــام والخــاص، ويجعــل مركــز شــعرية الكــلام تــدور حــول اللّفــظ، اللّفــظ علــى المعــنى
والفائــدة الــّتي نخــرج بهــا أنّ مــا توصــل لــه الغــرب والعــرب المحــدثين لا ، الشــأن في طريقــة تقــديم تلــك المعــاني وإخراجهــا

 .النقاد القدامى يخرج عن دائرة ما توصل

                                                           
 53ينظر: عصام قصبجي: أصول النقد العربي القديم ، ص   1
م، 1965ه/1385، 2، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الباي الحلي وأولاده، مصر، ط3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج   2
 132، 131ص
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لمـــــن أراد الاســـــتزادة عليـــــه بالرجـــــوع إلى  و  لـــــه إســـــهامات رائـــــدة في مجـــــال الشـــــعرية العربيـــــة: ه(471)الجرج     اني -
في ميـدان علـم الأدب نظريـة الـنّظم الـّتي  من نظرياته الّتي لهـا صـدى قـوياو و)دلائل الإعجاز(.  (أسرار البلاغة)كتابيه

" اعلــم أنّ لــيس الــنّظم إلا أن تضــع كلامــك :اســتوحاه مــن بيئــة قرآنيــة خالصــة وبخاصــة إعجــازه يقــول معرفــا نظريتــه
 فـــلا تزيـــت عنهـــا، وتعـــرف مناهجـــه الــّـتي نّجـــت، وأصـــوله، وتعمـــل علـــى قوانينـــه، علـــم النحـــو()الوضـــع الــّـذي يقتضـــيه
" لــيس : في موضــع آخـر يــتمم مــا جــاء بـه في نظريتــه قــائلا 1".فــلا تخــل بشـيء منهــا، سمـت لــكوتحفـظ الرســوم الــّتي ر 
علـــى الوجـــه الــّـذي ، تلاقـــت معانيهـــا، بـــل أن تناســـقت دلالتهـــا، أن توالـــت ألفاظهـــا في النطـــق، الغـــرض بـــنظم الكلـــم

البحــث إلى أنّ الجمــال لــيس  " انتهــى بــه :أنّ الجرجــاني ق علــى هــذه النظريــة أحــد النقـاد قــائلاويعلــ 2".اقتضـاه العقــل
 3وإنّمـا هـو في نظـم الكـلام أي في دقـة العبـارة عنـدما تـؤدي وظيفتهـا علـى أفضـل مـا يمكـن." ، في اللفظ أو في المعنى
يبعـد سـر جمـال الكـلام أو إعجـاز آي القـرآن باعتبـاره أنـه بحـث في سـر إعجـاز القـرآن  (الجرجـاني)نفهم مـن هـذا أنّ 
وتــوائم اللفظــة الأولى الــّتي ، والــّتي لا تتحقــق حــتى تتناســق الدلالــة.وجعلهــا في طريقــة نظــم الكــلام، عــن المعــنى واللفــظ

لـو قلنـا مـثلا ، تواؤم لفظة علم مع كلمة نور لأنهّ لو وضعنا كلمة أخرى مكانّا لمجا الكلام وبطلت دلالته: نحو.تليها
 .مر لوصف شيء جميل مثل وجهه كالقمرهذا لا يصح لأنّ القمر اعتاد العرب وضع كلمة الق؛ العلم قمر

أهــم مؤلفاتــه الــّتي بلــت صــيتها ، فهــو شــاعر وأديــب أندلســي؛ قبــل أن يكــون ناقــدا: ه(684ح  ازم القرط  اجي:) -
والبلاغـة. هـي محاولـة منـه ليعـاج ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء( عاج فيه أهـم القضـايا المتعلقـة بالشـعر)الأفاق كتاب

لمــا فيــه مــن القضــايا النقديــة الــتي ؛ فاجتهــد ووضــع كتــابا شــهد إقبــالا كبــيرا عليــه، هــذه الصــنعةالضــعف الّــذي مــس 
ده علـــى مــن بــين القضــايا الـّـتي تلقيتهــا بالقبــول والإعجــاب هــي ر .استعصــت علــى التنظــير حــتى في العصــر الحــديث

 وقيـد بقافيـة هــو مـن قبيـل الشــعر ،وأنّــم بمجـرد كـلام خضــع لـوزن، وزون ومقفـىالنّقـاد الـّذين ظنـّوا أنّ الشــعر كـلام مـ
 نــس قومــا يلتقطــون درا في موضــع تشــبه حصــباؤه الــدر في المقــدار والهيئــة والملمــس" مثلــه في ذلــك مثــل أعمــى آفــإنّ 

فجعــل يعــني نفســه في لقــط ، لمــسافوقــع في يــده بعــض مــا يلقطــون مــن ذلــك فــأدرك هيئتــه ومقــداره وملمســه بحاســة 
وكــذلك ظــن هــذا أنّ ، ميــزة الجــوهر وشــرفه إنمــا هــو بصــفة أخــرى غــير الــّتي أدرك ولم يــدري أنّ ، الحصــباء علــى أنّــا در

لا ، وتضـمينه أي غـرض اتفـق علـى أي صـفة اتفـق، الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفظ اتفـق كيـف اتفـق نظمـه
فــلا ، ذ بــه إلى قافيــةوإنّمــا المعتــبر عنــده إجــراء الكــلام علــى الــوزن والنّفــا، يعتــبر عنــده في ذلــك قــانون ولا رســم موضــوع

                                                           
 81م، ص1992ه/1413، 3د شاكر أبو فهر، مكتبة الخانجي، القاهرة، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز تعليق: محمود محم  1
 50، 49المصدر نفسه، ص  2
م، 1993ه/1403، 1وليد محمد مراد: نظرية النظم وقيمتها العلمية في الدراسات اللغوية عند عبد القاهر الجرجاني، دار الفكر سوريا، ط  3
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أسـفر قـول  1ويعـرب عـن قـبح مذاهبـه في الكـلام وسـوء اختيـاره."، يزيد بما يصنعه من ذلك علة أن يبدي عـن عـواره
في بيــان خضــوع صــناعة الشــعر لقــوانين يحــتكم ، النقــدي الوقــاد تكشــف عــن حســه؛ ابــن حــازم عــن رؤيــة استشــرافية

اسـتخدم لفـظ الشـعرية بـنفس  (حـازم)كما يسفر القول أنّ ،  كيفما جاءوليس نظم الكلام  ، تضمن له شعريته، إليها
الشائع في الدراسات الحديثة لكن بنظرة أضيق من نظرة النّقاد المحدثين إذ جعلوا الشـعرية شـعريات وليسـت ، المفهوم

 خاصة بالشعر فقط.

 :في العصر الحديث الأدبية / الشعرية -2. 3

ونقاد العرب الأقدمين نروح لتناول هذين المصطلحين بمنظار ، اليونانبعد التنويه ببعض جهود الفلاسفة 
وإن كانا ، وبيان نقاط التقاطع والاختلاف بينهما، وأهم المفهومات الّتي سيقت حول هذين المصطلحين، حديث

 رة جماليةهو البحث في جمالية الإبداع والتركيز على ما يجعل ظاهرة فنية ما ظاه، المفهوم العام الّذي يجمعهما
 .متفردة بخصائصها النّوعية والذّاتية

أحاول الاختصار قدر الإمكان على أهم المفاهيم لهذين المصطلحين من البيئتين الغربية والعربية على 
 لنخرج بتعريف موحد في الأخير.؛ التوالي

  :عند الغرب -1. 2. 3

وُسمـت هـذه المفـاهيم بالشـعرية ، الأعمـال الأدبيـةمع ظهور المدرسة الشكلية بدُ  ببلـورة مفـاهيم كليـة لدراسـة 
poiticsونـوع الدراسـة تتركـز في كشـف القـوانين ، كونّـا تـدرس الـنّص وحـده؛  آملة منها أن تصبح نظريـة موضـوعية

ولعـل .أنـّه ظهـر مـع المدرسـة اليونانيـة وبخاصـة أرسـطو؛ وهـو مفهـوم كمـا بينـّا مـن قبـل، المتحكمة في العملية الإبداعية
   :اد الشعرية في العصر الحديث مؤسس اللسانيات العامةأول رو 

يعتبر مـن الأوائـل المنظـرين للشـعرية  :(Roman jakbsonم(1982، 1896)رومان جاكبسون -
كمـا ،  ومنـه تكتسـب موضـوعيتها وشـرعيتها كعلـم، انطلاقا من ذهنية لغوية لسانية بحيث عدها فرع مـن علـم اللسـان

 (قضــايا الشــعرية)ودليل هــذا يظهــر في كتابــه ،بالوظيفــة الشــعرية في الشــعر وخــارج الشــعروســع نطاقهــا معلهــا تهــتم 
، عنـدما وصــفها بــذلك " الفــرع مــن اللّسـانيات الــّذي يعــاج الوظيفــة الشــعرية في علاقاتهـا مــع الوظــائف الأخــرى للّغــة

تهـــيمن هـــذه الوظيفـــة علــــى وتهـــتم الشـــعرية بالمعـــنى الواســـع للكلمـــة بالوظيفـــة الشـــعرية لا في الشـــعر فحســـب حيـــث 
                                                           

م، 1986، بيروت، 3أبو الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، محمد الحبيب بن الخوجة، دار العرب الإسلامي، بيروت، ط  1
 23ص



 التقسيمات، البنية "أدبية وسردية( أدب الرحلة )الت نيس،                       الثاني الفصل
 

 

99 

وإنما تهتم بها خارج الشعر حيث تعطي الأولوية لهـذه الوظيفـة أو تلـك علـى حسـاب الوظيفـة .الوظائف الأخرى للغة
علــى وفــق  poeticبأنّ " موضــوع الشــعرية  منوهــا:(يوســف إســكندر)النّاقــد  ويعلــق علــى هــذا الكــلام 1الشــعرية."

 2".أي الخصائص النّوعية المميزة للّغة الشعرية؛ poeticityياكبسون ليس الشعر بل الشاعرية 

قــانون  الشــعرية بأنّّــا "انحرافــا عــن قــوايعــرف اللّغـة  (:1994م، م1919)johncohenج  ون ك  وهن -
: والـّتي نعتهـا باللغـة الشـاذة في قولــه: مـألوف الكـلامو  أي مـدار اشـتغال شـعريته اللغـة الخارجـة عـن العــادة 3الكـلام."

هـي علـم ، فالشعرية، وهذا الشذوذ على حد تعبيره "هو الّذي يكسبها أسلوبا 4للصيت اللّغوية الشاذة." هي" دراسة
 نفهم من كلام جان كوهن أنّ الشعرية عنده هي علم الأسلوب. 5.الأسلوب الشعري

يعــرف جــيرارد جينيــت الشــعرية بقولــه:" لــيس الــنّص هــو موضــوع  :((Gérard Genetteجيني  تدجيرار -
ونـذكر مـن ، كـل نـص علـى حـدة  اجامع النّص( أي مجموع الخصـائص العامـة أو المتعاليـة الـّتي ينتمـي إلهيـ)الشعرية بل

موضـوع الشـعرية (جـيرارد جينيـت )حصر  6والأجناس الأدبية."، وصيت التعبير، أصناف الخطابات، بين هذه الأنواع
أو ما يسميه مامع النّص." ويلاحـظ أنّ مفهومـه ينحصـر في وجهـة تنظيريـة ، في مجموع الخصائص العامة أو المتعالية

 7".شاملة على مستوى الأجناس الأدبية وصيت التعبير وأصناف الخطابات

لهـذا النّاقـد العديـد مـن الأعمـال الـّتي  (:2017، م1939)((Tzveten Todorovتزفيتان تودوروف -
..مـن بـين المفهومـات الـّتي .الشـعرية، مقدمـة الشـاعرية، شـعرية النّثـر: تـدخل في صـلب مقاربـة مصـطلح الشـعرية منهـا

..تبحــث عــن هــذه القــوانين .قــدمها لنــا تــودوروف أنّّــا " تســعى إلى معرفــة القــوانين العامــة الــّتي تــنظم ولادة كــل عمــل
..هـــذا العلــــم لا يعــــنى بالأدب .مجــــردة( و)باطنيـــة( في الآن نفســــه)اتــــه فالشـــعرية إذن مقاربــــة لـــلأدبداخـــل الأدب ذ

الخصـــائص المجـــردة الــّـتي تصـــنع فـــرادة الحـــدث الأدبي أي  وبعبـــارة أخـــرى تعـــنى بتلـــك، بـــل بالأدب الممكـــن، الحقيقـــي
لشـعرية بالعلـم ه لنعتـ غـير أنّ الجديـد فيـه ،هو لا يخرج في تعريفه للشعرية عن المفهوم الّذي أتـى بـه أرسـطو 8الأدبية."
وهو يرى أنّ كل المحـاولات المبذولـة مـن أجـل معرفـة قـوانين العمليـة الإبداعيـة مـا هـي إلا ، بالأدب الممكنو والأدبية 

                                                           
 35م، ص1988جاكسون رومان، قضايا الشعرية، تر: محمد الولي، ومبارك حنان، دار توبقال، المغرب،   1
 32م، ص.2008، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط –الأصول والمقولات  –ديثة يوسف اسكندر، اتجاهات الشعرية الح  2
 105م، ص1986، 1جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي، محمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط  3
 49جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي، محمد العمري، ص  4
 15المصدر نفسه،   5
 05م، ص1985يرارد جينيت، مدخل لجامع النص، تر: عبد الرحمن أيوب، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، دط، ج  6
 34م، ص 1994، 1حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط 7
 23م ص 1990، 2م، ط1987 ،1تزفيطان تودوروف، الشعرية، تر: بكري المبخوت، رجاء سلامة، دار توبقال، المغرب، ط 8
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هـــو قــــرن أرســـطو يقــــول  ق م(4)تأويـــلات لنظريـــة ســــابقة تعـــود لـــزمن ســــحيق قـــدر بحــــوالي أربعـــة قـــرون قبــــل المـــيلاد
فـن الشـعر( )وليس هناك أي نص آخر يمكن أن يقارن بكتاب، ترك لنا أرسطو أول كتاب منهجي" لقد :تودوروف

فــــــــــــــــــإنّ كــــــــــــــــــل تاريــــــــــــــــــخ لدراســــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعرية                                                       ، وبشــــــــــــــــــكل مــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــكال، نظـــــــــــــــــرا لقيمتــــــــــــــــــه التاريخيــــــــــــــــــة
 يجعــل مــا أنجــزه النقــاد طيلــة قــرون مجــرد تأويــلات كــلام خطــير حيــث   1".لــيس ســوى إعــادة تأويــل للــنّص الأرســطي

 .وهذه نظرة تحقير وازدراء وإنقاص من شأن التنظير الغربي والعربي لعلم الأدب، واجترار لما جاء به أرسطو

أولهم الشكلانيون الـروس الـّذين كـان ، )الأدبية(أحاول عرض بعض المفاهيم الّتي قدمها نقاد الغرب لهذا المصطلح   
ولخصـوا هـذه الخصـائص في مصـطلح واحـد سمـّوه ، لبحث " في الخصائص الّتي تجعل من الأدب أدبا بالفعـلهدفهم ا
 موضـوع علـم الأدب لـيس: م( وعرفـه بقولـه1919)وأول من أبـدع هـذا المصـطلح رومـان جاكبسـون سـنة 2".الأدبية
قـــولا  (ســعيد يقطــين)ويــورد  3.( أي مــا يجعــل مــن عمــل مــا عمــلا أدبيــا(littéraritéولكــن الأدبيــة ، الأدب هــو

" نادى الشــــكلانيون أولا بضــــرورة مــــيلاد علــــم جديــــد لــــلأدب هــــو : يكشــــف العلاقــــة بــــين الشــــعرية والأدبيــــة يقــــول
ولكــــن أدبيــــة ، مكمفهــــوم عــــا  وموضــــوع هــــذا العلــــم ســــوف لــــن يكــــون الأدب، البويطيقــــا كمقابــــل لبويطيقــــا أرســــطو

 والأدبية كموضوع لهذا العلم؛ ، كعلممن هنا تتجلى لنا العلاقة بين الشعرية   4".الأدب

للشعرية؛ أي هي تلك " الخصائص المميزة المتفـردة  ااقتفى تودوروف أثر ياكبسون وجعل من الأدبية موضوع
في مواضـع  كما يسميها بالأدب الممكـن  5وجعل من هذه الخصائص موضوعا للشعرية."، الّتي تجعل من الأدب أدبا

 في القسم المخصص بنقاد الغرب.أخرى من كلامه قد سبق ذكرها 

 عند العرب: -2. 2. 3

يجـدها لا تبتعـد عـن التّعريـف الشّـائع منـذ أربعـة قـرون ، والمتأمل في تعريفات النّقاد المحدثين لهذين المصـطلحين
والّــذي مــداره تشــخيص " قــوانين الخطــاب الأدبي وهــذا هــو المفهــوم الشــائع والمستكشــف منــذ  مــع فلاســفة اليــونان

وختتصـــر الكـــلام أنّ كـــل محاولـــة لتقـــديم مفـــاهيم لهـــذين المصـــطلحين مجـــرد اجـــترار  6وحـــتى الوقـــت الحاضـــر."أرســـطو 
                                                           

 10الفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا إليه، الدار العربية للكتاب، تونس، ص –محمد لطفي اليوسفي، الشعر والشعرية   1
 11ت، صحميد لحميداني، بنية النّص السردي من منظور النّقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنّشر والتوزيع، بيرو   2
 15م، ص2011/2012 جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة ينظر سمير بن نابت مفهوم الأدبية في النقد المغربي القديم، مذكرة الماجيستير،   3
م، 1997، 3ط سعيد يقطين تحليل الخطاب الروائي )الزمن، السرد، التبئير(، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت /الدار البيضاء، 4
 13ص

بوضياف، المسيلة،  باية بن مساهل، أدبية الخطاب النثري في كتاب إحكام صبغة الكلام لابن عبد الغفور الكلاعي، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد 5
 31م، ص2017م/2016

 5حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص 6
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لكـن مـع شـيء مـن التوسـع. مـن ، لغربيـةوالعربية القديمـة ثم ا ،ة اليونانيةوصياغة جديدة لما جاءت به المدرس، وتكرار
للشـــعرية والأدبيـــة علـــى غـــرار المدرســـتين اليونانيـــة هـــذه المفـــاهيم نـــذكر اجتهادات)حســـن ناظـــم( في تقـــديم مفهومـــات 

وهـذه ، ومـن بـين مهامهـا الأساسـية تسـتنبط الخصـائص المجـردة في الخطـاب الأدبي " فمادامت الشـعرية:والغربية يقول
فالشـعرية ؛ أي أنّ الخصائص المجردة هذه هي اختصارا الأدبيـة ذاتهـا، الخصائص هي الّتي تضفي على الخطاب أدبيته

 1ولهــذا تكــون علاقــة الشــعرية بالأدبيــة علاقــة المــنهج بالموضــوع علــى التــوالي."، را تســتنبط الأدبيــة في الخطــاباختصــا
جمـع فيـه بـين مفهـوم الشـعرية والأدبيـة ، فقد استطاع ناظم بحسه النقدي المرهف والنافذ أن يقـدم تعريفـا شـافيا وكافيـا

" :بالموضوع. وفي موضع آخـر يصـرح بعلاقـة الأدبيـة بالشـعرية يقـول علاقة المنهجفي والعلاقة القائمة بينهما والمتمثلة 
 2وإلى حد ما في طرائقه.، الأدبية إذن مفهوما مواز لمفهوم الشعرية في أهدافه

لأن جـل ؛ بـه أكتفـيو  وراءهلعاقـل لا يبحـث  ا أصـب بـه لـب الموضـوعفقدم تعريفـ (عبد السلام المسدي)أما 
والّتي أقف عندها بعد هـذه الفقـرة يقـول هـذا النّاقـد مجيبـا عـن ، من حيث العلاقة التعريفات تكاد تكون متشابهة إلا

" هــو لفــظ وليــد النّقــد الحــديث يطلــق علــى مــا بــه يتحــول الكــلام مــن خطــاب عــادي إلى ممارســة : ســؤال مــا الأدبيــة
 ة قــد تتبلــور يومــاويخــتص هــذا المصــطلح أحيــانا بصــنعة علميــة فيطلــق علــى وجــه مــن المعرفــة الإنســاني، فنيــة إبداعيــة

علــم الأدب( ومــدار هــذا العلــم الافتراضــي تحديــد هويــة الخطــاب الأدبي في بنيتــه ووظيفتــه ممــا يــبرز )ويكــون موضــوعها
مـن خـلال هـذا القـول  (عبـد السـلام المسـديالناقـد )اسـتطاع  3النواميس المجردة الّتي تشترك فيها كل الآثار الأدبية."

ـــة نعتهـــا بالعلـــم يفنجـــده ،  لم تكتمـــل معالمهـــا إلى اليـــوم كـــي تصـــل إلى درجـــة العلـــمالـّــتي، أن يلـــم شـــتات هـــذه النّظري
أنــّـه اســـتطاع أن يوحـــد بـــين ؛ لكـــن الأجمـــل مـــا في القـــول، كأنـــه يجـــزم اســـتحالت أن تصـــير نظريـــة علميـــة،  الافتراضـــي
خطـاب أدبي يرقـى  إذ الأدبية في نظره هي تلك الخصائص المجـردة الـّتي يتحـول بهـا الخطـاب العـادي إلى؛ المصطلحين

وذلـك  ثم يقول أنّا تطلق على تلك المعرفة الـّتي هـدفها تحديـد هويـة الخطـاب الأدبي، إلى مصاف الأدب أي الأدبية
 وزبدة الكلام أنّا الموضوع والعلم في نفس الوقت. ، بالوقوف على خصائص الخطاب الأدبي

مـرورا ، المهيئات لهذا العلـم مـن العصـر اليـوناني لبعض، والخلاصة الّتي يمكن الخروج بها من هذا العرض الموجز
شـــتات كـــل هـــذا وإســـقاطه علـــى آثارنا  لمـــةوعلـــى منـــوال النقـــاد الغـــرب ســـعى نقـــادنا للم، بإنجـــازات النقـــاد القـــدامى

أمــا عــن علاقــة .كمــا حاولــت اســتنباط نــواميس عامــة للظــواهر الأدبيــة،  للوصــول إلى تحديــد أدبيــة النصــوص؛ الأدبيــة

                                                           
 36حسن ناظم، مفاهيم الشعرية ن ص 1
 36حسن ناظم، مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم(، ص   2
 132، دت، ص3عبد السّلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط  3
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وثانيــا ، (رومــان ياكبســون)أولهــا علاقــة تــرادف كمــا تظهــر عنــد: فقــد تمثلــت في أكثــر مــن علاقــة؛ ريةالأدبيــة بالشــع
وعلاقــة تعــالي كمــا تظهــر عنــد عبــد الســلام ، حســن ناظــم وهــذا مــا جــاء بــهعلاقــة تــوازي و  علاقــة المــنهج بالموضــوع

 المسدي.
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 :الرحلة نصوص أدبية/ شعرية -4

ولا  ، ولا بأســلوبها، لم يكــن يهــتم أصــحابه بطريقــة تــدوين رحلاتهــم، الكتــاباتمنــذ بــدأ تــدوين هــذا النّــوع مــن 
 الأمــاكن المرتحــل إليهــا وصــف مشــاهداتهم وانطباعــاتهم مــن بقــدر مــا كــان تركيــزهم علــى كــل مــا هــو متعلــق بالأدب

خلوهــا مــن وهــذا لا يعــني ، الإثنــوجرافي( لتلــك البلــدان)تــوىالمحأو باختصــار وصــف ، ووصــف عــادات وتقاليــد الآخــر
اسـتوقفني عنـد هـذه النقطـة  ؛ لكـن لم ترقـى إلى مصـاف الأدبيـات، مسحة أدبية عن وعي من صـاحبها أو دون وعيـه

 آنـذاك  أو مـا كـان يعـرف بالأدب الجغـرافي، ( يعلـق فيـه عـن أسـلوب كتـب السّـفرعيسـى بخيـتي)كلام جميل لأستاذي
لت أدبا إلا ضربا من حاجـات نفسـية شـكّ ، في الحياة القديمةقائل: ")ولم تكن هذه الجوانب الّتي تمثل الصور الأدبية 

في ، حيـــث كانـــت درجـــة هـــذه القيمـــة ثانويـــة، لا واعيـــا يتـــنفس مـــن خلالـــه الإنســـان دون أن يؤســـس لقيمتـــه المعاشـــة
لم تخـــص الرحلـــة الأدب في أول الأمـــر بـــل ، ..وبعبـــارة أخـــرى.مقابـــل دوافـــع السّـــفر وأهدافـــه ذات المقاصـــد المحسوســـة

وأهملـت ، واقتصادية وثقافيـة وهلـم جـر، وسياسية، اجتماعية، دائرتها لتشمل جوانب الحياة النّفعية المختلفة انحصرت
 1".(الجوانب الفنية الّتي كانت تأتي اعتباطا

ولعـــل أهـــم ، أو عصـــر دخـــول الرحلـــة إلى عـــالم الأدب، يمثـــل القـــرن الســـادس الهجـــري العصـــر الـــذهالله للرحلـــة
    ابـن عـربي ثم ابـن جبــير( وذلـك بتـذويت الخطـاب الرحلــي)رحـلات كـل مــن، هــذا الهـدف الـرحلات الـّتي وقعّـت علـى

حســين )ولإثبــات هــذه النقطــة تســتأنس بكــلام الناقــد  2ودخلــت حيــز الفنــون.، ومــن هنــا حققــت الرحلــة أدبيتهــا، 
في رحلــة  ورقــة اللّفــظ، وحســن الأســلوب ،وذلــك عنــد حديثــه عــن العنصــر الأدبي مــن جمــال الصــياغة، (محمــد فهــيم

وإنمــا بــرز أيضــا العنصــر ، " ولم يقتصــر وصــف ابــن جبــير للمــدن علــى المحتــوى الإثنــوغرافي والمــنهج:يقــول (ابــن جبــير)
فقـد دلـّل الناقـد  3الأدبي متمثلا في جمال اللّفظ وحسن التعبير على النّحو الّذي ورد مثلا في وصف مدينة دمشـق."

 :ليثبت الجانب الأدبي في رحلته يقول، في وصفه لمدينة دمشق (ابن جبير)على كلامه من مقطع من رحلة 

وعـروس المـدن الـّتي ، وهـي خاتمـة بـلاد الإسـلام الـّتي اسـتقريناها، ومطلـع حسـنه المؤنـق المشـرق، " جنة المشـرق
وحلــت مــن موضــوع الحســن بالمكــان ، وتجلــّت في حلــل سندســية مــن البســاتين، اجتلبناهــا قــد تحلــّت بأزهــار الــرياحين

وأســلوب رصين...يشــعر مــن ، وألفــاظ معــبرة، لغــة راقيــة.إلى آخــر كلامــه 4..".وتزينــت منصــتها أجمــل تــزيين، كــينالم

                                                           
 4ينظر عيسى بخيتي، أدب الرحلة الجزائري الحديث )سياق النص، وخطاب الأنساق(، ص  1
 4ينظر المرجع نفسه، ص  2
 14م، ص1989حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، دط،   3
 14المرجع نفسه، ص   4
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 يقرأها بمتعة ولذة.

ـــتي شـــكّ النّاقـــد  وقـــد تكلـــم هـــذا  ـــة الرحلـــةكثـــيرا عـــن الأســـباب الّ وجعلتهـــا محطـــة إعجـــاب مـــن قبـــل ، لت أدبي
   حالــة مــن كتــابات قــد احتــوت علــى الكثــير مــن الملامــح الأدبيــةالدارســين يقــول:" لقــد وجــد الدارســون أنّ مــا تركــه الرّ 

ـــتي بـــرزت في اختيـــار الألفـــاظ،  ـــابات ، وجمـــال التعبـــير، وحســـن الأســـلوب، والنـــواحي الجماليـــة الّ ولهـــذا أصـــبحت كت
فــنحن نــرى الرحالــة  ، وعلــى هــذا الأســاس، الرحــال مجــالا للتحليــل الأدبي إضــافة إلى كونّــا ســجلا إثنوجرافيــا ا هامــا

ويظهـر هــذه الطــرح الأبي في طريقــة عـرض هــذه المــادة الــّتي احتوتهـا الكتــب الــّتي صــنفت  1كـأدباء وإثنــوغرافيين معــا."
..بأســلوب أدبي .وشــعائر وثقافــة، وطقــوس، مــن عــادات وتقاليــد، والمتمثلــة في أحــوال النّــاس والمجتمعــات، في الســفر

"كـــل مـــا يمكـــن أن يعطـــي متعـــة : ة.ومنـــه يمكـــن أن نعتـــبر أدبايبعـــث المتعـــة واللّـــذة في القـــار  ليتـــابع قـــراءة نـــص الرحل
 3:وما ليس بفن وهي كالتالين و وقد فصّل في هذا الباب ووضعت معاير نميز من خلالها بين الفن 2".واعية

 بين :مكما هو   ون التي تدخل في دائرة الفنيمكن حصر المت :ما يدخل في دائرة الفن -1. 4 

المؤلف رحلة فنيةعن انطباعات ما عبر  – 1  

ما حمل آثار شخصية المؤلف رحلة فنية. -2  

ما قصد إلى الإمتاع والتشويق رحلة فنية. -3  

 :ما يخرج عن دائرة الفن -2. 4

علماء الحديث والجغرافيا والتاريخ والنبات : الرحلات الّتي كتبها العلماء للتزود من العلوم الّتي تخصصوا فيها مثل-1
فقرات منها أحيانا.ماعدا ، والصيدلة  

والعلوم الّتي ، واقتصروا فيها على ذكر من التقوا به من العلماء، الرحلات الّتي قام بها العلماء طلبا للعلم – 2
ما عدا بعض الاستطرادات الشخصية..والكتب الّتي قرؤوهاعليهم، تحاوروا فيها  

، لا يستهدف غير المعرفة، ماثلها وصفا جافا مباشراوما ، والعمائر، الأجزاء الّتي وصف فيها الرّحالة الطرق -3
 وإن كانت هذه الأجزاء في رحلات فنية.

                                                           
 8، 7حسين محمد فهيم، أدب الرحلات، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،ص  1
 20م، ص1985، 1طاهر حجاز، دار طلاس للدراسات والترجمة، والنّشر، دمشق، ط: مجموعة من الأساتذة، الأدب والأنواع الأدبية: تر   2
 131حسن نصّار، أدب الرحلة، ص  - 3
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أمـــا إذا نحـــن تأملنـــا هـــذه المعـــايير الثلاثـــة ؛ هـــذه بعـــض المعـــايير الــّـتي يمكـــن أن نميـــز بهـــا العمـــل الأدبي عـــن غـــيره
:  مـن النّقـاد علـى ذلـك مـنهموقد أكـد الكثـير ،في نصه اوجدناها تصب في قالب واحد هو ذاتية الكاتب وحضوره

وبلوغـه درجـة الأصـالة الـّتي ، حينما صرح بأنّ " الذاتيـة شـرط أساسـي لتفـوق الفنـان وامتيـازه(محمد زكي العشماوي )
مؤكـدا هـذه (عبـد الله الـركيالله )وعلى غرار هـذا الكـلام سـار  1هي سمة من سمات الابتكار والإبداع في العمل الفني."

فـإنّ رحلتـه ؛ ..فإذا اعتنى الرّحالة بتصوير شعوره بوصف مـا شـاهد أو حـاول اسـتخلاص فكـرة معينـة.الفكرة بقوله:"
ولكــن حــين يصــف ، ويصــور لنــا هــذا مــن خــلال عملــه الأدبي، ويتــأثر، حينئــذ تــدخل في مجــال الأدب لأنــه ينفعــل

ولـن يتـأتى ذلـك إلا  2قلـيلا." لأن حظ الخيـال في رحلتـه يكـون؛ الأشياء بنوع من التجرد فهنا يصبح مؤرخا لا أديبا
وحضـور الـراوي كشخصـية رئيسـية في ، بالحضور الدائم لشخص الرحال في رحلتـه.فإذا تحققـت هـذه الشـروط الذاتيـة

كـلام يعـزز   (سـيد حامـد النسـاج)ويضيف النّاقـد 3رحلته ما بوسعنا إلا أن نقول بأنّ "الرحلة كتابة أدبية بلا جدال."
أو ينقـل ، يقصد الرّحالة( من ينقل الصـور والمشـاهد علـى نحـو يحقـق التـأثير الوجـداني)نهم" وم:من أدبية الرحلة يقول

ويجعـل للرحلـة سمـة أدبيـة بـدلا ، الأحاسيس والعواطـف الـّتي يجـدها في نفسـه مـن يجتلـي تلـك المشـاهد والآثار والصـور
 . 4".تقف عند حد التسجيل والتدوين والجمودأن من 

وجمــال ، وبعـض المحســنات البلاغيــة، خــلال اســتعانة الكاتـب " بالأســاطير والخرافــاتوتتـأتى أدبيــة الرحلــة مـن 
وبلوغــه حــدا كبــيرا مــن الدقــة عــلاوة علــى مــا قــد يســتعين بــه أحيــانا مــن ، وارتقــاء الوصــف، وحســن التعبــير، اللّفــظ

 وهـــذا هــو الـّـذي يجعــل بعــض الدارســـين يــدخلون أدبيــات الــرحلات ضــمن فنـــون، مشــرق، أســلوب قصصــي ســلس
وإن أشــار ، عليهــا أدبيــة النّصــوص زل الكثــير مــن القــوانين الــّتي تقــومهــذا القــول علــى بســاطته يختــ 5الأدب العــربي."

الأولى الجمــال الفكــري ؛ويضــم جميــع التضــمينات والاقتباســات الــّتي ؛ لبعضــها لكــن يمكــن أن نصــنفها إلى مجمــوعتين
بالإضـافة إلى ، يشعرنا مـا بـين الفينـة والأخـرى بلـذة ومتعـة وهو ما، يلجأ إليها الكاتب لإثراء وتوسيع من متن رحلته

أمـــا الجمـــال الثـــاني فيتمثـــل في جمـــال الشـــكل .كتـــدعيم لـــرأي أو إثبـــات قضـــية.الفائـــدة والخدمـــة الــّـتي يقـــدمها للرحلـــة

 5العروضية(.)والصورة الصوتية، والصياغة نحو الصور البلاغية والصور النحوية والصرفية

 
                                                           

 9م، ص 1979بين القديم والحديث، دار النّهظة العربية، بيروت، دط،  –محمد زكي العشماوي، قضايا النّقد الأدبي   1
 57، 56م، 2009عبد الله الركيالله، تطور النثر الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، دط،   2
 11م، ص 2014، 1غربية إلى بلاد الأرجنتين وتشيلي البهية، دار الصدى، دبي، طأحمد المديني، الرحلة الم  3
 7سيد أحمد النساج، مشوار كتب الرحلة )قديما وحديث(، مكتبة غريب، القاهرة، دط، دت، ص  4
 8المرجع نفسه، ص   5
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 في الرحلة:البنية السردية  -5

فهـو " يشـمل كـل مـا روي ؛ لشـموليته وسـعته، فـنحن نـتكلم عـن فعـل لـيس لـه حـدود، إذا تكلمنا عن السّرد
و لمـا كـان السـرد 1".وأخبـار في كـل المجـالات والموضـوعات، أو قصـص أو حكـايات، عن السالفين من أقـوال وأفعـال

وأيّام ، الحاملـة إياه منهـا:" الأسـاطير والخرافـات والأخبـاربهذه السعة والشمول فحتما تتنوع وتتعدد أوعيته ومصـادره 
ونجــدها في أدب ، وأحاديــث الرّســول صــلى الله عليــه وســلم، وفي القــرآن الكــريم، وقصــص الأمثــال والأســفار، العــرب

، افأدب الـرحلات ونظـرا للمرونـة الـّتي يتميـز بهـ، وغيرها وهذا الأخير هو موضوع حديثنا وعمدة بحثنا 2...الرحلات
، دينالـــــــ، اســـــــةسيّ ال، قتصـــــــادالا، تـــــــاريخال، غرافيـــــــاالج مثـــــــل: وقابليتـــــــه الــّـــــتي تســـــــمح باحتـــــــواء العديـــــــد مـــــــن العلـــــــوم

فضـلا عـن كونـه مـادة سـردية مشـوقة تحتـوي ، وختزنا للقصص والظـواهر والأفكـار، .."يشكل ثروة معرفية كبيرة.سيرال
، ويحلـل، ووعـي يسـلم بالأشـياء، أنفس تنفعل بما ترىو ، مما التقطته عيون تتجول، والمدهش   على الطريف والغريب

وهــذه الثــروة المعرفيــة الكبــيرة الــّتي تمتعــت بهــا متــون الــرحلات علــى اخــتلاف أنماطهــا  3".ويتفكــر بهــا ويراقــب الظــواهر
 4".ونقصد تهمة قصوره في فن القص؛ لخير دليل " على التهمة الّتي طالما اتهم بها هذا الأدب

والحقيقـة هـو أمـر بـديهي لا يحتـاج منـا ، ختتصـر علـى أنّ فـن الرحلـة ينتمـي إلى فـن القـص وبعد تدليلنا بشكل
وهـذا دليـل كـاف علـى انتمـاء هـذا النـوع مـن الكتابـة إلى ، لأنه قـد سـبقا لنـا وأن تحـدثنا عـن أدبيـة الرحلـة؛ إلى برهان

" علــى مكــونات  –نــص الرحلــة  –ص فهــو الإقــرار بتــوفر في هــذا الــن؛ وإذا تم التســليم بأدبيــة الرحلــة، حقــل السّــرد
ولكن لكل شكل مـن أشـكال السّـرد  5سردية وآليات كتابية تسمح للتصنيف أن يأخذ مشروعيته في خانة الأدبي."

وكـذلك الرحلـة باخـتلاف أنماطهـا ، يتم وفقها عرض الحكايـة، العديدة خصوصية تتفرد بها عن باقي السرود الأخرى
ووصـــف كـــل ، وصـــف السّـــفر مـــن موضـــع إلى آخـــرو ، في رحلتـــه وواقعيـــة الرحلـــةتتفـــرد بأشـــياء منهـــا حضـــور الرحـــال 

أخبــار وعجائــب  كمــا ينقــل لنــا،  وكــل مــا وقعــت عليــه عينــه طــول مســافة الطريــق، وســكان، مــن بلــدان، مشــاهداته
تعوزهـــا لـــذة  اوقـــد يجردهـــا منهـــا فتصـــبح أخبـــار ، ممـــا يـــدخلها في دائـــرة الأدب، بعـــد أن يلبســـها لباســـا ذاتيـــا.الأســـفار
فالسّـرد إذا " هـو العنصـر الأساسـي ؛ وكـل هـذه الأمـور تتحقـق بفعـل السّـرد، وبالتالي تبتعد عن دائرة الأدب، القراءة

                                                           
  37م، 2008ه/1429، 1إبراهيم صحراوي، السّرد العربي القديم )الأنواع والوظائف والبنيات(، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط 1
 37المرجع نفسه ص،   2
دة، /المؤسسة العربية م(، دار السويدي للنّشر والتوزيع، الإمارات العربية المتح1904/1932محمد الخضر وآخرون، ة ةس رحلات إلى الجزائر )  3

 09م، ص 2004، 1للدراسات والنشر، المركز الرئيسي، بيروت، ط
 05سيد حامد النّساج، مشوار كتب الرحلات )قيما وحديث(، ص 4
 40شعيب حليفي، الرحلة في الأدب العربي )التجنيس، آليات الكتابة، خطاب المتخيل، كتابات نقدية(، ص  5
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ومقيــدة ، وأن نســرد الرحلــة معنــاه أن نحــول هــذه التجربــة إلى كتابــة شــاهدة عليهــا، الــّذي يــتم عــبره نقــل تجربــة السّــفر
 1".وحامية لها من آفة النسيان، لفعلها

 :مقومات السرد -1. 5

إذا كنـا ؛ المؤلـف()فهـذا يعـني حكايـة أو قصـة أو مـادة حكائيـة تنُقـل إلينـا بواسـطة راوي؛ عندما نقـول سـردي
وهــذه الحكايــة كــي تصــل إلينــا لابــد مــن طريقــة يســلكها القــاص /الــراوي ليوصــل لنــا موضــوع هــذه ، نقــرأ ولا نســمع

ـــــة ـــــه ســـــعيد يقطـــــين "يتشـــــكل ، الحكاي ـــــص ســـــردي أو حكـــــائي مـــــنوهـــــذا مـــــا قال ـــــة)أي ن و)طريقـــــة  (مـــــادة حكائي
يقتضــي المقــام هنــا توضــيحا  2".ومتــداولا نتيجــة التطــور الــّذي حققتــه الســرديات، اكمــا غــدا ذلــك معروفــ،للحكي(

 نصرين الّذين يقوما عليهما السرد أولهما :أكثر لهذين الع

مجموع الأحداث الّتي يتولى القاص  ومعناه؛ أو قصة السّفر في أدب الرحلة :(المتن الحكائي)الحكاية: -1. 1. 5
ومفهومها  الحكاية ليست عنصرا فنيا بل مادة سابقة على الأدبإذا " ؛ أو الرّوي نقلها إلينا عن طريق آلية السرد

 ليه عملية حكيهاتسهل ع، وتحكى من قبل طرف آخر هو السّارد وفق آليات صياغة، يعني عرضا تداوليا لما وقع
أي هي الموضوع والأحداث المصاحبة له الّتي تنُقل إلينا وفق قناة السرد. وهي  3وهذا يعني أنّ السّرد بناء جمالي."

حضور ندوة أو من وطلب العلم ، المادة الأولية الّتي يقوم عليها أي محكي. كموضوع الحج في الرحلات الحجية
 وهكذا... في الرحلات العلمية ملتقيات..

أو القالــب ، هــو الكيفيــة الـّـتي يقــدم بهــا السّــارد تلــك المــادة الحكائيــة:المب  ر الحك  ائي()طريق  ة الحك  ي -2. 1. 5
وتسـمى هـذه الطريقـة ، أو هي " الطريقة الّتي تحكـى بهـا تلـك القصـة، الّذي يفرغ فيه السارد مادته ليوصلها للمتلقي

والسّــــرد يقتضــــي التتــــابع والتسلســــل في تقــــديم  4متعــــددة." ذلــــك أن قصــــة واحــــدة يمكــــن أن تحكــــى بطــــرق؛ ســــردا
لمـا تحفـل بـه مـن المقومـات الأساسـية ، والرحلة على حد تعبير أحد النّقـاد الأخـت الشـقيقة للروايـة والقصـة.الأحداث

عــلاوة علـــى ، وبطــل للقصــة، وشخصــيات، وبنيــة زمانيــة ومكانيـــة، وحبكــة، وبنــاء، لفــن الســرد " مــن فكــرة رئيســـية
إذا نفــــس البنيــــات الســــردية في  5".وبطلهــــا الرّحالــــة نفســــه ،..والشخصــــيات أدّت دورهــــا واقعيــــا.والأســــلوب ،اللغــــة

                                                           
  134م، ص 2000، 1، دار أبي، رقراق للطباعة والنشر، الرباط، ط-الأنواع والخصائص–لسية أحمد يوغلا: الرحلة الأند  1
 70م ن ص1991، 1سعيد يقطين، الرواية والتراث السّردي )من أجل وعي جديد( المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  2
 18م، ص 2019سورية، دمشق، دط، مرشد أحمد تنويعات سردية في الرواية العربية الحديثة، الهيئة العامة ال  3
 45م، ص 1991، 1حميد لحميداني بنية النّص السّردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطبّاعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط 4
، يناير 2معة الهند، الكتاب الثاني، عفردوس أحمد بت، )أهمية أدب الرحلات من النّاحية الأدبية، مجلة اللغة، مجلة أدبية، فكرية، محكمة(، جا 5

 21م، ص2016ه 1437مارس/
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نحـاول الوقــوف عليهـا في المبحــث المـوالي كــل .لكـن مــع بعـض الاخــتلاف، نجــدها في خطـاب الرحلــة، خطـاب الروايـة
 .عنصر على حدة

 البنية السردية في الرحلَت: -2. 5

وهـــي تمثـــل " موضـــوع ، هـــذه الثنائيـــة مـــن الـــدعائم الأساســـية في البنيـــة السّـــردية للرحلـــة:المؤلف/البط   ل -1. 2. 5
ومـن الخصوصـيات الـّتي تفـردت  1والأحـداث الـّتي تطـرأ لـه في هـذا الفضـاء أو ذاك."، السّرد عندما يحكي عن تجاربـه

أو يمكـــن أن ننعتهـــا 2المؤلــف(.")والكاتـــببالتّطــابق بـــين السّــارد ، بهــا شخصـــية السّــارد في الرّحلـــة " أنّّــا تتميـــز عـــادة
وتضــطلع هــذه الشخصــية بالعديــد  3والســرد عمومــا.، الــّتي تتمحــور عليهــا أحــداث قصــة الســفر، بالشخصــية المحوريــة
 4:من الوظائف أهمها

عرض الحكاية للمتلقي وهي من الوظائف الأساسية الّتي يقوم بها المؤلف / البطل والمتمثلة في الوعيفة السّردية: - 

إذ ينتقل من وظيفته ، فالانتقال من السّرد إلى الوصف يؤدي إلى تغيير في وظيفة السّارد الوعيفة الوصفية: -
أي أنه يخرج من سرد الأفعال إلى تمثيل الموصوفات ، إلى وظيفة الواصف، عرض الحكاية على المتلقي()الأساسية  

:ش صيات رئيسية -2. 2. 5  

" تشـجيع الرحالـة الكاتـب علـى :الرحلة علـى حـد تعبـير النّاقـدة سمـير أنسـاعد منهـالها أدوار رئيسية وهامة في 
والمواســـية لـــه أيّام ، والمشـــاركة في أفراحـــه، وهـــي المحادثـــة للرّحالـــة في الطريـــق، ومســـاعدته مـــاديا ومعنـــويا عليـــه، السّـــفر
رغـم أنّ سـلوكها لا يتسـم بالسـلوك ، همـينكمـا أنّّـا تظهـر " بصـورة الأفـراد الم  5وغيرها من الأدوار الإيجابية."، الشّدة

 ..وغيرها..كشخصيات المرافق للرّحالة وشخصية كان لها حضور قوي وبارز في الرحلة  6البطولي." 

ش صيات ىنوية: -3. 2. 5  

                                                           
 64م، ص1992، 1سعيد يقطين: الرواية والتراث السّردي )من أجل وعي جديد(، المركز الثّقافي العربي، بيروت، ط 1
، جامعة الطاهر حسيني: الشخصية المركزية في الرحلة العلمية بين سلطان الأنا، وصورة الآخر )فتح الإله ومنته لأبي راس الجزائري نموذجا( مقال 2

  8الشّهيد حمة لخضر، الوادي، ص
  126سعيد علوش: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ص  3
 130، 19م، ص2019العربية الحديثة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، دط، مرشد أحمد: تنويعات سردية في الرواية   4
 193سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري )دراسة في النشأة والتطور والبنية(، ص 5
م، 2000لاح فضل، المجلس الأعلى للثقافة، دط، إنريكي اندرسون إمبرت: القصة القصيرة )النّظرية والتقنية(، تر:علي إبراهيم علي منوفي، مر: ص  6
 339ص
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،  أو حيــز محــدد ،إلا بقــدر الحاجــة إليهــا في زمــن معــين، وهــي شخصــيات عارضــة لا يكــون لهــا حضــور قــوي
أو بعــض الأشــخاص الغــير مهمــين في الرحلــة. يشــغل الحــديث عنهــا ، الرحلــة الورثيلانيــةصــوص في كشخصــيات اللّ 

..ولا تـدخل في دائـرة البحـث .،وهي شخصيات" يقابلها الرحّـال في جولاتـه المختلفـة، مساحة قليلة من نص الرحلة
ل في هـذا النـوع شخصـية كمـا يمكـن أن نـدخ  1حـتى لـو كانـت إيجابيـة لا تسـتغرق حيـزا كبـيرا."، إلا إذا كانت إيجابيـة
ت عنــه النّاقــدة سمــيرة أنســاعد قائلــة :" وقــد لا أو المختفــي لعــدم أهميــة أدواره ، وهــذا مــا عــبرّ  ،المرافــق القليــل الظهــور

يكون للمرافق أهمية داخل سرد الأحداث، فيظهر مرة أو مـرتين ويختفـي بعـد ذلـك ، وقـد يغيـب ذكـره تمامـا مـن قبـل 
 2بين وجوده من النّص."الرحالة، غير أن القار  يت

 البنية الزمانية: -4. 2. 5

الرحلـة( كمـا حـدثت في الواقـع وهـو زمـن منطقـي )زمـن القصـة؛ الـزمن في الرحلـة أو في أي نـص سـردي زمنـان
حيـث ؛ أو زمـن الخطـاب يتلاعـب بـه منـتج خطـاب الرحلـة، وزمن الرحلة كما هي منقولة علـى الـورق، يخضع للتتابع

يؤكد لنا هـذا الكـلام النّاقـد أحمـد يـوغلا و ، أو العكس إلى المستقبل، من الحاضر إلى الماضي يقدم ويؤخر كيفما شاء
وهــو بــذلك يتميــز بالكثــير مــن ، وزمــن الخطــاب، زمــن السّــفر؛ " يتمظهــر الــزّمن في الرحلــة عــبر صــيغتين اثنتــين:بقولــه

وقـد يكـون عامـا  ، وقد يكون يوما، ن ساعةفقد يكو ، وزمن السّفر يمثل المدة الّتي يستغرقها وقوع الحدث 3التعقيد."
وهـــو الطريقـــة الــّـتي يتبعهـــا ، هو زمـــن فـــني يتلاعــب بـــه المؤلـــف كيفمـــا شــاءفزمــن الخطـــاب() زمـــن المحكـــي اأمـــ، كــاملا

صــوص الســردية علــى وهــذا في كــل النّ  4والإضــمار.، والتكثيــف، والحــذف، وهــو يتطلــب الاجتــزاء، السّــارد في ســرده
هـي الواقعيـة ؛و ذلـك عنـدما يلجـأ المحـرر لاسـتعمال زمـن الحاضـر : الـّتي يقـدمها الـزمن للرحلـةأما الخاصـية ، اختلافها
ويـــتم التـــدليل علـــى واقعيـــة الرحلـــة " بـــبعض ، المتصـــف بقـــوة الحضـــور في نصـــوص الرحلـــة، من الماضـــيالـــزّ  مـــن بـــدل

 هـــذا الأســـلوب عنـــد الكتابـــة وكثـــيرا مـــا يحضـــر، مســـتندتين إلى ضـــمير المـــتكلم.(الهنـــاو  الآن) المؤشـــرات الزماكانيـــة ك
" الـزمن والمكـان يلعبـان :وكذا تحديـد الـزمن والمكـان يكسـب واقعيـة للـنص الرحلـي يقـول المـوافي 5".اليوميات، بطريقة

                                                           
 257ناصر عبد الرازق الموافي، الرحلة في الأدب العربي )حتى نّاية القرن الرابع(، ص - 1

193سميرة أنساعد: الرحلة إلى المشرق في الأدب الجزائري )دراسة في النشأة والتطور والبنية(، ص    - 2  
 24م، ص2008، 1لسية الأنواع والخصائص، دار أبي رقراق، للطباعة والنشر، طأحمد يوغلا: الرحلة الأند - 3
، 1ينظر إبراهيم محمود خليل: النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنّشر والتوزيع، والطباعة، عمان، ط - 4

  177، 176من 2003ه/1424
 24والخصائص، ص أحمد يوغلا، الرحلة الأندلسية الأنواع  - 5
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ـــتي هـــي أســـاس الرحلـــة."، فالزمـــان والمكـــان المحـــددان؛ دورا بارزا في الرحلـــة ـــة الّ ـــد الـــزمن في  1يكســـبانّا الواقعي فتحدي
 .يكسب الرحلة واقعيتها بين الفينة والأخرى صيغة الزمن الحاضرواستعمال ، الرحلة

بنية المكان /المسار في الرحلة: -5. 2. 5  

وباعتبـــار الرحلـــة ، عنـــدما نقـــول المكـــان فـــنحن نقصـــد الفضـــاء الــّـذي تجـــري فيـــه أحـــداث القصـــة أو الحكايـــة
مسـار( )فضّـل بعـض النقـاد كلمـة؛ الرحلـيلكـن لخصوصـية الـنّص ، فإن لها مجالا أو حيزا جرت فيه أحداثها؛ حكاية

وكوجهة نظر مني بدا لي أنّ هذا المصطلح أنسب في الاستعمال لأنه يـدل علـى الحركـة .عند الحديث عن بنية المكان
اءى ختتلـــف وعـــبره " تـــتر .وهـــذا يتنـــافى مـــع موضـــوع نـــص الرحلـــة، عكـــس المكـــان الــّـذي يـــدل علـــى الثبـــات، المســـتمرة

كمـا لـه فائـدة أخـرى تتمثـل في إكسـاب   2ومنـه مـا يمـر عليـه مـرور الكـرام."، هتمـام الرّحالـةثر باالأمكنة منها ما يستأ
فهـذا يعـني نقطـة ؛ المسـار()فعندما نقول؛ أيضا لتميزه بالشمولو  إخراجه من دائرة الخيال. هذا النص واقعيته وبالتالي

..وغيرهــا ممــا يســفر عــن تعــدد .ودةطريــق للعــو ، ونقطــة وصــول، أفضــية كثــيرة قــد تجاوزهــا صــاحب الرحلــةو ، انطــلاق
فيصبح لكل منها حدث وإن تشابهت في نظـر ؛ وهذه الخاصية تتوفر في نصوص الرحلة دون سواها، وتنوع الأمكنة

فالمكان في الرحلة بالـت الأهميـة فهـو" رحـى .أنهّ قد تتشابه الأحداث مع اختلاف الأمكنة: وبعبارة أدق هي، البعض
والأمكنـة مـا هـو منغلـق علـى نفسـه كغرفـة أو ، 3فعـبره يفُعـل الوصـف وتنفعـل الحـواس لأجـل رصـده. ، النّص الرحلـي

..ويمكــن أن نــذكر نوعــا آخــر مــن الأمكنــة وهــي .والغابــة، والصــحراء، ..ومنهــا مــا هــو واســع منفــتح كالشــارع.مقهــى
 .ثكالسفينة أو السيارة أو الطائرة... لما يقع فيها من الأحدا،  الأمكنة المتنقلة

 :آليتي الوصف والحوار في الرحلة -6. 2. 5

 -مهما كان نمط رحلته -بالت الأهمية لا غنى لأي رحال  تعد آلية الوصف أمر: الوصف -1. 6. 2. 5
وهذه من طبيعة ، وعن المرتحل إليهم وموقفه منهم، عنها. فهي وسيلته الّتي تبدي لنا انطباعاته الذاتية من مشاهداته

فهو شيء أساسي " لذلك عُدّت الرّحلة خطابا وصفيا ؛ والوصف في الرحلة كالملح في الطعام هذه النصوص
عند كل أمر غريب وفريد على طول مسافة الطريق قد شدّ ؛ والوصف في الرحلة يلجأ إليه الرحالة 4بامتياز."
فهو بهذا يمزج بين نقل الخبر والوصف بأسلوب أدبي يضفي على نص رحلته نوعا من ؛ يضمّنه في رحلته، انتباهه

                                                           
 255ناصر عبد الرازق الموافي: الرحلة في الأدب العربي )ختى نّاية القرن الرابع الهجري(، ص  - 1
 23، ص (الأنواع الخصائص)أحمد يوغلا، الرحلة الأندلسية  - 2
 24ص  المرجع نفسه، - 3
  26، ص (الأنواع الخصائص)أحمد يوغلا، الرحلة الأندلسية  - 4
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يدفعه إلى ذلك حب اكتشاف المجهول ، تجعل القار  لمثل هذه النّصوص يتابع القراءة بمتعة دون ملل؛ الحيوية
ة ما يراه من " مقايس:ولتقريب الموصوف يستند صاحب الرحلة لمجموعة من الآليات أهمها.البعيون ذلك الرحّ 

كذلك الإحاطة بالمكان الموصوف عبر الحضور ،  عادات وتقاليد لدى الآخر مع ما تحمله ذخيرته من صور
وقد ، لة إلى جغرافيافيتحول الرحّ ؛ تحديد المواقعو  وحساب المسافات، وذلك بقياس الأطوال والمساحات، الجسدي

إذا  1مع رصد التحولات الّتي طالته ليقترب من المؤرخ." ،وبشكله البدائي، يتجاوز ذلك إلى الحفر في مضي المكان
ووظيفة ، لآنا والآخرامنها وظيفة المقارن بين ، وعند كل محطة بعدة وظائف يضطلع الرحال عبر مسار رحلته

 .ووظائف أخرى حسب نوعية الرحلة.ووظيفة التاريخي، الجغرافي

وقد قدم لنا أحد ، أو أكثر، بين شخصينيتم ، هو شكل من أشكال التخاطب :الحوار -2. 6. 2. 5
معرفا آلية : مع تقديم بعض الوظائف الّتي تنجر من توظيف هذه الآلية في السرد عموما يقول جميلا االنّقاد تعريف

وله  (dialogue) باللّغة الأجنبية: وهو الّذي يمكن تسميته، " يتم إجراؤه بين اثنين أو أكثر من الشخوصالحوار
 منها:وظائف عديد 

ويتجنب الوقوع أسيرا للحظات ، وتدفق الحوادث لمدة قصيرة يلتقط فيها القار  أنفاسه، توقيف السّرد
وقتل الروتين ول" إضفاء الحيوية" ، ومفهوم الكلام أنّ الرحال يلجأ للحوار من حين لآخر للإبعاد الممل 2الملل."

 رحلته.ومن أحداث قد عاشها أثناء ، على ما يرويه من مشاهداته

النصوص  يتضح لنا أنّ دراسة أي نص رحلي يخضع لنفس الشروط الّتي تخضع لها، من خلال هذا العرض
 .أو هو بمثابة التنظير لها،وإذا كان هذا الكلام أغلبه مس الرحلات القديمة، (رواية مقالة مقامة.)الأدبية الأخرى

وهذه الغاية ، ؟الحديث ينطبق عليها ما قد مر معناالسؤال الّذي يطرح نفسه هل الرحلات الّتي كتبت في العصر 
وما ، أم لها خصوصيات ميزتها عن القديمة،وهل كتبها أصحابها على النمط المبين أعلاه،المنشودة من هذا البحث
أبو القاسم سعد )ل تناول أربع رحلات حديثة كتبها.هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلا؟هي هذه الاختلافات

 .(الخريف حصادالموسوم بـ)وواحدة أخرى ضمها كتابه ،تجارب في الأدب والرحلة()ة منها جاءت في كتابهثلاث،(الله

                                                           
 27، 26، ص السابقالمرجع  - 1
 181إبراهيم محمود خليل، النّقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك، ص  2
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 البنية الفنية في رحلَت سعد الله:

 :يمكن تقسيم حياته إلى ثلاث مراحل هي: عن حياة الرّحالة نبذة  

 :مرحلة النشأة والمهاد -1

تاريــخ الجزائــر الثقــافي( بضــاحية مــن ضــواحي الجنــوب )ولــد المــؤرخ الجزائــري الكبــير صــاحب الموســوعة التاريخيــة
وتاريخ مولده يتـأرجح بـين تاريخـين همـا عـام ، (وادي سوف)الواقعة جوار مدينة قمار في(البدوع)الجزائري تعرف بقرية

وحســب مــا ، لكــن التــاريخ الأرجــح هــو الأول لكثــرة تداولــه بــين مــن تنــاولوا ســيرته بالدراســة1م 1931م و1930
كــان عــام مــيلادي هــو العــام : يقــول (حيــاتي)جــاء في العديــد مــن كتبــه الــّتي بســط لنــا فيهــا عــن حياتــه خاصــة كتابــه

ثم يعــود ويكــرر كلامــه بأنــّه يعــرف ســنة ، البــدوع()وانتقلــوا إلى ســكنى (قمــار)ســكنى البلــدةالــّذي تحــرّر فيــه أهلــي مــن 
وبالتحديـد ، م1930ه/1348وهـذه السـنة هـي ، (البـدوع)وهي نفس السـنة الـّتي جـرى فيهـا الانتقـال إلى، ميلاده

حيــث حفــظ ، لبــدوع(ا)أمــا تعليمــه الابتــدائي فكــان في أحــد جوامــع 2.في شــهر وصــفه بشــدة الحــرارة هــو شــهر يوليــو
" عنــدما بلغــت الخامســة مــن عمــري أدخلــني أهلــي جــامع : القــرآن الكــريم وهــو لا يتجــاوز الخامســة مــن عمــره يقــول

أمـا عـن الأسـتاذ الـّذي خـتم علـى يديـه القـرآن يقـول سـعد الله  3".البدوع الـّذي يبعـد عـن حوشـنا حـوالي نصـف كلـم
  4".م1944تأديـالله رحمـه الله إذ ختمـت القـرآن علـى يديـه سـنة  ...وقـد أدبـني فأحسـن(بلقاسم الزبيري)" الشيخ:هو

 .5كما حفظ بعض المتون الأساسية كمتن الأجرومية

:عائلته *  

وهـو مـن مواليـد سـنة ، عبـد الله ومحمـد وإبـراهيم: وهـم علـى التـوالي، خوتـه الثلاثـةأما والده فهـو أصـغر إ: الوالدان -
إذا هــذا الأخــير  .6ابنــة الأخضــر بــن مبــارك بــن ســالم (العبديــة)فهــيأمــا الوالــدة و ، م حســب الأوراق الرسميــة1896

 جده من أمه.

: وقــد تــرك والــدي مــن الأولاد: حســب تصــريحاته يقــول، مــن الأخــوةالقاســم ســعد الله( العديــد  أبي)ل:: الِخ  وة -

                                                           
 177ينظر أبو القاسم سعد الله: أفكار جامحة، عالم المعرفة، الجزائر، ص   1
 9 – 7م، ص 2015ينظر أبو القاسم سعد الله: حياتي )مذكرات الدكتور أبي القاسم سعد الله(، عالم المعرفة الجزائر، دط،  2
 59المصدر نفسه، ص  3
 64المصدر نفسه، ص   4
 .يةبشير مسيس: لقاء مع شيخ المؤرخين الأستاذ أبو القاسم سعد الله، حصة حوار، برنامج تلفزيوني، القناة الوطن  5
 21-10ينظر أبو القاسم سعد الله: حياتي، ص   6
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خالـد( بالإضـافة إلى دعو المـ)وأبا بكـر (المدعو إسماعيـل)وعلي وإبراهيم وعمر، ومحمد والصادق...، والطاهر، البشير
 .1ثلاث أخوات

وهـي " الحــرة عنـده  بإحـدى طالباتــه الـّتي درسـت (تاريـخ الجزائـر الثقـافي)تـزوج صـاحب الموسـوعة الثقافيــة: الزوج ة -
 2"م1969كان ذلك سنة (بوسعادة)وأشراف مدينة، من أعيان (حفصة بنت سالم)الشريفة 

3م1974فبراير  12سعد الله يقول عن ولادته أنهّ من مواليد أحمد : فقد كان لسعد الله ولد وحيد هو: الأبناء -   

والخجــل الــّتي ظلّتــا تلازمانــه ، منــذ صــغره سمتــا الحيــاء (ســعد الله)مــن الصــفات الخلقيــة الــتي عــرف بهــا : ص  فاته -ىلث  ا
الحـديث إلـيهم " وقـد ظلـت سمـة الحيـاء بـل الخجـل مـن النـّاس والهـروب مـن :حتى بعد تخرجه من جامع الزيتونـة يقـول

ومــــن صــــفاته رحابــــة  4وأصــــبح لي أصــــدقاء "، وخالطــــت النّــــاس، بارزة في حيــــاتي حــــتى بعــــد أن تعلمــــت في الزيتونــــة
: ..وأرجع أحد الباحثين طبيعة هذه الأخلاق الّتي ميّزت هذا الهـرم الثقـافي إلى.وحسن الخلق، وطيبة السريرة، الصدر

. كمــا وصــفه أحــد طلبتــه بحكــم 5طبيعــة الحيــاة الــّتي كــان يعيشــها وهــي حيــاة الصــحراء بمــا فيهــا مــن شــظف العــيش 
الشخصـــي أنّ  فهمـــيربمـــا حســـب و  6ونعـــم الموجّـــه، نعـــم النّاقـــد، المخالطـــة والتعامـــل معـــه بأنـّــه " كـــان حليمـــا رقيقـــا

يومياتــه قــصّ فيهــا المعاملــة الطيبــة الــّتي قــدمها  اســتوقفتني فقــرة جميلــة في.في معاملتــه مــع أهلــه، الشــخص تعرفــه أكثــر
، وإنجــاز المقـــالات، والمشــاغل الملقــاة علــى عاتقــه مــن تحضــير الــدروس، رغــم كــل الأعبــاء، لزوجتــه أثنــاء فــترة مرضــها

يــدل علــى الحــب  اوهــذا إن دل فإنّمــ، زوجتــه أم أحمــد()..أبا إلا أن يســخر وقتــه لخدمــة رفيقــة حياتــه.وتأليــف الكتــب
" أخــذت أحــوال أم أحمــد تتحســن صــحيا : والوفــاء الــّذي هــو مــن خصــال الكــرام يقــول، الــّذي يكنــه لزوجتــهالعظــيم 

، يوفللضّــ ومســتقبلا، وكنّــاس منــزل، ولــذلك فــأنا الآن طباخــا وغسّــالا.ولكنّهــا مــا تــزال في حالــة نقاهــة، والحمــد لله
فسـعد الله قـد ورث مـن الأخـلاق ؛ «العلماء ورثـة الأنبيـاء »صدق من قال  7".إضافة لعملي اليومي المعتاد بالجامعة

 .ويظهر ذلك بوضوح تام في معاملته مع زوجته، حتى كأنك تقرأ سيرت نالله، النبيلة والفاضلة الكثير

 

                                                           
 11، 10، ص  ينظر أبو القاسم سعد الله: حياتي  1
 378أبو القاسم سعد الله: حياتي، ص   2
 405، ص 3ينظر أبو القاسم سعد الله: مسار قلم )يوميات(، ج  3
 251أبو القاسم سعد الله: حياتي،  4
  227م، ص 2014ه/1435، ربيع )أبريل( 13القاسم سعد الله، عصور الجديدة، ع  مصطفى عبيد: النشاط الثوري لأبي  5
 عبد الحق: في الذكرى الثالثة لرحيل العلامة أبو القاسم سعد الله، "مقال " جامعة تيارت   6
 42، ص 1، ط7أبو القاسم سعد الله: مسار قلم، ج  7
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 :وفاته -

 (2)والمؤسس الحقيقي للثقافة الجزائرية كما وصفه مدير جامعة الجزائر، انطفأت  عت هذا الصرح الثقافي
وتحديدا بمستشفى عين ، م بمدينة الجزائر العاصمة2013ديسمبر سنة  14" يوم 1في أحد اللّقاءات الصحفية

 إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 2".سنة83عن عمر ناهز  –بعد معاناة مع المرض –النعجة العسكري 

 :مرحلة التكوين والتعلم -2

، القاهرةثم ، الدراسة في تونس: ثلاثة مراحل هي على التوالييمكن لنا أن نقسم هذه المرحلة من حياته إلى     
  .أمريكا بعدهاو 

 :الدراسة في تونس -1. 2

بعد حرص ورغبة و ، (م1947)وبالضبط في أواخر سنة ، وتبدأ هذه المرحلة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية
حيث بقي في هذه الديار  3جارفة تدفعه لإشباع نّمه العلمي قرر السفر إلى تونس ليدرس في جامع الزيتونة 

وأساتذتها على اختلاف تخصصاتهم ، متنقلا بين مساجدها ناهلا ما تيسر له من علومها على يد صفوة شيوخها
مدرّس (محمد الفارح)والشيخ، النحو والصّرف والإنشاءعبد الرحمن الخيثاني( الّذي كان يدرّس )الشيخ: منهم

وغيرهم من النخبة وصفوة  4...علي البلطي( الّذي كان يدرّس علم التجويد)والشيخ، الأخلاق والآداب العامة
وهذه المرحلة قد استغرقت من حياته ست سنوات أي إلى أن انتهى .والأساتذة الّذين تتلمذ على يديهم، المشايخ

لم تكن .5(م1954)وكان ذلك من خريف سنة ، الثانوية العامة()تحصل على شهادة التحصيلو  من دراسته
بل أثمرت بمشاركة له في الوسط الأدبي بأول مقالة له نشرها " قي ، سنوات تواجده مامع الزيتونة سنوات عقيمة

رارة الأولى للتّحول الطار  من وربما هذه المقالة هي الش 6أمة المجد في الميدان(.")صفحة بارزة من البصائر هي
 .مساره الأدبي إلى المسار التاريخي

 

                                                           
 .( تحمل اسم المؤرخ الكبير أبو القاسم سعد الله، قناة الشروق نيوز2حميدي ةيسي تصريحات مدير الجامعة جامعة الجزائر )  1
 105، ص 2014، ديسمبر، 7صاب بوسليم: رصيد ببيلوغرافي لسيرة الأستاذ أبو القاسم سعد الله، مجلة الحوار المتوسطي، ع - 2
 177أبو القاسم أفكار جامحة، ص  - 3
 86، 85ينظر أبو القاسم سعد الله: حياتي، ص  - 4
 173ينظر المصدر نفسه، ص  - 5
 160المصدر نفسه، ص  - 6
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 (:القاهرة)الدراسة في المشرق -2. 2

قضـــى " عامـــا معلمـــا في مـــدارس  (م1954)بعـــد حصـــوله علـــى شـــهادة التحصـــيل مـــن جـــامع الزيتونـــة ســـنة 
المـــادي والنفســـي  التحضـــير والتهـــيءة الــّـتي قضـــاها في وبعـــد هـــذه المـــدة اليســـير 1عاصـــمة الجزائـــر." جمعيـــة العلمـــاء في

ســـبتمبر مـــن عـــام  24وبالضـــبط في ، وإشـــباع نّمـــه العلمـــي، جديـــد لتحقيـــق طموحاتـــه لانطلاقـــة جديـــدة نحـــو بلـــد
كرة يحيطها هالـة مـن الغمـوض وهو يقرأ هذه الأسطر ف، قد تتبلور في ذهن أحدهم)، 2سافر إلى القاهرة  (م1955
" كــان طمــوحي إلى :فهــاهو يجيبنــا علــى هــذه النقطــة قــائلا؛ (يهــا هــذا الشــيخع الطموحــات الــّتي كــان يصــبوا إلعــن نــو 

، والدواوين الشـعرية، والجمعيات الأدبية، كان اهتمامي النوادي الثقافية.ولكن للثقّافة والأدب، مصر ليس للسّياسة
تثقيــف وحاتــه لا تتعــد نفهــم مــن هــذا أنّ طم3".وفي الكتابــة في الجرائــد والمجــلات، وحضــور النـّـدوات والمســاهمة فيهــا

 .وهي بعيدة كل البعد عن السياسة، والإدلاء بدلوه بالمشاركة بما جادت به جعبته في المجلات والجرائد نفسه

واصــــل ، (الدســــوقي)والــّــتي أشــــرف عليهــــا الأســــتاذ ، م(1955ديســــمبر  12دخــــل إلى كليــــة دار العلــــوم في 
ثم تابـــع ،  (م1959)دراســـته حـــتى حصـــل علـــى شـــهادة اللّســـانس في الأدب العـــربي والعلـــوم الإســـلامية في جويليـــة 

بـدأ في إعـداد ، وبعـد أن أكمـل السـنة بنجـاح، تخصـص أدب عـربي، دراسته العليا وسجل في السّنة الأولى ماجيستير
البشــــير )وتركهــــا ختطوطــــة عنــــد الشــــيخ، يناقشــــها إلا أنــّــه لم، (محمــــد العيــــد آل خليفــــة)أطروحتــــه حــــول شــــعر الشــــيخ

 5.كما حصل على دبلوم الصحافة بالمراسلة  4.الإبراهيمي(

لم تكـن عقيمــة بـل هـي أخصــب ، -حــوالي ةسـة سـنوات –هـذه الفـترة الـّتي قضــاها في القـاهرة في التحصـيل 
" : ســعد اللهأبــو القاســم  :الجزائــر يقــولوالانجــازات عــن الأدب العــربي في ، الفــترات لمــا أثمــرت بــه مــن عديــد المقــالات

كبـيرين   وقبـولا، ولعـل أكـبر انجازاتـه الـتي وجـدت صـدى 6سنوات القاهرة الخمس كانت من أغنى وأجمل أيام العمـر."
شـــاعر الجزائـــر »وختطوطـــة أطروحتـــه، (م1957الـــتي صـــدرت ســـنة «النّصـــر للجزائـــر»مجموعتـــه الشـــعرية : لـــدى القـــراّء

فكــان ؛ كمــا بحــث لهــا عــن ناشــر،  مقــدمتها( البشــير الإبراهيمــي)الـّـتي تــولى كتابــة تصــديرها «محمــد العيــد آل خليفــة

                                                           
، 1م، ج2005ه/1425، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط-م1957-1956القاهرة –يوميات  -أبو القاسم سعد الله: مسارقلم  - 1
  11ص

 5، ص نفسهينظر المصدر  - 2
 232أبو القاسم سعد الله، حياتي، ص  - 3
 237م، ص 2014ه/1435، ربيع )أبريل(، 13ينظر مصطفى عبيد: النشاط الثوري لأبي القاسم سعد الله، عصور الجديدة، ع - 4
 242ينظر أبو القاسم سعد الله، حياتي، ص  -5
 8، ص 1يوميات ج -أبو القاسم سعد الله: مسار قلم  - 6
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 1.م1961قدرها أن تبصر النّور سنة 

بمعهـد البحـوث 1960-1959ناصر الدين الأسـد( درّسـني سـنة )" الدكتور: ومن أساتذته في القاهرة يقول
 "محمــد غنيمــي هــلال: و أيضــا2" .في الأدب والنّقــد والدراســات العربيــة بالقــاهرة عنــدما كنــت مســجلا للماجيســتير

وغــيرهم   3...علـى يديـه مقيـاس الصـوتيات توعبـد الـرحمن أيـوب الـّذي درســ، درس لنـا النّقـد الأدبي الحــديثكـان يـُ
هـــذه الميـــزة الأخـــيرة الــّـتي تفـــرد بهـــا أســـاتذة ؛ و وخريجـــي جامعـــات غربيـــة، وكلهـــم مـــن النخبـــة وصـــفوة الأســـاتذة، كثـــير
فصـار ، وفتحـت أمامـه أفـاق علميـة جديـدة، حيث زادت في توسيع طموحاتـه، كان لها تأثير قوي في حياته،  القاهرة

لأنّ ، " ولكــن تأثــير الأســاتذة علــي ظهــر بشــكل أكثــر وضــوحا في القــاهرة:يفكــر في الدّراســة في دول أجنبيــة يقــول
محمـد غنيمـي( الـّذي تخـرج )..فهذا.؛يطانياأو بر ، معظم الّذين درست عليهم في كلية دار العلوم قد تخرجوا من فرنسا

..درس بــدوره في .عبــد الــرحمن( الــّذي درّس لنــا الصــوتيات)..وهــذا.قــد الأدبي الحــديثكــان يــدرس لنــا النّ مــن فرنســا  
 .كل هذه الأشياء فتحت له نافذة أخرى يتطلع من خلالها إلى المزيد من العلم  4.بريطانيا

 :لأمريكيةالدراسة في الولَّيَّت المتحدة ا -3. 2

وضــعه و ، لعــل منهــا ضــعفه في اللّغــات الأجنبيــة، والعقبــات الــّتي صــادفها في طريقــه، بعــد تخطــي كــل الصــعاب
..وكـل هـذا لم يثـني .ولا ثقافـة كافيـة عـن هـذا البلـد الأجنـالله، كما أنه لا يملك تجارب عن السّفر البعيد،  المادي الحرج

سـافر بعـدها إلى أمريكــا "و ، وب لتحقيـق مـا راوده مــن طموحـاتؤ وســعى سـعيه الـد، بـل زاده حرصـا وإصـرارا، عزيمتـه
لكــن هنــا يقــف القــار  وقفــة طويلــة  5".1965ودكتــوراه في التــّاريخ ســنة ، منهــا بشــهادة ماجيســتير وعــاد م1960
وبعـد هـذه المسـيرة الطويلـة وفجـأة ، ومتسائلا في نفس الوقت عن سرّ هـذا التحـول مـن الأدب إلى التـاريخ، مندهشا
" وفي هـذه الأثنـاء  :مجيبـا عـن هـذا التسـاؤل (سـعد الله)يقـول .تاريخيـة بساطة تتغـير ميولاتـه الأدبيـة إلى ميـولاتوبكل 

الوج   ود الع   ربِ الِس   لَمي في جزي   رة لفـــت نظـــري وهـــو  اأو المجـــلات فوجـــدت خـــبر ، كنـــت أطـــالع في أحـــد المراجـــع
وأخبـار  في نفسي نوازع التاريخ وحـب المعرفـة ..ولكني لم أكن أعرف عن الحكم العربي في سردينيا فتحركت.سردينيا
ــذي قــد  6".الأجــداد وكانــت معرفــة الحكــم العــربي في ســردينيا بدايــة التحــول مــن مســاره الأدبي إلى مســاره الجديــد الّ
 شيخ المؤرخين(.)وصار يلقب باسمه، عرف به

                                                           
 7م، ص 2007، 5ث، دار الرائد للكتاب، الجزائر، طأبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحدي - 1
 84، ص 2015، 1، ط7أبو القاسم سعد الله، مسار قلم، ج - 2
 247أبو القاسم سعد الله، حياتي، ص  - 3
 246، 245أبو القاسم سعد الله، حياتي، ص   4
 323م، ص 2009وطنية للكتاب الدرارية، الجزائر، دط، الدار ال -2009إلى  1798من –محمد بوزواوي: معجم الأدباء والعلماء المعاصرين   5
 301أبو القاسم سعد الله: حياتي، ص   6
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بعــد إجــراء امتحــانات وذلــك بالطبــع ، بعــد انســحابه مــن دائــرة الأدب الأمريكــي الــّذي قــد ســبق وســجل فيــه
ومــــا يضــــمه مــــن علــــوم أو  توجــــه إلى دائــــرة أخــــرى جديــــدة هــــي دائــــرة التــــاريخ، القبــــول الــّــذي قــــد كللــــت بالنّجــــاح

وبعـد انجـاز مـا  ، مينيـابلس()وهي مادة الإدارة المحليـة والانتخـابات في مدينـة، مادة في العلوم السياسية ..فاختار.مواد
هارولــد )م الــتي أشــرف عليهــا1962بحــوث للماجيســتير حصــل عليهــا ســنة وال، المــواد كــان ملقــى علــى عاتقــه مــن

م 1965الـّتي حصـل عليهـا سـنة  1أطروحة الدكتوراه( )الّذي واصل إشرافه أيضا على عمله العلمي الكبير، توتيش(
ن كتابـه وموضـوع أطروحتـه كـان الجـزء الثـاني مـ 2".منيسوتا( في التاريخ الأوربي الحـديث والعلـوم السياسـية)من جامعة
 4."1968الّتي" ترجمت إلى العربية سنة  3(.1930-1900الحركة الوطنية الجزائرية )الموسوم

: النشاطات)الثورية والَّصلَحية والفكرية( مرحلة -3   

لكــن نقتطــع مــن كــل اتجــاه مــا يكفــي لإثبــات ، تحتــاج لوقفــة مطولــة لــيس مكانّــا هنــاكثــيرة ومتعــددة   هنشــاطات
 علـــى ســـبيل التنويـــه مهـــود هـــذا العلّامـــةيكـــون ذكرهـــا  ، لـــذاحقـــل مـــن هـــذه الحقـــول الآتيـــةمشـــاركاته القيمـــة في كـــل 

 والمجاهد الكبير.

: النّشاط الثوري -1. 3  

جـوامح ، حيـاتي، مسـار قلـم):خاصة كتبه الّتي كتب فيها عن حياته منها (سعد الله)من خلال قراءتي لكتب 
ومرامـي ، وهـو يقـدم لنـا سـيرت حياتـه بكـل مـا تحملـه مـن أبعـادوحتى هذه الكتب نفسـها تعـد نشـاطا ثـوريا ، (فكرية

 يـةثـورة التحرير القـد كتمـت عـن كانـت قـائق  الح مـن يأتي مـن بعـده مـن طلبـة العلـم بـبعضو ، لعل منها تعريـف الناشـئة
 .والعربي بخاصة، على الصعيد العالمي، وحقائق أخرى جرت أحداثها بعد ثورة التحرير الوطنية، المجيدة

 الــتي شــارك بهــا وهــو طالــب علــم، ةه الثوريــاتيهــم في هــذه العجالــة هــو الكــلام عــن نتــف مــن نشــاطلكــن مــا 
وأنا أقـرأ في أحـد كتبـه اسـتوقفتني فقـرة جميلـة حُـقّ لهـا أن .الحافلـةومسيرته العلميـة ، وكيف استطاع التوفيق بين كفاحه

وكيـف لم يشـغله شـاغل عـن متابعـة أخبـار ، بـيرمـن وطنيـة قـد تمتـع بهـا هـذا المجاهـد الكلمـا تحملـه ؛ تكتب بماء الذهب
ورغم عوزه المادي إلا أنهّ لم يتوانى يومـا واحـدا في شـراء الجرائـد ، وكيف كان يتابع أخبارها بشغف في كل حين، بلده

فكان في اليوم يشتري أكثر مـن جريـدة لـيس للتسـلية أو مجـرد ، الّتي كانت تحمل أخبارا عن الحياة النضالية في الجزائر

                                                           
 311 -302ينظر أبو القاسم سعد الله، ص   1
 178ينظر أبو القاسم سعد الله: أفكار جامحة، ص   2
 5م، ص1992، 1سلامي، بيروت، لبنان، ط، دار الغرب الا1(، ج1900-1830ينظر أبو القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية ) 3
  252م، ص 1970ه/1390، وزارة الثقافة والإعلام، دط، 12جمال الدين الألوسي، الجزائر بلد المليون شهيد، السلسلة الإعلامية   4
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فكـان يشـتري الجريـدة الواحـدة تلـوى الأخـرى دون ، بل لما تضـمنته مـن عنـاوين متعلقـة بالثـورة الجزائريـة ،القراءة فقط
وفي الطري ق اش تيت ، ق رأت الجمهوري ة: وكبـيرة عـن أحـوال الثـورة والثـوار في الجزائـر يقـول، شعور لمعرفـة كـل صـغيرة

..ونزل ت إلَ الق اهرة .رج وعي أب دلت الأه رام بالأخب ار ..وعن د.الأهرام عندما رأيت فيه ا عن وانً ج ذب نظ ري
وكـان 1...فاش تيتها دون ش عور ورح ت أق رأ...وعن د رج وعي رأي ت عن وانً في جري دة الق اهرة.فاشتيت الآداب

فكانـت ، يحـدث في بـلاده ل آنفـا لمعرفـة كـل صـغيرة وكبـيرة عمـاكما أسفر القـو ،  يقرأ أكثر من جريدة في اليوم الواحد
فهـي  ، وكانت جريدة الجمهورية من أكثر الجرائد قراءة عنده، لا تفارقه لحظة واحدة، ترحالهو ، رفيقته في حلهالجرائد 

" :وللتــدليل علــى هــذا الكــلام نــذكر بعــض المقــاطع مــن يومياتــه مســار قلــم منهــا قولــه، كظلــه الــّذي يتبعــه أينمــا كــان
" أتيــت بالفطــور والجمهوريــة :وقولــه أيضــا 2وكانــت معــي في الطريــق جريــدة الجمهوريــة."، حضــرت عــدت محاضــرات

 3".الّتي قالت عن الجزائر ما قالته

" أســبوع شــباب : ومــن نشــاطه الثــوري مشــاركته في العديــد مــن الأنشــطة الطلابيــة في فــترة تواجــده بمصــر منهــا
ان الثلاثـي والتطـوع في والمقاومـة الشـعبية أثنـاء العـدو ، جمـع التبرعـات للثـورة الجزائريـة وأسـبوع، الجامعات بالإسكندرية
وهـــذا  4..".ونشـــر المقـــالات والقصـــائد، ونشـــاط الاتحـــاد العـــام للطلبـــة المســـلمين الجزائـــريين، جـــيش التحريـــر الجزائـــري

فإنــه لم ؛ فـإن كـان قـد ح ـرم مـن حمـل السـلاح، لا يقـل أهميـة عـن أنشـطته الأخـرى، نشـر المقـالات والقصـائد()الأخـير
مــن ، والرصــاص بــل فاقتــه أحيــانا لمــا قــد ينجــر عنهــا، الــّتي نابــت عــن السّــلاح، والهادفــةيحــرم الجهــاد بالكلمــة المعــبرة 

والــّتي تحمــل عاطفــة ، ومــن بــين تلــك القصــائد الثوريــة المعــبرة، وتنبيــه الغافلــة قلــوبهم إلى القضــية الجزائريــة، شــحذ الهمــم
وممـا جـاء .م(1955)خريـف سـنة الثـورة( الـّتي نظمهـا في)قصـيدة: لأنّا تصدر من شخص غيور على وطنـه، صادقة
 :فيها

 كان حلما واجتمار

 كان لحنا في السنين

 كان شوقا في الصدور 

 أن نرى تثور 

                                                           
 28، ص 1أبو القاسم سعد الله: مسار قلم، ج  1
 90، ص 2أبو القاسم سعد الله: مسار قلم،ج  2
 138ص المصدر نفسه،   3
 10، ص 2المصدر نفسه، ج  4
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هي الأخرى عن الثورة ومما جاء فيها (ليلة الرصاص)ومن بعد مرور سنة نظم قصيدة : 

 وكان اختمار وكان ضباب 

 وكانت زلازل رغم المطر 

 وكانت قنابل قاصفات 

1وكان الرصاص يجيب القدر   

من  والتمتع بما جادت به قريحة الشاعر، وقصائد كثيرة تحمل هما ثوريا لمن أراد المزيد منها عليه الرجوع إلى ديوانه
 .أشعار ثورية.

  :النشاط الِصلَحي -2. 3

ويســهم في ، يقتفــي أثــرهموحــتى مــن عاصــرهم أراد شــيخ المــؤرخين أن ، علــى غــرار مــن ســبقوه مــن المصــلحين
علـى التـوالي  سـعد الله( همـا)كانـت تشـغل بال  وأكـبر قضـيتين، بعض القضايا الأساسية الّتي تبنى عليها الأوطانتغيير 
لكــــن مـــا يهـــم هنــــا هـــو الحــــديث ، بعــــض القضـــايا الفرعيـــة كإصــــلاح التعلـــيمو ، الوحـــدةقضــــية  و، قضـــية التعريـــب: 

 .ورأيه فيهما والوحدة، باختصار عن التعريب

وخاصـة قضـية التعريـب الـّتي أكثـر الحـديث عنهـا في ، عن هاتين القضيتين الأساسـيتين (سعد الله)دافع لطالما 
بــــدأ يومـــدار إصـــلاحه لهــــذه القضـــية ؛ وغيرهـــا مــــن الكتـــب والمقــــالات، تجــــارب في الأدب والرحلـــة()وكتابـــه، يومياتـــه

بعــد لأي وجهــد كبــيرين كــادا يحبطــان ، الجزائريــةبتعريــب الكليــة أولا لكــن صــداها تجــاوز محــيط الجامعــة إلى الشــوارع 
" كــان الّــذي يشــغل :ســعد الله()بســبب وجــود مــن يعرقــل مســار تقــدم فكــرة التعريــب يقــول؛ســعد الله()تحقيــق عزيمــة

..ذلك أنني أدافع دائمـا عـن قضـية التعريـب لكـن الأعـداء  .أوقاتي كلها تقريبا هو دراسة موضوع الإصلاح في الكلية
عـــن قلـــة (ســـعد الله )يتأســـف  2".ر قليلـــون لهـــذه القضـــية كأننـــا في بـــلاد عـــدوة لكـــل مـــا هـــو عـــربيكثـــيرون والأنصـــا
ويرجع سبب تأخير مسألة التعريـب في الجامعـات ، والصمت الرهيب الّذي يطبق على أصحابها، الأنصار لهذه اللّغة
ولكـنهم  لون وجود هذه اللغـة في الجامعـة" إن الاستعمار وبقاياه الجزائريين الآن يعرق: سعد الله()لكثرة أعدائها يقول

                                                           
 238، 237م، ص 2014ه/1445، ربيع )أبريل( 13ينظر مصطفى عبيد: النّشاط الثوري لأبي القاسم سعد الله، عصور الجديدة، ع  1
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مـن الاسـتعمار ، رغم مـا تمـر بـه اللّغـة العربيـة مـن إعـراض مـن قبـل أعـدائها 1وسيفشلون بحول الله."، فشلوا منذ أمس
 تورويـدا رويــدا بــدأ.ويــرى أنّ محـاولتهم ستفشــل بحــول الله، ســعد الله( يستبشــر خـيرا)إلا أنّ ، أو مـن بقــاياه الجزائـريين

والواجهـات والمحـلات ، إمـا علـى مسـتوى الشـوارع بتعريـب شـوارع المـدن الجزائريـة، الفكـرة تـؤتي أكلهـا مـع مـرور الأيام
 2 .الإدارات ونحوها وإما على مستوى ،العمومية

فيهــــا قضـــية الوحــــدة بنوعيهــــا الوطنيــــة  ويبـــدي رأيــــه، ومـــن المســــائل الإصــــلاحية الـّــتي حــــاول أن يخــــوض فيهــــا
ا بمــــفيحــــاولون ، اللّغــــة: الــّــذين يتســــللون مــــن مــــدخل حســــاس هــــو، موقفــــا معــــاديا لــــدعاة التفرقــــةويقــــف ، والشــــاملة

لا حبـا فـيهم بـل لإضـعاف شـوكتهم ولـزرع التفرقـة بـين النـّاس مـا ، استطاعوا أن ينفثوا سمـومهم بـين أهـل البلـد الواحـد
أنّ  منهـا، مـس الخلفيـة الحقيقيـة لهـاكانوا يسعون جاهدين لزرع أفكار تضليلية ظاهرهـا يط.إلى ذلك سبيلا وااستطاع

يـرى سـعد الله أنّ مثـل هـذه الأقاويـل 3".الشعب الّذي يتكلم لغ ات خ ير م ن الشّ عب الّ ذي ي تكلم لغ ة واح دة" 
ونفـس الوقـت يـرد علـيهم ، لهم وجهلهـم بمصـلحة بلادهـمو أو عـن قصـور عقـ، الّتي تصدر من هؤلاء هي إمـا للتضـليل

إذا ك  ان ش  عب ب  لَد م  ا يتح  دل أكث  ر م  ن لغ  ة " :دعــاة التفرقــة والتضــليل قــائلابقــول يحمــل شــحنة تحذيريــة مــن 
ثم في موضع آخـر مـن نفـس الكتـاب يقطـع كـل  4"وإنما مجموعة شعوب.، ورسمية فهذا لم يعد شعبا واحدا، وطنية

ويج  ب أن تك  ون واح  دة ، أم  ا اللغ  ة الوطني  ة فواح  دة" :أو الاحتمــالات لمــن يــرى خــلاف ذلــك بقولــه، الشــكوك
فهـو ؛ أما عن الوحدة الشاملة كما يسميها أو الوحـدة العربيـة، هذا عن الوحدة الداخلية أو الوطنية 5."وهي العربية

" إنـه لمـن العـار أن نتحـدث عـن :ونحن مكبلون بحدود تفصـلنا يقـول، يرى من العار التكلم عن هذه الوحدة المزعومة
أجمــل اقتراحاتــه لتحقيــق وحــدة شــاملة بــين المســلمين هــي  ولعــل مــن 6ونمــر بمثــل هــذه الحــدود."، الوحــدة ثم نشــاهد

يــرى  7".وإلا مــا معــنى الوحــدة بــين المســلمين، فــرض " وحــدة الصــوم والإفطــار علــى جميــع المســلمين في وقــت واحــد
ويـوم العيـد كخطـوة ، سعد الله لتحقيق الوحدة الشاملة بين المسلمين أن نوحد الشعائر الدينية كشـعيرة صـوم رمضـان

 .لوصول لهذه الغاية الساميةأولى ل

 من خلال قراءاتي لهذه المرحلة يمكن أن نصفها كالتالي:  :النّشاط التعليمي -3. 3
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في أحــد مــدارس الجزائــر العاصــمة الــّتي كانــت تابعــة  1954تبــدأ رحلتــه التعليميــة منــذ تخرجــه مــن تــونس ســنة 
والـّتي حملـت ، وإحيـاء الـتراث الـديني والعـربي، (الإصلاحنشر )لجمعية العلماء المسلمين آنذاك الّتي كان من اهتمامها

كمـا بـذلت قصـارى جهـدها لنشـره بـين أفـراد المجتمـع الجزائـري للقضـاء ،  علـى كاهلهـا الفكـر التوعـوي بكـل مسـتوياته
قـت بمدرســة "التح: والفكـر الماسـوني الـّذي نشــره أعـداء الـوطن والـدين بـين عامــة النـّاس يقـول سـعد الله، علـى الجهـل

غــير أنّ المــدة الـّـتي قضــاها معلمــا في مــدارس الثبــات لم تتعــدى  1".م1954نــوفمبر ســنة  21لثبــات في الجزائــر يــوما
كمـا درس في العديـد مـن الجامعـات .؛ لأنـه كـان مقـبلا علـى مشـروع كبـير هـو مواصـلة تعليمـه بمصـر2السنة الواحدة 

م 1996وكــذا جامعــة آل البيــت الفنيــة بالآردن ســنة ، 3خــارج الــوطن كجامعــة أســيوط وجامعــة عــين  ــس المصــرية 
 .. هذه لمحة سريعة عن هذا النشاط الحيوي5م 1967أوكلير( الّتي درس فيها عام )وجامعات غربية منها جامعة، 4

 :نشاطه الفكري/مؤلفاته -4. 3

وهـذا مـا –وتنوعهـا في نفـس الوقـت ، وآثاره تصاب بالدهشة والحيرة لكثرتها مالهعندما تأتي للحديث عن أع
فسعد الله هـرم كبـير مـن أهرامـات الثقـافتين الأدبيـة والتاريخيـة ؛ وتاريخية، فهي مزيج من مصنفات أدبية -حصل معي
وكيـف ، فهو مرجع لا غـنى عنـه لمـن أراد معرفـة المراحـل الـّتي مـرت بهـا الثقافـة الجزائريـة في ختتلـف عصـورها، في الجزائر
 :أو بعضها على المنوال التالي، ويمكن تصنيف مؤلفاته.توتأصّل، تكونت

 :نذكر منها: مصنفات أدبية -1. 4. 3

1957، القاهرة، دار الفكر، النّصر للجزائر)شعر( -  

2.1977ط، بيروت، دار الآداب، شعر()ثائر وحب -  

  1976، 2ط، القاهرة، دار المعارف، محمد العيد رائد الشعر الجزائري -

1974، الجزائر، الشركة الوطنية، الشاذلي القسنطينيمحمد -  

  1977، 2ط، بيروت، دار الأدب، دراسات في الأدب الجزائري الحديث-

                                                           
 184أبو القاسم سعد الله، حياتي، ص   1
 11، ص1ينظر أبو القاسم سعد الله، مسار قلم ج  2
 21-18، ص 4ينظر المصدر نفسه، ج   3
 21م، ص 2017دار النعمان للطباعة والنّشر، الجزائر، دط، –حياة وأثار شهادات ومواقف –ينظر أحمد بن نعمان، أبو القاسم سعد الله   4
 121، ص 3ينظر المصدر نفسه، ص ج  5
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1977، الجزائر، تحقيق( الشركة الوطنية)حكاية العشاق-  

1983، الشركة الوطنية الجزائرية، تجارب في الأدب والرحلة -  

1986قصص( )سعفة خضراء -  

1985، ديوان()الزمن الأخضر -  

1984محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري الحديث  -  

1983، تحقيق، رواية، حكاية العشاق في الحب والاشتياق -  

1985، القاضي الأديب الشاذلي القسنطيني -  

 :مصنفات في التاريخ -2. 4. 3

2007بيروت ، أجزاء دار الغرب الإسلامي 10في ، تاريخ الجزائر الثقافي -  

في أربعة أجزاء ، ة الوطنية الجزائريةالحرك -  

1982، 3ط، الشركة الوطنية الجزائر، محاضرات في تاريخ الجزائر الثقافي الحديث -  

بيروت ، دار الغرب الإسلامي، صدر في سنوات ختتلفة، في ةسة أجزاء، رأبحاث وآراء في تاريخ الجزائ -
م2011  

1986، لفالجزائر وأوروبا ترجمت كتاب جون وو  -  

1989، تحقيق()تاريخ العدواني -  

1985، شعوب وقوميات -  

 :دراسات عامة -3. 4. 3

1982، 2ط، ليبيا–تونس ، الدار العربية للكتاب، منطلقات فكرية -  

1976، الجزائر، الشركة الوطنية، رائد الإصلاح الإسلامي، المفتي ابن العنابي -  
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1982الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبيب الرحالة ابن حمادوش الجزائري -  

م1983، الجزائر، نشر مشترك بين المكتبة الوطنية والشركة الوطنية، لسان المقال()رحلة ابن حمادوشالجزائري-  

 :كتب متجَة منها  -4. 4. 3

 1985الجزائر ، peoples and nationalism)) شعوب وقوميات-

 john.b.wolf))وولف.جونب.الجزائر وأوروبا -

 algier sunder the turks)) الجزائر في العهد العثماني-

 ch.hchurchill.the life)1982، 2ط، تأليف هنري تشرشل الجزائر تونس.حياة الأمير عبد القادر -
of abdelkader) 

 :وهي كثيرة جدا نذكر منها: بحول -5. 4. 3

113.1996ع ، الثقافة بحث نشر في مجلة، المترجمون الجزائريون وإفريقيا -  

1960، مارس17أول بيان فرنسي إلى الجزائريين في مجلة المعرفة -  

م 1964نوفمبر ، م1964أكتوبر ، سبتمبر15م في مجلة المعرفة 1830م 1776العلاقات الجزائرية الأمريكية  -  

المجاهد الثقافي العدد م في مجلة 1816-1776ودول المغرب العربي ، الدبلوماسية بين أمريكا  العلاقات -
 م.1970يناير 17ترجمة السيد كاوش إلى الفرنسية ونشرتها الجمهورية وهران 1969، 9

هذا غيض من فيض من نشاطاته الفكرية الّتي تسفر في مجملها عن الثقافة الموسوعية الّتي تحلى بها هذا 
وقلّ ما نجد هذه الميزة الفريدة في علماء افة التاريخ وثق، الّذي زاوج بين ثقافتين ثقافة الأدب، العالم الجزائري الكبير

 هذا ما اعترف به العديد من قرائهو ، أو قصة، تاريخ تشعر كأنك تقرأ روايةفي الوأنت تقرأ أي كتاب ثم ، آخرين
إلى ما عليه إلا بالرجوع الغزيرة وبحوثه ، أما من أراد التعرف على كتبه.لتناوله حقائق تاريخية بأسلوب أدبي سلس
 .وحياته الكتب والمجلات الّتي تناولت دراسة سيرته 
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  :البنية الشكلية في رحلَت أبِ القاسم سعد الله* 

نحاول من خلال ، وأنّ الرحلات تتعدد بتعدد أصحابها، بها نطلاقا من فكرة أنّ لكل رحلة شكل خاصا
كما -والمتمثلة في بعض التجارب ، (اللهأبو القاسم سعد )الوقوف على بعض كتابات المؤرخ الكبير  هذا الفصل

والمجال الّذي أحاول فيه أربع رحلات ثلاثة ، ضمن الأشكال ونحاول أن نجد لها شكلا، في فن الرحلة -سماّها 
ورحلة إلى الجزيرة ، رحلتي إلى المغرب : و هي كالتالي(.تجارب في الرحلة)تحت عنوان كتابه، منها جمعها صاحبها

كتابه موجودة في  خنقة سيدي ناجي(. وأخرى )إلى (أبو القاسم سعد الله)ة انطباعاته من زيارة قام بهاالثالثو ، العربية
وهو أنّ هذا الكتاب لا يقتصر ب في الأدب والرحلة " كتابه" تجار  نشير إلى أمر آخر في(، بحصاد الخريف)موسوم 
فحسب بل ضم رحلة أخرى مترجمة عن الانكليزية قام بها أحد أمراء الألمان إلى  ه المذكورة آنفا رحلاتعلى 
وآراء في الحركة الأدبية في الجزائر والمغرب ، " مجموعة من التجارب في الأدب والقصة والشعرإلى بالإضافة.عنابة

بعد تحديد (سعد الله )لات الطريقة الّتي انتهجتها في الكشف عن بنية رحو  1".العربي والوطن العربي على العموم
مع مقابلتها ، للوصول إلى شكل عام يجمعهم؛ ومحاولة التوفيق بينهما، مجال دراستي هي دراسة كل رحلة على حدا

على ، واستخلاص أهم الفروق أو الاختلافات بين الرحلة الحديثة والرحلة القديمة، مع نظيرتها من الرحلات القديمة
 مستوى البنية الشكلية. 

 :(رحلتي إلَ المغرب:)الموسومة ب رحلتهالبنية في  -1

لجمع المادة العلمية لإتمام كتابه أو موسوعته ، متجها صوب المغرب (سعد الله)هي رحلة قام بها 
اتبع في تدوينها ، صاحبتها رغبته الجارفة وحبه للسّياحة، هي إذا رحلة علمية ، تاريخ الأدب الجزائري()الثقافية

 .مركزا على الحادثةكسابقة من نوعها؛ أسلوب اليوميات

عن عناصر الافتتاحية الّتي  عليها بالتفصيل عند حديثنا سنأتيقع في التكرار هذه الأمور وغيرها نحتى لا 
: تأخذ الشكل أو البنية التالية المتمعنة في مضمون الرحلة وجدناها افتتح بها صاحب الرحلة رحلته. وبعد القراءة

ورحلات داخلية ، ورحلة خارجية أطلقت عليها بنية كبرى، بها للرحلة ضمّت العديد من العناصرمهد : افتتاحية 
الّتي  داخل مدن المغرب الأقصى وهي مجموعة من التنقلات والجولات الداخلية؛ أو ما أطلقت عليه بنية صغرى

 .لتحقيق الغاية الّتي جاء لأجلها(سعد الله )بها  قام

     أو افتتاحية تختلف عناصرها ، العادة أن تفتتح مثل هذه النّصوص بمقدمة: جرت الَّفتتاحية -1. 1
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 إلى المغرب(أبي القاسم سعد الله )وهذا ما تلمّسناه في هذه الافتتاحية من رحلة ، أو مكوناتها من رحلة إلى أخرى
 :افتتاحيتهفي وهذه أهم العناصر الّتي ضمّنها سعد الله 

لة الجزائريون على خطى إخوانّم اسار الرحّ  بالرحالة المغاربة ووجهتهم ودوافعهم:التنويه  - 1. 1. 1 
أضف إلى ذلك ، نحو المشرق وطلب العلم أو للهجرة، لاسيما لتأدية نسك الحج وترحالهم المغاربة في ضعنهم

قلما اتجه الرحّالة الجزائريون " :وفي هذا يقول سعد الله؛ المعلومات القيمة الّتي حوتها بطون تصنيفاتهم في مجال الرحلة
للحج أو طلب العلم أو ، نحو المشرق، كان اتجاههم مثل اتجاه المغاربة أنفسهم.في القديم إلى المغرب والأندلس

وكثرت الرحلات المغربية نحو المشرق حتى أن من أراد أن يكتب عن الجزائر الماضية مثلا لا يمكنه أن ، الهجرة
 وابن زاكوار، والجامعي، والزياني، والغسّاني، والعيّاشي، والبلوي، والعبدري، التمغروتييستغني عن رحلات 

 1أضرابهم."و ، والدرعي

يقول سعد الله ووجهتهم خلَل القرن الثامن عشر:  الجزائري  الرحال  ه مجموعة منذكر  – 2. 1. 1
رحلة ابن عمار ورحلة ، جزائريتين نحو المشرق في هذا " وإذا كان القرن الثامن عشر الميلادي قد ترك لنا رحلتين

..وليس ابن حمادوش هو أول .فإنهّ قد ترك لنا أيضا رحلة يتيمة نحو المغرب وهي رحلة ابن حمادوش، الورثيلاني
 الونشريسي والمقري ولحقه كثيرون كالأمير عبد القادرو  فقد سبقه كثيرون كابن قنفذ، جزائري يتوجه إلى المغرب

وأحوالهما الاجتماعية والاقتصادية ، فاسو  ..ترك لنا وصفا دقيقا لمدن تطوان ومكناس.ولكنه أول جزائري، المشرفيو 
 2والثقافية خلال القرن الثامن عشر."

" وتعقبا لآثار هؤلاء :صرح سعد الله بوجهة سفره قائلا: ذكر وجهته ومنه ه في كتابتها - 3. 1. 1
وأبان عن كنوز هي قيد ، أما عن منهجه فقد فصّل فيه تفصيلا 3ذهبت إلى المغرب خلال الصيف الماضي."

" وقد :الرفوف هي عبارة عن يوميات قد سجلها أثناء رحلاته الكثيرة تحتاج لمن ينفض عنها غبار السنين.يقول
صبا ، يوميات صببت فيها مشاعري ومشاهداتي وقراءاتي ولقاءاتي، سجلت أثناء رحلتي كعادتي في كل بلد أزوره

وعند عودتي للجزائر نظرت في هذه اليوميات فوجدت فيها ما يصلح للنشر الآن وما .عفويا لا تنسيق فيه ولا تفنن
العرض فضلت أن انسج هذا  ولتشابك هذين القسمين في اليومية الواحدة.لا يصلح للنّشر إلا بعد انقضاء جيل

مقتصرا فيها على الأحداث والمناسبات الثقافية ، سهانفبالحادثة لأخبار الرحلة نسجا آخر لا يتقيد باليومية ولكن 
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 1".والمتصلة بها

الأساسي من رحلته وهو جمع المادة  الدافع (سعد الله)ذكر لنا : دواعي الرحلة وأهُيتهاذكر  -  4. 1.1
التعرف على الكثير من  نذكر منها : منها جناهاوالفائدة العظيمة الّتي قد ، تاريخ الجزائر الثقافي()العلمية لكتابه

..يقول سعد الله:" ولا أكتم .وطلبة دكتوراه، ونحويين ،وكتاب ،من نقاد رفت في الوسط الأدبيالشخصيات الّتي عُ 
ذ لم أجمع فقط خلالها مادة جديدة نادرة لكتابي عن تاريخ الجزائر إ.نفسي أنّ الرحلة كانت ذات فائدة عظيمة لي

 2".ى عدد من رجالات المغرب الحديثولكني تعرفت أيضا عل، الثقافي

أن يشحن ذهن القار  -اوالذّاكرة بالمضي قدم، قبل أن يترك العنان للقلم- (أبو القاسم سعد الله)أراد 
 وذكر أهم الرحالين الجزائريين الّذين اقتفوا خطا هؤلاء، ن كان لهم الريادة في مجال أدب الرحلةبالتنويه على م
 عن نظيراتها. لدقة الوصف الّذي ميّزها (حمادوشابن )مشيدا برحلة 

  :الوست -2. 1

طوى على بنيتين يمكن تقسيمهما وقد ان، في الفصل الثاني اهوهو الركيزة الأساسية في نصوص الرحلة كما بين     
 :الشكل التالي إلى

ويمكن أن نضم تحتها مجموعة من العناصر قد  رحلتي إلَ المغرب(:)البنية الكبِب في رحلة -1. 2. 1
أغسطس  19يوليو إلى 29من )" زرت المغرب لأول مرة خلال الصيف الماضي: أسفر عليها المقطع التالي

بين مطار الدار البيضاء بالجزائر ومطار النّواصر ، م(...وقد استغرقت الرحلة على طائرة البوينت التونسية1973
     كما ذكر لنا مكان انطلاقه،  زمن انطلاقه باليوم والشهر والسنة (سعد الله)إذا فقد ذكر  3بالمغرب ساعة وربعا."

ومكان الوصول هو مطار ، والوسيلة في ذلك هي طائرة البوينت التونسية، وهو مطار الدار البيضاء الجزائري؛ 
يقول سعد الله  الكاتبب تصريح وهو ساعة وربع الساعة حس، والزمن المستغرق في هذه الرحلة، النواصر بالمغرب

نسية بصوت رخيم أنّ " وكانت الساعة تشير إلى السادسة والربع عندما أعلنت المضيفة التو :مؤكدا زمن وصوله
؛ ورحلة سريعة كهذه في مكان منغلق على نفسه حتما تفتقر لما دأبت 4أ في الهبوط بمطار النّواصر."الطائرة ستبد
والحوادث ، وما تميزت به، ونظرائهم من وصف للأماكن ومعالمها، وابن جبير، بن بطوطةكل من)اعليه رحلات  
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الّتي صادفته طيلة مشواره حتى يصل لبلد الهدف. إلا في وصف حالة شعورية انتابته عندما بدأت الطائرة في 
حمامة سلام " وشعرت عندئذ أنّ الطائرة كانت :بحيث وصف الطائرة الّتي هو عليها بحمامة سلام يقول، الهبوط

       واندمجت فيها طبائعهم المتكاملة، فقد تجمع فيها الجزائريون والمغاربة والتونسيون، ووحدة بين الأقطار الثلاثة
أما العنصر الّذي يقابل الانطلاق هو عنصر الإياب نجده  1وشهامة المغربي."، وإنسانية الجزائري، لطافة التونسي: 
أو إشارة ولو بصورة ضمنية ، فعلى طول الرحلة لم نجد عبارة؛ تصبح الرحلة مفتوحة وبهذا، تماما في الرحلة امغيب

مهما طال مكوث الرحال في البلد المرتحل إليه  انطلاقة رحلة بالعودة الحتمية الّتي تعقب كليصرح فيها صاحب ال
 إلا في حالات نادرة جدا. 

وهي مجموعة من التنقلات بين ربوع مدن ، للبنية الكبرىوهي بنية متممة : البنية الصغرب في الرحلة -2. 2. 1
لما تضمنته  -أقصد البنية الكبرى –حتى ليمكن القول أنّّا أهم من البنية الّتي سبقتها .وهي المعول عليها، المغرب

مدة مكوثه بمدن المغرب الّتي زارها. انطوت هذه البنية على  الرّحالمن وصف وذكر لأهم الأحداث الّتي عايشها 
ويمكن تقسيمها إلى مجموعة من الرحلات اعتبارا .غرار أختها على مجموعة من العناصر الّتي تشكل معماريتها

الرباط رحلة من مدينة الدار البيضاء إلى مدينة : أهمها أو البلد الّذي أقام به الكاتب وهو: مدينة الرباط، للمكان
المغربية. ومنه تصير  وثالثها من الرباط إلى مدينة سلا، من الرباط إلى الدار البيضاء: وثاني هذه الرحلات، المغربية

 :يمكن الوقوف على عناصر كل رحلة على حدة كالتّالي، لدينا ثلاث رحلات يمكن نعتها بالرحلات الداخلية

أنّا تضم مجموعة من البنى  مادامت رحلة لا شك  ة الرباط:الرحلة من الدار البيضاء إلَ مدين -1. 2. 2. 1
      ورحلة عودة، ووصول، والّتي لا تخرج عن نظيراتها من الرحلات من انطلاقة ،أو العناصر المشكلة لها الصغرى

 .ومسار وهذا الشائع في رحلات أجدادنا الأقدمين، 

وهي بنية  ؛ من بلد إلى بلد فهذا يعني سفر ةانطلاقعندما نقول : زمن ومكان الَّنطلَق -1. 1. 2. 2 .1
كافية كي نحكم بأنّ النص ينتمي إلى مجموعة النصوص الرحلية إذا كانت مهيمنة. وهنا تظهر هيمنة السفر منذ 

" وكانت الساعة تشير إلى الثامن ونصف عندما تحركت السيارة من الدّار البيضاء :الانطلاقة الأولى يقول سعد الله
زمن الانطلاق وهو الثامنة : فالقول هنا يسفر على مجموع من العناصر أولها 2وقد سقط الليل.".اه الرباطفي اتج

ومكان الانطلاق وهو ، 3"." بالإضافة إلى أنّ الوقت كان مساء الأحد:ونصف من يوم الأحد كما يظهر في قوله
  .الدار البيضاء
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ولكن اكتفى ببعض الإشارات الدالة عليه ، في مسار الرحلةلم يفصّل الرحال : مسار الرحلة -2. 1. 2. 2. 1
والزمن المستغرق والمقدر بحوالي ساعة ، مع ذكر المسافة الفاصلة بين مكان الانطلاق ومكان الوصول

..وقد قطعنا المسافة في حوالي ساعة ." تبلت المسافة بين الدار البيضاء والرباط حوالي تسعين كيلومتر: يقول.ونصف
ثم أخرى تشير إلى ، الماب()واستطعت أن أقرأ وسط الظلام والتعب فوق جسر علامة تشير إلى وادي.ونصف
 .فكل من واد الماب وواد شراط يمثلان أماكن عبور الرحال ومن معالم الطريق إلى الرباط 1."(شراط)وادي

 (سعد الله)وصل ، الوقتوبعد مرور ساعة ونصف الساعة من : الوصول إلَ مدينة الرباط -3. 1. 2. 2. 1
شارع الملك محمد : " توقفت بنا السّيارة قرب مفترق شارعين رئيسين في الرباط وهما: إلى مدينة الرباط يقول

في رحلته التدقيق في كل الأمور سواء في الزمن أو المسافة  (سعد الله)اعتاد  2.وشارع الملك الحسن الثاني، الخامس
، تحديده للمسافة الفاصلة بين الدار البيضاء والرباط والمتمثلة في تسعين كيلو متر االمقطوعة كما قد مر معنا في 

وهذا إن ؛ نجده هنا يحدد مكان الوصول من مدينة الرباط.وتقديره لهذه المسافة بالزمن وهو حوالي ساعة ونصف
، ا تزخر به من معالموتشعب مسالكها وبالتالي صعوبة الإحاطة بكل م، دل فإنما يدل على كبر مدينة الرباط

، وتمثل هذه المدينة البؤرة المركزية في كل الرحلة، وأيضا صعوبة التعرف عليها بشكل جيد دون وسيط ووسيلة نقل
والمتمثلة في جمع المادة العلمية لإنجاز عمله ، لأنّا تشكل نقطة انطلاق بلوغ الأهداف المرجوة من رحلة سعد الله

 الثقافي(.تاريخ الجزائر )الموسوعي

 : في مدينة الرباط الت وال -4. 1. 2. 2. 1

لأنّ التجوال نوع من السّفر القصير ، يمكن عد التجوال في هذه الرحلة نوعا من البنى المشكلة لهذه الرحلة
كإثراء الرحلة .ولاسيما الحديثة منها، الخدمة الكبيرة التي يقدمها لنصوص الرحلات أضف إلى ذلك، المدى

وللذكر فقط نورد مقطع يبن لنا الخدمة الكبيرة التّي .وانطباعات الرحال حول مدن المغرب الشقيق، بالمشاهدات
بسيارته على الأحياء الهامة من (الجراري)" وفي إحدى الأحياء عرج بي صديقي:يقول سعد الله يمدنا بها التجوال

وحي السويسي حيث الحي الجامعي ، ي(حيث القصر الملك)والمشور، ومن هذه الأحياء باب شالة، مدينة الرباط
بفضله تمكنا من ، القول يتضمن جولات الرحال في قلب مدينة الرباط 3".ومستشفى ابن سينا الضخم، الجديد

 معرفة بعض المعالم الّتي تزخر بها هذه المدينة الكبيرة.
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إلى  –مكان الإقامة -الآن العكس التنقل من الرباط : الرحلة من الرباط إلَ الدار البيضاء - 2. 2.2 .1
لأجل البحث والتنقيب عن هدف -؛ الدار البيضاء الّتي سبق وأن كانت هي مكان انطلاقة جديدة لرحلة جديدة

كما تم تحديد الزمن المستغرق ،  وهي تسعين كيلو متر الّتي قد تم تحديد المسافة الفاصلة بينها وبين الرباط -الرحلة 
 :وهذه الرحلة كغيرها لها عناصرها الخاصة بها المشكلة لبنيتها وهي، ع هذه المسافة بحوالي ساعة ونصفلقط

على تحديد زمن الانطلاق بدقة  (سعد الله)كالعادة يحرص   الذهاب(:)الَّنطلَق بنية -1. 2. 2. 2. 1
أوت  13" وكان يوم الأحد :يقولمغيبا هذه المرة الزمن بالساعة واكتفى بذكر اليوم والشهر والسنة ، متناهية
 1".إنهّ يوم الدار البيضاء فقد توجّهت إليها رفقة صديقي الجراري بسيارته.م يوما مليئا بالتجارب1973

سعد )وطريق ، لكل سفر مسار وطريق يسلكه الرحال للوصول للبلد المقصود: مسار الرحلة -2. 2.2. 2. 1
وعلى طول  2كما هو مبين في الرحلة " وأخذنا طريق الصخيرات"طريق الصخيرات(  )في هذه الرحلة هو (الله

ما هو وارد في نص : أو المعالم الثابتة الّتي يمكن عدها من أماكن العبور منها ، الطريق ذكر لنا العديد من المؤشرات
، ربية الغنية تسكنهاالفيلات( الّتي قيل أن الطبقة المغ)" ورأينا في الصخيرات أيضا مجموعة من المغانييقول :الرحلة 

كما مررنا .وظهرت لنا مدينة المحمدية على بعد قريب.(الماب)ووادي ، (شراط)ووادي ، (ايكم)ومررنا على وادي 
 3."(الدار البيضاء)و (الرباط)الّتي بدأت تكتسب أهمية لوقوعها في مفترق الطريق الرابط بين  (بوزنيقة)على قرية 

وربما اقتصاره على هذه الأماكن دون غيرها راجع ؛ بذكر بعض الأماكن الّتي مر عليها (أبو القاسم سعد الله)قام 
لتميزها بالثبات كالوديان أو الشهرة كالفيلات الّتي مر عليها. ويمكن لنا التمثيل لمسار هذه الرحلة بهذا المخطط: 

قرية  ---مدينة المحمدية ---وادي الماب ---وادي شراط ---وادي ايكم---الفيلات()المغاني ---الرباط 
من الدار البيضاء إلى الرباط لها نفس  (سعد الله)الدار البيضاء. ننبه إلى أنّ مسار الرحلة الأولى ل---بوزنيقة

 .واد الماب وواد شراط: لوجود إشارات دالة منها، وإن لم يصرح بالطريق الّذي سلكه، المسار مع هذه الرحلة

ونحن في عصر .جرت العادة عند صاحب الرحلة أن يذكر زمن الوصولالوصول:  بنية -3. 2. 2. 2. 1
وهذه السرعة الكبيرة لوسائل ؛ شهور نقطعه اليوم في ساعاتو  السرعة طبعا ما كان يقطعه الرحال القديم في أيام

ن نقول أنّ التّطور ومنه يمكن أ، كما أعاق تقدمه وتطوره،  التنقل هو ما قلّص من قيمة ودور هذا النوع من الكتابة
الأسباب الّتي أعاقت تطور  د حديثه عنوهذا ما أشار إليه فؤاد قنديل عن في وسائل الرحلة عدو كبير لهذا الفن

 هذا الفن .
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 1".لم نقض في الطريق سوى ساعة وربع، حوالي العاشرة صباحا، " وصلنا الدار البيضاء:يقول سعد الله
لأنّ ظروف السياقة ؛ بل يقويه، (سعد الله)لا يشكك في صدق كلام ، والفارق الزمني بين رحلته الأولى والثانية

 فالسفر في سيارة أجرة يختلف عن السّفر في سيارة خاصة.، ىومن وسيلة لأخر ، تختلف من شخص لآخر

والمتولدة من بنية ، في هذه الرحلة بنية فرضت نفسها هي: في مدينة الدار البيضاء الت وال -4. 2. 2. 2. 1
لأبين الخدمة الكبيرة الّتي انجرت عنها في خدمة غرض الرحلة العلمي يقول ؛ لابد من التطرق إليها بإيجاز.الوصول
وأول حي توقفنا .يقصد الدار البيضاء()يقصد صديقه الجراري( نتجول في المدينة الكبيرة)" وذهبت وإياه:الكاتب
. وهو حي مليء بالمكتبات العربية من أعلى طراز. حيث توجد أحدث الكتب المغربية (السلطان درب)فيه هو

ومن أسماء ، ولكن هناك أيضا لبنانيون وفلسطينيون، والمصرية واللبنانية. ومعظم ملاك المكتبات من المغاربة
القول واضح يسفر  2..".لوم الديندار أحياء ع، دار الثقافة، دار الوحدة، دار الإرشاد: المكتبات العالقة بذهني

الّتي ذكر لنا ، عن الخدمة الّتي يقدمها التجوال لطالب العلم. وبخاصة منها التعرف على العديد من المكتبات
، والتمتع مماله، كما يقدم التجوال خدمة جليلة للمتجول منها التعرف على عادات وتقاليد ذلك البلد،  بعضها

وهذا ما أخبرنا عنه صاحب الرحلة بوصفه لهذه المدينة ، ى قد تشد النّاظر إليهاومظاهر أخر ، وجمال عمرانه
والأجنبية بأعداد ، ففيها الشركات والبنوك المغربية." والدار البيضاء مدينة تجارية بكل معنى الكلمة:بقوله

واجهة بعض دكاكين حلال( مكتوبة بالعبرية على )..ورأيت لفظة...وفي وسط المدينة حي تجاري للهنود.ضخمة
بنظرة سريعة  3..".وشوارع فسيحة تتخللها الفوارات والأشجار والحدائق، وتتمتع المدينة بساحات حديثة.اللّحوم
 استطاع أن يقدم نظرة اقتصادية اجتماعية وسياسية ختتصرة ومكثفة لهذا البلد. (سعد الله)من 

 :(الخاتمة)بنية العودة -5. 2. 2. 2. 1

وبخاصة لماّ ، بنية العودة في الرحلات القديمة كانت تسير على نفس الوتيرة الأولى ولكن بشكل مكثف 
وأنت تكتب عن بنية العودة تشعر بكلام كثير سكت ، أماكن العبور هي نفسها طريق الذهابو  ،يكون الطريق
 مساء تحركت بنا السيارة نحو الرباط " وحوالي الساعة العاشرة: يقول سعد الله أى إلا أن يتجاوزه، عنه الكاتب

..ومصنع آخر أظنه للعجلات .وقد مررنا ببعض المنشآت الصناعية مثل مصنع العجلات، سالكة طريق المحمدية
واكتفى بذكر ، العاشرة ليلا على المحمديةبذكر التوقيت ، الحديث عن رحلة العودة (سعد الله)هكذا أنّى  4".أيضا
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 أو تركه لإشعار آخر كما صرح به في طيات هذا الكتاب.، أنهّ لم يجد ما يدعو لذكرهك.بعض المناطق الصناعية

لها نفس البنيات أو قصيرة ، أي رحلة مهما كانت طويلةالرحلة من الرباط إلَ مدينة سلَ:  -. 3. 2. 2. 1
 (سلا)إلى مدينة  (الرباط)من مدينة (سعد الله )والرحلة الّتي اضطلع بها ، حالّتي تتمتع بها غيرها مع بعض الانزيا

على متن الحافلة أي ما يقدر بحوالي ةسة عشر كيلومتر تقريبا حسب  (عشر دقائق)قصيرة جدا قدرها بحوالي 
ولقصر الرحلة .سيرا على الأقدام حسب تجربة لي في اجتياز مثل هذه المسافة ساعة ونصفوتقريبا ، تقديري

" وفي مساء نفس اليوم :الرحلة انطلَقةمتحدثا عن  (سعد الله)يقول  جدا كان الحديث عنها قليلا مسافتا وزمانا
تربط بينها وبين ، ..وعبرنا إليها قنطرة حديثة فوق وادي برقراق.فأخذنا الحافلة إليها.سلا()جاذبية مدينة تنياقتنص

يولي اهتماما كبيرا ولأنّ رحلته علمية بالدرجة الأولى نجده 1".ووصلنا إليها في حوالي عشر دقائق فقط، العاصمة
للحديث عن الكتب الّتي وجدها تباع هناك على الأرصفة بدل المكتبات وهذا راجع ربما لانعدام مكتبات أو 

يسفر  ماوهذا (سلا )ولأنه مؤرخ لم ينس إخبارنا ببعض المؤرخين الّذين أنجبتهم مدينة ، أماكن تباع فيها الكتب
الاستقصاء لأخبار دول )أحمد النّاصري السلاوي( صاحب)رخ الكبيرسلا( تذكرت المؤ )" وعندما دخلت:عنه قوله

في المستوى  (الرباط)ودخلت المدينة العتيقة فلاحظت فرقا واضحا بينها وبين مدينة .المغرب الأقصى(
تنبيه الغافلين( و)كتاب الرحمة في الطب )وتجولت في سوقها الضيق فوجدت من بين مبيعاتهم كتاب.الاجتماعي
 3" وأثناء العودة إلى الرباط.":في عبارة قصيرة هي العودةوبعدها ينتقل إلى الحديث عن ، 2..."والحكمة(

من ، لكن رغم قصر الرحلة إلا أنّا انطوت على العديد من العناصر الّتي شكلت معمارية هذه الرحلة
 وهو مدينة الرباط.وعودة مرة أخرى إلى المنطلق ، وبنية تجوال، وطريق عبور، زمانا ومكانا()انطلاقة

والملاحظ ، بنية كبرى زائدة بنية صغرى، رحلة مركبة البنية الله( سعد)وفي الأخير يمكن أن نستنتج بأن رحلة 
رحلتي إلى المغرب( وجدناها تخضع على غرار الرحلات )الموسومة ب: على البنية الشكلية للرحلة من خلال وقوفي

إضافة إلى عنصر آخر فرض نفسه في  وأماكن عبور ووصول، وانطلاقة، من افتتاحية، القديمة للبنية النمطية
كما مر معنا في الفصل   (وسط)وكل هذه العناصر تجمعها كلمة أطلقت عليه )بنية التجوال()  (سعد الله)رحلات 
هو ما وهذا الاختلاف ؛ خاتمة(. والاختلاف بين الرحلات القديمة والحديثة يكمن في وسيلة التنقل)وعودة، الثاني

بنية  ، رحلة عودة/خاتمة( إلى مقدمة/افتتاحية، وسط، مقدمة/ افتتاحية)جعل البنية الشكلية تنزاح عن البنية المعتادة
ولا يتم تحقيق مآربه إلا برحلة أو رحلات داخلية. ويمكن لنا ، بنية صغرى عندما تكون الرحلة خارج البلد، كبرى
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 رحلتي إلى المغرب( بالشكل التالي:) أن نمثل للبنية الشكلية لرحلة سعد الله

 مجموع عناصر(.):المقدمة أو التمهيد

 :: ويضم بنيتين هماالوست

 )من الجزائر إلى المغرب(:بنية كبِب

 .)ثلاث رحلات داخلية(:بنية صغرب

 إشارات تدل على العودة(.):الخاتمة

 

 رحلتي إلَ االمغرب(.)الرحلة ( تو ح البنية في1)خطاطة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1* رحلة )  

(2* رحلة)  

(3*رحلة)  
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 :رحلتي إلَ الجزيرة العربية()في رحلته الموسومة ب:الشكلية البنية  -2

البقاع  ين: زيارة إلىلأنّا رحلة جمعت بين زيارت، (سعد الله)الرحلة هذه من الرحلات المهمة في حياة 
فالفرصة المتاحة له سمحت له ، العلمي والروحي معافقد جمعت بين النشاط ؛ ضور ندوة علميةلح زيارةو  ، المقدسة

وأمور أخرى سنتعرف عليها عند الحديث عن عناصر  ،المنورة (المدينة)و (،مكة)بزيارة مكانين مقدسين هما 
ونحن هنا نحاول التعرف على .(الجزيرة العربية)حديثه عن رحلته إلى  الرّحالالّتي افتتح بها ؛ ومكونات الافتتاحية

وبعد القراءة المتمعنة حاولت أن أجد لها بنية حسب ما هو وارد في نص  ت الّتى بنيت بها هذه الرحلة، بنياال
 من افتتاحيّة ورحلة خارجية نعتها ببنية كبرى (رحلتي إلى المغرب)فوجدتها لا تخرج عن سابقتها أقصد؛ الرحلة

  :وأول هذه البنيات؛ بالبنية الصغرىليه نعته ة مجموع رحلات في البلد المرتحل إوضمن هذه البني

جرت العادة عند أصحاب الرحلة أن يستفتح رحلاتهم بمقدمات أو  الَّفتتاحية/ المقدمة:بنية  -1. 2
والرحلة الّتي بحوزتنا لم .وهذا ما عهدناه في نصوص الرحلة القديمة، تختلف عناصرها من رحلة إلى أخرى، افتتاحيات

 ن حيث العناصر المشكلة لهذه البنية نستعرض بعضها كالتالي: تخرج عن النمط السالف إلا م

" السّفر إلى الجزيرة العربية ليس  : يقول سعد الله: التنويه بالسفر والَّستعداد إلَ الجزيرة العربية -1. 1. 2
فإذا كنت في بقية الأسفار تستعد ماديا للسّياحة أو لحضور اجتماع دولي أو لأداء .كالسّفر إلى أي جهة أخرى

استعدادا روحيا مهما كان غرضك المادي من  تستعد قبل كل شيء (الجزيرة العربية)مهمة رسمية. فإنّك بالنسبة إلى 
 إلى هذا البلد (سعد الله)فالسفر في نظر  1".السّفر سيما إذا كان سفرك إليها لأول مرة كما كان الحال بالنسبة لي

استعداد روحي  : هوبل هو بحاجة إلى استعداد ثاني، من نوع آخر لا يكفي فيه الاستعداد المادي فقط ايعد سفر 
 المكان. قداسةلونفسي 

عن دوافع رحلته قائلا: " ذلك أنهّ طالما  (سعد الله)يبلغنا : دوافع رحلته إلَ الجزيرة العربيةذكر  -2. 1. 2
 2وربطا للماضي بالحاضر.، وحبا في الدراسة والاطلاع، راودني الخاطر للسّفر إليها استجابة لنداء روحي داخلي

" فمنذ اتصلت من جامعة الرياض بدعوة للمشاركة في النّدوة الّتي تنظمها عن :قوله وأيضا من هذه الأسباب
ومن هذا  3وشرعت في الاستعداد الروحي والمادي معا."، رة عزمت على تحقيق أمنيتي القديمةمصادر تاريخ الجزي

  :يمكن تقسيم دوافع الرحلة إلى
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نداء روحي لطالما راوده بالرحلة إلى هذه البقعة الطاهرة لتأدية منسك منها :  دوافع َير مباشرة -1. 2. 1. 2
 .العلموطلب ، من أجل الدراسة، ديني)حج أو عمرة(

الّتي و ، تمثلت في المشاركة في الندوة العلمية الّتي انعقدت فعالياتها آنذاك بالرياض: دوافع مباشرة -2  2. 1. 2
 يمكن القول بأنّ الرحلة علمية. ادر تاريخ الجزيرة العربية'. وعلى هذا الأساسيدور فحواها عن 'مص

 ذكر عنوان بحثه المقدم في النّدوة ومكان نشره:  - 3. 1. 2

" وقد رأيت أن أنسب موضوع لهذه : يقول، بإخبار قرائه عن عنوان بحثه ومكان نشره (سعد الله)يبخل  لم
والنّوعية استقر ، لجوانب الموضوع الزمنية ين عن الجزيرة العربية وبعد الدراسةالنّدوة هو الكشف عن كتابات الجزائري

 1الرحلات الجزائرية الحجازية خلال العهد العثماني(.")على أن يكون بحثي عنالرأي 

" :الطريقة المنتهجة في تأليف رحلته إلى الجزيرة العربية قائلا (سعد الله)يستعرض : منهبم كتابة الرحلة -4. 1. 2
ذلك كراسة لو ..وقد تجمع لدي من .ومشاهدات، يوميات وانطباعات، كعادتي في كل بلد أزوره،  وقد سجلت

الآن ولا في إمكاني نشر كل ما سجلت من يوميات  وليس في نيتي.نقحت وطبعت لجاءت في مجلد وسط
وحسالله أن أستعرض جوانب من هذه الرحلة تتعلق خصوصا بموضوع هذه الندوة الّتي دعيت إليها وما .وانطباعات

عرض ما يتعلق  (سعد الله)اقتصر  2يمت إليها بصلة من زيارات وحفلات ومشاهدات وأحاديث وقراءات."
؛ والأدب تاركا الأمور الأخرى لإشعار آخر، وكل ما رافقها من أحداث كلقاء علماء التاريخ، بالندوة الّتي حضرها

 .فهو يتّبع أسلوب الانتقاء

عن مكان انعقاد الندوة بقوله: "وقد انعقدت الندوة في  (سعد الله)ينبئنا : مكان انعقاد الندوةذكر  -5. 1. 2
3" .مدينة الرياض  

" فهي تغطي زيارتي لعاصمة المملكة العربية :مجال رحلته بقوله (سعد الله)يحدد : مجال الرحلة -6. 1. 2
القول جلي  4الآن."وما وقع لي في هذه الأماكن مما يمكن البوح به ، مكة والمدينة: السعودية وللمدينتين الشريفتين

 لا يحتاج لشرح.

" وقد بدأت :مجال بداية التأليف والكتابة لحوادث الرحلة بقوله (سعد الله)حدد لنا : مجال الكتابة -7. 1. 2
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فأول حدث دون كان من مطار الجزائر إلى آخر  1تسجيلاتي من مطار الجزائر ذهابا إلى مطار جدة عائدا."
 حدث دونه كان من مطار جدة عائدا.

:هما رحلتينويمكن تقسيمها إلى : بنية العرض/الوست -2. 2  

، وقد أسفرت على مجموعة جدةإلى  الجزائرالّتي كان منطلقها من الرحلة ونقصد بها : رحلة خارجية – 1. 2. 2
  القديمة منها:من البنى على غرار الرحلات 

، بزمن ومكان المنطلق منه، : جرت العادة أن ينبئنا الرحال عند كتابة الرحلة(الذهاب)الَّنطلَق -1  1. 2. 2
فوجوده يكفل لنا ؛ حيث لا تخلو رحلة من هذا العنصر، وهي من اللّبنات الأساسية في أي رحلة مهما كان نوعها

ويظهر ، قد صرح بزمن الانطلاق ومكانه (سعد الله)فعليته. وو  واقعيتهوتأكيد ، معرفة انتماء النص لأدب الرحلة
 2..".وفي مطار الجزائر خضعت لتفتيش دقيق 1977سنة ، أبريل صباحا21هذا في قوله:" فقد كان سفري يوم 

 فقد تضمن زمن الانطلاق ومكان المنطلق وهو مطار الجزائر.

ويظهر ، لكن منهم من يذكرها كلها، دون أماكن عبور: مستحيل وجود رحلة أماكن العبور -2. 1. 2. 2
  يعرض عن ذلك ومنهم ، ومنهم من يذكر بعضها كما في الرحلات الحديثة، بشكل واضح في الرحلات القديمة

 جدة()بذكر أهم الأماكن الّتي مر عليها قبل أن يصل إلى وجهته (سعد الله)فيقوم ، أما في هذه الرحلة.كله
في مطار تونس ومطار  )يقصد الطائرة(" وقد توقفت بنا:يقول، مطارات لدول شقيقةوالأماكن هذه كلها 

 3ومنه مباشرة إلى مطار جدة."، طرابلس

في كذا  (سعد الله)وقد تم لنا معرفة اسم المكان المتوجه إليه .يقابل كل انطلاقة وصول الوصول: -3. 1. 2. 2
وصلنا مطار جدة حوالي الحادية عشر والربع مساء بالتوقيت " :جدة( يقول سعد الله)وهو.موضع من هذه الرحلة

من : يمكن التمثيل لها بمخطط كي يتيسر الأمر .الخارجية الرحلة)أقصد مطار جدة( تنتهي )إلى حد هنا 4".المحلي
 . مطار جدة---مطار طرابلس---مطار تونس ---مطار الجزائر

  :الخاتمة()العودة طريق - 4. 1. 2. 2

لتتحول  نقطة وصول تجدة الّتي كان وهي، تبدأ من نقطة الوصول (سعد الله)وعودة .  رجوعلكل وصول 

                                                           
 237ص،الأدب والرحلة أبو القاسم سعد الله، تجارب في   - 1
 237، ص المصدر نفسه - 2
 238، ص المصدر نفسه - 3
 238المصدر نفسه، ص - 4
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" وبعد ساعتين من الانتظار الإضافي ركبنا طائرة سعودية أخرى غير الّتي كانت :وتمسي نقطة إياب يقول سعد الله
وسارت ، وحومت فوق الميناء، جدةوعندما صعدت الطائرة في سماء .في ظرف ساعتين (القاهرة)حملتنا إلى ، مقررة

وعندما ):جدة( حينما قال)مكان المنطلق وهو: القول يجلي لنا أمرين أولها 1".محاذية لضفاف البحر الأحمر
---من مطار جدة : يمكن رسم ختطط توضيحي له كالتالي، ومسار العودة، صعدت الطائرة في سماء جدة(

بالضرورة  لوموهذا الأخير مع.إلَ الجزائر---مطار()القاهرة---نىحاذاة البحر الأحمر ---جدة ءمرورا نىينا
إلى بلده الجزائر كما هو  (سعد الله)لكن لا يمنع من ذكر بعض القرائن الّتي تدل وتؤكد عودة .وإن لم يصرح به

، ومنبت العربية يشدني إليه، فالحنين إلى مهبط الوحي."...كانت خواطري موزعة:من هذه القرائن قوله.معلوم
مرددا مقالة  المغرب نحو..ثم وليت وجهي .مراتع الأهل والخلان تناديني بألف صوتو  مسقت الرأسوالشوق إلى 
 2."!يا أهل المغرب مغربكم: عمر ابن الخطاب()الخليفة العظيم

كي يصل لمكان (سعد الله )ونقصد بها الرحلات الداخلية الّتي اضطلع بها : الرحلَت الداخلية  -2. 2  2
عودة( مادامت )بداية من مطار جدة)ذهابا( وتنتهي في مطار جدة.الرياض()مكان انعقاد الندوة وهو، الهدف

 :رحلة فإنّ لها نفس العناصر الّتي توفرت في الرحلة الخارجية وهي

على منوال الرحلات الأخرى انبنت هذه الرحلة ؛ فكانت بنيتها   :من جدة نحو مدينة الريَّض - 1. 2. 2. 2
 كالتالي :

 الرياض()إلى المكان الهدف (سعد الله)قبل انطلاق  :ما قبل الرحلة / البنية الَّفتتاحية -1. 1. 2. 2. 2
نذكرها باختصار في مجموعة من ؛لرحلات داخليةالافتتاحية جرت له بعض الأمور يمكن عدها من قبيل البنية 

 النّقاط هي:

وهم في غاية ، والوفد المرافق له( بعد وصولهم لمطار جدة سعد الله)المخاوف الّتي انتابت المسافرين -
الرياض( قبل )" فليس هناك طائرة خاصة ولا عامة متوجهة إلى:ومن جملة هذه المخاوف يقول سعد الله، الإرهاق

ى ثم أنهّ لم يبق.أما الفنادق فليس هناك حجز لنا فيها.ومعنى ذلك أنّ علينا أن نبيت في مكان ما، السادسة صباحا
 3إلا بعض الساعات على موعد سفر الطائرة إلى الرياض...."

تلاشت بإذن الله هذه ، منا بعد لأي وعناء كادا أن ينالا"، ختاوف سعد الله والوفد المرافق له تتبدد -

                                                           
 255أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  1
 255، صالمصدر نفسه  2
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 فهو يخبرنا عن أسماء الّذين أنقضوا هذا الوفد؛ (سعد الله)المخاوف بعد ظهور منقذ من السّماء على حد تعبير 
الأستاذ بكلية الشريعة مامعة ، (ناصر الرشيد)" والمنقذ الأول هو الدكتور :البسمة والفرحة قائلا وأدخلوا عليه

الملك عبد العزيز بمكة المكرمة والّذي كان عائدا من المغرب في إطار الأسبوع الثقافي السعودي هناك...أما الثاني 
حيث يدرس التاريخ ، السعودية لحضور النّدوة من الولايات المتحدةمحمد الزلفة الّذي كان عائدا إلى )فهو الأستاذ

 وروحضر ، من حجز في أول طائرة.فقد تولى المنقذون حل المشاكل الّتي أحبطت معنويات المسافرين 1هناك.
 ...وغيرها .الطعام والشراب

يمكن ، على متن طائرةرحلة داخلية .هي رحلة فريدة من نوعها: بنية الَّنطلَق والوصول -2. 1. 2. 2. 2
هذا من باب التنويه  من السبّاقين الّذين تكلموا على مثل هذا النوع من السّفر من طائرة إلى طائرة (سعد الله)عد 

" وحوالي الساعة السادسة : الوصولو  يقول سعد الله متحدثا عن زمن ومكان الانطلاق.فقط نعود لما نحن فيه
فمكان  2".وقد استغرقت الرحلة حوالي ساعة.الرياض()ل رحلة صباحية لها إلىتوجهت بنا الطائرة العمومية في أو 
وزمن الوصول السابعة صباحا ومكانه ، جدة( ووقت الانطلاق السادسة صباحا)الانطلاق معلوم بالضرورة وهو

 .الرياض()هو

لكن قبل التحدث عن النهاية أو ؛ وهذه الرحلة لها نّاية.لكل بداية نّاية: العودة بنية -3. 1. 2. 2. 2 
داخل هذا البلد الإسلامي الكبير والّتي تعد بمثابة بنيات أخرى (سعد الله )العودة يجب أن نتكلم عن تحركات 
 : داخل البنية الصغرى وهي كالتالي

منشأ الدولة السعودية  (الدرعية)" أما الزيارات فقد تضمنت خاصة زيارة:يقول سعد الله زيَّرة الدرعية: -
..وفي الطريق إليها مررنا بعدة قصور ملكية وأميرية حول مدينة .وهي تبعد عن الرياض بعدة كيلومترات فقط.الأولى
 3".الرياض

كما كان .العلا( و)مدائن صاب()أنهّ لم يذهب إلى زيارة (سعد الله)لحسن حظ : من الريَّض إلَ المدينة المنورة -
بعد إثمار ، ..( نعمة لا نقمة.وفد اليمن، وفد تونس، وفد المغرب)تخلفه غير المقصود مع تلك الوفودفكان ؛ اختطط

" ولم أكد :إلحاح وفود المغرب العربي بقبول الإخوة السعوديين وسماحهم لنا بزيارة المدينة المنورة يقول سعد الله
 4..".اأنظر إلى جبالها ونخيلهو ، أصدق أنّني أسير على تراب المدينة

                                                           
 239ص ، أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة    1
 239، ص المصدر نفسه  2
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مطار المدينة المنورة(...وعندما اجتمع الشمل )" وتوجهنا إلى المطار:يقول سعد الله: )مكة(من المدينة إلَ جدة -
بعد وصول  1.المدينة المنورة(. ثم استقللنا الطائرة إلى جدة)أديت صلاة المغرب بمسجد المطار وودّعت تراب المدينة

جدة( قصد هو والوفد المرافق له " مكة المكرمة بالحافلة في نفس )إلى هذه البقعة الطاهرة والآمنة (سعد الله)
، الأول إشباع فضولي الديني، " عكفت على تحقيق أمرين:وسعى سعيه لتحقيق غايتين هما كما قال2اللّيلة." 

" وقد حققت الأولى عن طريق :لعمرةيقول عن تحقيق الغاية الأولى وهي أداء ا 3والثاني إشباع نّمي العلمي."
عن طريق قضاء عدة  ا" حققته:وعن تحقيق الغاية الثاني يصرح 4مجاورتي للحرم بحيث لا أكاد أخرج إلا للضرورة."

 5".ساعات في مكتبة الحرم المكي ومكتبة الحرم

كما قد وضحنا في البنية منها إلى بلده  ، في هذا البلد (سعد الله)هي آخر محطة ل: من مكة إلَ جدة)المطار( -
كما شكلت نقطة .ونقطة إياب في الرحلة الداخلية، من مزية هذه المحطة أنّا شكلت نقطة انطلاقة، الكبرى
من الجزائر إلى الجزيرة العربية(. نّاية الرحلة الداخلية كانت " يوم الخامس )ونقطة رجوع في الرحلة الخارجية، وصول

..وكان المفروض أن .مدخل جدة من جهة مكة على تضخم جدة وامتدادها...وقد دل امتداد 1977من مايو 
صاحبنا لم يترك الساعة تذهب .6ولكننا بكرنا فوصلناه حوالي السادسة."، نصل إلى مطار جدة حوالي السابعة

 7فقد استغلها في التجوال كعادته يقول " فخرجنا نتجول في أسواقها القريبة.".؛ سدا

فقد تمكن من ؛ إضافة إلى حسن الحظ الّذي حالفه.بعد انجاز ما جاء لأجله، رحلته (سعد الله)هكذا أنّى 
أما الحديث عن البنية في هذه الرحلة فهي لا تخرج عن نظيراتها في الرحلات القديمة مع وجود بعض .تأدية عمرة

سم هذا المخطط لتوضيح ولتوضيح البنية في هذه الرحلة نر .الانزياح لاختلاف وسيلة النقل الّتي تتميز بالسرعة
 البنية بشكل أسهل:

 البنية التمهيدية:)مجموعة عناصر(أولَّ: 

 الرحلة من الجزائر إلى جدة. :/ الرحلة الخارجيةالبنية الكبِبىنيا:  

                                                           
  251ص،أبو القاسم سعد الله ، تجارب في الأدب والرحلة  - 1
 251المصدر نفسه، ص - 2
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 :يضم البنيات التالية :: الوست

 مطار(.): الجزائربنية الَّنطلَق -

 ليبيا)مطر(. -مطار()تونس -الجزائر مسارها: -

 مطار(.)مطار( إلى الجزائر)جدة:الوصول / الِيَّببنية  -

 الداخلية(: الرحلة من جدة إلى الرياض:الرحلات  )الصغرب البنية: ىلثا

  جدة: منطلقها

 إلى الرياض وصولا. ----من مطار جدة ذهابا: مسارها -

 مطار()جدة–مكة  –المدينة المنورة ، زيارة الدّرعية: بنية الت وال -

. 

وجود بعض: (بنية العودة)الخاتمة-  

 ة الإشارات الدالة على رحلة العود

 .)من مكة إلَ جدة(

 البنية الكبِب: 

 البنية الصغرب

 

 

 الجزيرة العربية. إلَ البنية في الرحلة(تو ح 2)خطاطة رقم

 

 

المغرب إلَ المشرق العربِالرحلة من   

( )جدة(لجزيرة العربية )إلَ  ()من الجزائر  * زيَّرة الدرعية 

 * المدينة المنورة 

 *مكة المكرمة
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 :(ربيع في سوف)  :    البنية في رحلته الموسومة ب -3

إلى مدينة من مدن هذا البلد (أبو القاسم )الّتي قام بها ، الرحلة هذه هي من الرحلات الداخلية
م 2008قام بها ربيع  الكاتبهي مسقط رأس و  ،واد سوف( كما هو مبين في الرحلة)الجزائر( وهي مدينة)الغالي

وانطباعاته وغيرها عن الحياة ، لكن هذه المرة آثر على نفسه تدوين مشاهداته.لزيارة العائلة والأقارب كعادته
.. والرحلة الّتي بين أيدنا كغيرها من .الاجتماعية الّتي يعيشها أهل مدينته نتيجة التعسف واللامبالاة من المسئولين

لا تخرج عن البنية المعتادة إلا فيما دعت إليه الّتي تم دراسة بنيتها ، حيث وجدناها  (سعد الله) رحلات
تولدت عنها بنيات صغرى  ؛ الّتي هي الأخرىبنية ذهاب وبنية وصول و  فهي تتأسس على بنية تمهيدية.الضرورة

 :العجالةوهذا ما سأبينه في هذه .أطلقنا عليها بنية التجوال وأخيرا بنية العودة

 ؛ وهذابافتتاحية تمهيدية لما هو بصدد الحديث عنه، على افتتاح رحلاته(سعد الله )دأب : بنية الَّفتتاحية -1 .3
فيهما الحياة الربيعية في هذه  أبان -فقرتين–. وجاءت الافتتاحية قصيرة (ربيع في سوف)ظاهر من عنوان الرحلة

ومرتعه وموطن أهله. هذه الافتتاحية تأسست على فقرتين كل  لأنّّا مسقط رأسه؛ المنطقة باعتبار أنهّ أدرى منا بها
 :وهي كالآتي وبعدها يشرع في سرد أحداث الرحلة ووقائعها، فقرة عالجت فكرة عن الربيع في سوف

" :يقول سعد الله.أو كما هي معروفة عند الشعراء النّفي التام لمظاهر الربيع المعروفة عند جل النّاس في واد سوف -
 في سوف يكون خارج الزّمن لأنّ الربيع بمظاهره الطبيعية المعروفة عند النّاس (المختال الضاحك)الربيعمن يصف 

ولا زهور تتنفس الهواء النقي ، وعند الشعراء لا أثر له في سوف.فلا براعم تستقبل الحياة الجديدة بالأوراق والثمار
 1..". جداول يترقرق ماؤهاولا، ولا عصافير تغرد على الأغصان، لتضمخ الحقول بالعطر

الباردة أحيانا والساخنة ، " فأنت تجده في هبات الزوابع الرملية:يقول عن ربيع سوف: التعريف بربيع سوف -
ولا ، والخضر، حيث لا أنت في الخريف وحصاده من التمر والذخان، وفي موسم التقلبات الجوية، أحيانا أخرى

..الربيع في سوف إذن هو موسم خروج الحيات من ختابئها .أنت في الشتاء..ولا .أنت في الصيف الشديد الحرارة
 2..وبدء عمليات الزحف على الإنسان للدغه وعضه....".والحشرات من جحورها

واد )إذا الكاتب قام بزيارة إلى  3" زرت سوف في شهر مايو ":يسفر عن هذه البنية قوله: بنية الذهاب -2 .3
لكن نستطيع استنتاجها من الرحلة فهو يذكر .يذكر السنة الّتي زار فيها سوفلكن لم ، في شهر ماي (سوف

                                                           
 161م، ص2011أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف، عالم المعرفة، الجزائر، دط،   1
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م 2008والرحلة نشرت في جريد الشروق اليومي سنة ، مما يعني أنهّ في سنة أخرى 20061بصيغة الماضي سنة 
حسب تقديري الشخصيهذا عن ، م2008م. والأغلب هو 2008م أو 2007النتيجة أنّ زمن الرحلة هو 

" :قمار( يقول)البدوع( هو مدينة)أما المكان الّذي نزل فيه بالضبط هو مصرح به في الرحلة عندما تكلم عنالزمن. 
 2فإنّك ستنزل في قمار الّتي فيها مطار الوادي."، إذا كنت تزور وادي سوف لأول مرة على متن الطائرة

 : بنية الوصول 3. 3 -

مطار سوف( مثلا سوى الورود )" فلم أجد في المطار:منهاهناك قرائن يمكن من خلالها إدراك هذه البنية 
المطار( و)الورود الاصطناعية( تظهر أنه في أرض )فكلمة 3".الاصطناعية الّتي تشعرك بموت الطبيعة وخريف العمر

يمكن نعتها ببنية ، صحراء استناد لما قد جاء في التمهيد لهذه الرحلة. وتحت هذه البنية تولدت بنيات صغرى
 :وهي كالتالي، والالتج

هو منزل العائلة يؤكد ذلك من الرحلة قوله:" ولم أكد  (سعد الله)أول مكان قصده : منزل العائلة - 1  3 .3
 4".أصل منزل العائلة حتى كنت مبتلا بالعرق

، مولات بين مدن قاما كلاهما دائما رفقة قريبه على متن سيارته:(الشارع الرئيسي)بلدة قمار -2  3 .3
" فقد تجولت :يقول واصفا مدخلها ومدخلها الّذي أصابه التغيير.قمار()نحو بلدة اواد سوف( هذه المرة اتجه)وقرى

فجعلوه طريقا مزدوجا محفوفا بالدكاكين ، الّذي زينوا به مدخل وخترج البلدة الشارع الرئيسيفي سيارة قريالله في 
 :توقف عند بعض الأماكن الّتي أثارت اهتمامه منهاكما   5..".الجديدة والأشجار المسقية والعشب المغروس

"  :يقول.بحكم أنهّ عاش فيه، لهذا المكان ايقدم لنا تعريف الرّحلةهو ها القصبة(:)الرحبة العتيقة* -  3  3 .3
وأيضا مجمعا لأصحاب ، مموع المتسوقين القادمين من أنحاء المنطقة، كانت مجمعا للتجار يكتظ يوم الجمعة

 6..".الحدادين والنجارين والحلاقينالحرف من 

    حزه إلا أن يدافع عن هذا المشروع المعلق منذ سنين يهتم لأبناء منطقته )سعد الله(لأنّ : مجمع رسمي -4  3 3
" ومهما كان الأمر فإنّ :يقول واصف حالته الّتي يتفطر لها القلب، اللمتسكعين اومرحاض مأوىوالّذي صار ، 

                                                           
 165، ص أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف :ينظر  1
 169، صالمصدر نفسه  2
 161المصدر نفسه، ص   3
 162المصدر نفسه، ص   4
 162المصدر نفسه، ص   5
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لذلك فهو مفتوح ، فهو غير محمي بسياج، والصنائع الجديدة أصبحت تدعو للرثاء والحزنحالة مجمع الحرف 
       ..وحول الدكان إلى مرحاض للمتسكعين ليلا.للرياح كخيمة البدوية العربية التي فضلتها على القصر المنيف

اتسخت وامتلأت بالكتابات ..أما أبواب الدكاكين الأخرى والحيطان فقد .وأصبح المجمع مأوى للمعربدين، 
 1.".العبثية

ولا ، " في ولاية الوادي مركز جامعي قديم/ جديد:هذا المركز قائلا (سعد الله)يصف : الجامعي المركز -5. 3. 3
وسذاجة ، ونعني بذلك الروح المحلية الضيقة، عيب فيه سوى أنهّ يعاني مما تعانيه الجامعات والمراكز الجامعية الاخرى

يرفض )الكاتب(  2".ذلك أنّ معظم الأساتذة وأعضاء الإدارة وجميع الطلبة تقريبا هم من نفس المنطقة.التكوين
هذا الإنغلاق الثقافي الّذي أصاب جامعات الجنوب الجزائري ، ويدعوا للتفتح وتلاقح الأفكار ؛ وذلك بتغيير 

 .تفي الجامعات من كل الولايا دائرة التوظيف توسيع، و  ةالسياسة المنتهج

دار الثقافة( الّتي قال عنها منوها )الأمين العمودي(: من الأماكن التي زارها الكاتب) دارالثقافة -6. 3. 3
و هي كذلك تقوم بإحياء المناسبات ." تقوم بتكريم المبدعين والمفكرين على المستويين المحلي والوطني:مهودها أنّّا

منطقة الوادي  3وهو الأمر الّذي يجعل ولاية الوادي قطبا جاذبا للمثقفين..." ، الوطنية وتدعو لها المحاضرون
رغم خلو المنطقة من ربيع ، والأدباء، لذا تعد قبلة للمثقفين والمفكرين، منطقة ذات حركة فكرية وثقافية نشطة

لوحيد لها ولسكانّا كما قال سعد كان لها العزاء ا وحدائق غناء إلا أنّ الله أبدلها لباسا ثقافيا وفكريا وعلميا، جميل
 4" فكان ذلك هو عزائي حين اشتد القيض ونضب الفيض ووقفت الشمس في كبد الّماء.":الله

سعد )والسجينة بين سياج المطار وسيوف الرمال كما وصفها ، هذه المدينة الصغيرة المعزولة: البدوع -7. 3. 3
سعد )هي مسقط رأس  5".الّذي يمنع من عبور المدرج، والسّياج تي لا يفصلها عن المطار سوى مدرجه"الّ ، ( الله
 كما هو مبين في الترجمة له.(الّلَّ 

وكله هموم وغيظ  هذه المرة لا تشرف فقد رجع(سعد الله )أما عودت ، : لكل ذهاب إيابالعودة بنية -4. 3
فقد رجعت إلى العاصمة تنهشني حمى  " أما أنا:يقول.البدوع()وألم على الأوضاع المزرية والفظيعة التي ترك فيها

البدوع( فقد تركتها في بؤس نّارا )وأمّا.درجة ويوجعني حزن عميق على الانفصام بين السلطة والنّاس 39بلغت 

                                                           
 165، صالخريفأبو القاسم سعد الله، حصاد   1
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 168المصدر نفسه ، ص   4
 169المصدر نفسه ، ص  5
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على منوال الرحلات  لاحظ من هذه البنية أنّا لم تأتالم 1فكيف يتمتع مثلي بالربيع ولو كان في سوف.".وظلاما
كيفما يتخيلها  مفتوحة للقار   ..فقد تركها.لوصف لأماكن العبور ولا ذكر لزمن الرجوعفنحن لا نرى ، القديمة
 شاء.

في  القدامى بنية العودة الّتي عوّذنا عليها الرحالةفي   مع وجود لبعض الانزياح، إذا لهذه الرحلة بنية نمطية
 نصوص رحلاتهم، يمكن أن نمثل لها بهذا المخطط.

            ، ىنيا: الوست: الوست:  م بنية الَّنطلَق والمجموعة عناصر بنية الَّفتتاحية: أولَّ:

 .                             بنية الَّنطلَق)العاصمة(الخاتمة: بنية العودة ىلثا

 للعاصمة طريق العودة نزل العائلةبنية الت وال: م -ج

   الشارع الرئيسي                        

 البدوع منزله 

                                                             

  بلدة قمار  

  

 مجمع رسمي المركز الجامعي 

   

   

وادي سوف()إلَو)السفر( ( تو ح بنية الرحلة 4)خطاطة رقم  

 

. 
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 رحلة سعد الله لخنقة سيدي نًجي(:البنية في رحلته الموسومة ب    :) -4

 (أبو القاسم سعد الله)الّتي قام بها، من الرحلات الداخليةهي حسب تعبير الكاتب )الزيارة( أو  هذه الرحلة
الحسين الورثيلاني( في رحلته أنّّا " قرية مباركة )قال عنها.خنقة سيدي ناجي()هي، إلى قرية من قرى الجزائر العريقة

وكان ذلك  1..".وفي البركة، تشبه مكة في وضعهاأنّا : وقد قيل، طيبة ذات نخل وأشجار في وسط واد بين جبلين
الأخضر الخنفي(. )والشيخ، (ميموني الغسيري)والأستاذ، علي باشا()م رفقة كل من الأستاذ1980يوم فبراير عام 

افتتاحية بمثابة تمهيد : وهذه الرحلة كغيرها من الرحلات تحكمها بنية كغيرها من الرحلات هي بعد بنية السّفر
بنية العودة أو ، بنية التجوال، بنية الوصول، أماكن عبور، زمانا ومكانا()بنية انطلاق أو ذهاب، ةموجز للرحل

 .الإياب

في كل رحلاته أن يقدم فاتحة تنير لقار  الرحلة بعض المغاليق الّتي قد  (سعد الله)اعتاد : افتتاحية /تمهيد–1. 4
عن أهم و  الخنقة()بتمهيد موجز ضمنه بعض الأخبار عن في هذه الرحلة بدأها صاحبها.تعيق فهمه لمضمون الرحلة

 :وهي على هذا الشكل، من تكلم عنها من الرّحالة في العهد العثماني

 .التنويه بهذه القرية وبآثارها الخالدة إلى اليوم -

 .الخنقة(الّذي ينتاب كل من يقرأ عنها)الحنين القوي لزيارة -

 .تاريخ الجزائر الثقافي ذكر تضمين مآثر هذه القرية في كتابه -

 ذكر بعض من تكلم عن هذه القرية من الرحالة في رحلاتهم.  -

 .يسفر القول عن نمط الرحلة وهي من قبيل الرحلات الاستكشافية -

على  (سعد الله)لكن ؛ وإن اختلفوا في تناولها، هي من البنى الأساسية في كل رحلة: الَّنطلَق/ الذهاب –2. 4
 وحتى الساعة الّتي خرج فيها، غرار رحلاته الأخرى يعطي أهمية بالغة لهذه البنية فيذكر اليوم والشهر والسنة

الساعة السادسة )م توجهت بكرة1980فبراير 8" ففي يوم :يقول.فصل الشتاء: والفصل وهو معلوم بالضرورة
خنقة سيدي )إلى.الأخضر الخنقي()والشيخ ميموني الغسيري()..والأستاذ.،صباحا( رفقة الأستاذ علي باشا

 2".انطلاقا من بسكرة(ناجي

                                                           
 267، 266الحسين بن محمد الورثيلاني: الرحلة الورثيلانية، ص  - 1
 257أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، ص - 2
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أو أماكن يعبر عليها الرّحال مهما كان  ،قبل بنية الوصول لابد من مسار: أماكن العبور /مسار الرحلة -3. 4
وعنها حدثنا ، الخنقة()المسافة المجتازة. وفي هذه الرحلة نذكر بعض هذه الأماكن الّتي تقودنا إلى قريةو ، زمن الرحلة

ولم يبق بيننا ، وبعض القرى الأخرى ،وزريبة الواد ،سيدي عقبة نا بإزاء مدينةر قائلا: " وفي الطريق مر  (سعد الله)
..وتقدمنا تدريجيا .جبل ششار( يسد الطريق في وجوهنا)وحين اقتربنا من الخنقة كاد، تراتسوى بضع كلم هوبين
 (أبو القاسم سعد الله)ويمكن رسم خط سير 1العرب( فإذا العمران القديم يكثر..."طريق بين الجبل ووادي )في
 --جبل ششار  --ليانة  --بعض القرى  --زريبة الواد --مدينة سيدي عقبة  --كالتالي: بسكرة (الخنقة)إلى

  .إلى أن وصل إلى الخنقة.طريق بين الجبل ووادي العرب

؛ وسكانّا متفرقين هنا وهناك، الوصول مباشرة لصغر القرية (سعد الله)هذه المرة لم يذكر : بنية الوصول - 4. 4
أولاد )الساحة( القريبة من ديار)حتى(واد العرب)من اانطلاق، فاكتفى برسم صورة مبسطة من مدخل هذه القرية

قديم يكثر وإذا النّاس في زيهم " وتقدمنا تدريجيا في طريق بين الجبل ووادي العرب فإذا ال:يقول سعد الله.حسين(
يختلفون في الأزقة وعند الدكاكين القليلة إلى أن وصلنا ما يشبه الساحة قريبا من ديار  (البرانس أو القشبية)المحلي

 .وصفة سكانّا بمنظار صاحب الرحلة (الخنقة)إذا هذه هي 2أولا حسين." 

مع رفاقه في هذه الرحلة (سعد الله )تتجلى هذه البنية في مجموع الزيارات الّتى اضطلع بها : بنية الت وال –5. 4
 :منها

وادي  - 3" فقد استضافنا السيد الدريدي بداره على العسل والجوز. (سعد الله)يقول : دار السيد الدريدي -
" وعند خروجنا من :يقول.من هذا المكان لارتفاعه (بتقديم وصف لهذا الواد و)الخنقة (سعد الله)يضطلع : العرب

دار السيد الدريدي توقفنا عند وادي العرب العظيم الّذي تحوط به الدور من جهة والنخيل وأشجار الفاكهة 
كناية عن ارتفاع المكان( هنا وهناك فإذا الخنقة خلافا لمدن وقرى )ونظرت نظرة طائر.والخضر من جهة أخرى

 4فالمباني الجديدة قليلة وتوسعها جغرافيا محدود.".تنمو كثيرا لا، القطر الأخرى

" نظمّ الأخوان أيضا زيارة إلى دار : يقول سعد الله محدثنا عن هذا الشيخ: كيمدار الشيخ أحمد زروق بل -
 5فذهبنا إلى داره...".الخنقة( الأحياء)أبرز علماء، على ما قيل لي، زروق بلمكي( الّذي هو)الشيخ أحمد

                                                           
  258أبو القاسم سعد الله : تجارب في الأدب والرحلة، ، ص - 1
 258المصدر نفسه، ص - 2
 258المصدر نفسه، ص  - 3
 258المصدر نفسه، ص - 4
 258ص المصدر نفسه ، - 5
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دقيقا قدم لنا وصفا  كما  1"." وقد تجولت في هذه المدرسة الّتي تعرف بالنّاصرية:يقول سعد الله: الزاوية الناصرية
 مغريا يحرك فضول الرحلة إليها للتعرف عليها.

" والجامع :يقول، داخل المسجد قدم لنا وصفا دقيقا له (سعد الله)بفضل الجولات الّتي قام بها  الجامع الكبير: -
وللجامع .ولهذا الصحن محراب أيضا، واسع يحتوي على ست وعشرين عرصة وله صحن غير مغطى ملحق به

كأني من هذا القول أشاهد و  2...درجة على الأقل 62وقد بلغت درجتها ، صومعة عالية ما زالت جيدة الصنع
ا الجامع الكبير لكل ما الكاتب وهو يحمل ورقة وقلم ويدون ملاحظاته ومشاهداته بعين الفاحص والخبير لهذ

 وقعت عليه عينه.

التاريخية الثقافية عن هذه  اتالكثير من المعلوم (سعد الله)في هذه البنية قدم لنا : زاوية الشيخ عبد الحفيظ -
لكن نورد القول الّذي يثبت .ع للرحلةو رجة عليه العرفكلها لذا من جرفه فضول الم  الزاوية لا يسع المجال لذكرها

حوالي )"والتقينا في مسجد الشيخ عبد الحفيظ بالشيخ المسن: في القرية فقط وهو قوله (سعد الله)تواجد 
لتبدأ معها بنية ؛ مع رفاقه في ربوع هذه القرية (سعد اللهـ )هذه آخر الجولات ل 3..".سنة(محمد المولود بوغديري82

 .الختام وهي الإياب والرجوع إلى الديار

 ..." وقربت ساعة عودتنا إلى بسكرة :من القرائن الدالة على بنية الإياب قولهالِيَّب(:)بنية العودة -6. 4
  4".فودعنا الجميع بحرارة

سلك نفس الطريق في العودة إلى بسكرة والدليل  (سعد الله)يبدو أنّ : أماكن العبور /مسار العودة -1. 6. 4
 5..".الجمعة فأديناها في مسجدها" وعند مرورنا بزريبة الوادي حان وقت صلاة :قوله

وعرفنا بها وحببها إلينا  ، الذي طاف بنا فيها، (أبو القاسم سعد الله)إلى هنا تنتهي هذه الرحلة الشيقة مع 
لهذه الرحلة ليسهل فهمها  اكما دأبت عليه نرسم ختطط.كما حببها غيره إليه ممن كتب عنها من الرحالة وغيرهم
  :بسرعة والبنية في هذه الرحلة كتلخيص لما سبق كالتالي

 

 

                                                           
  258ص أبو القاسم سعد الله : تجارب في الأدب والرحلة،   1
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 263المصدر نفسه،   3
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 بنية الافتتاحية-1

 :بنية الذهاب -2

 

 

 :أماكن العبور

 

 

 :بنية الوصول -3

 

 

 :بنية التجوال -4

 

 

 

 :بنية العودة -5

 

 .خنقة سيدي نًجيإلَ ( تو ح بنية الرحلة 3)خطاطة رقم

  

 بسكرة

بعض ، زريبة الوادي، مدينة سيدي عقبة

 ششار، جبل ، ليانة، القرى

 الخنقة، طريق بين الجبل وواد العرب، 

القريبة من ديار حسين الساحة 

 = خنقة سيدي ناجي

دار أحمد ، واد العرب، دار السيد الدريدي

الجامع ، الزاوية الناّصرية، زروق بلمكي

زاوية الشيخ عبد الحفيظ.، الكبير  

 إلى بسكرة
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فهي لا تخرج عن مثيلاتها في الرحلات ، (سعد الله)وبخاصة عند ، هكذا تتجلى لنا البنية في الرحلة الحديثة
لأنّ السّفر على الدّابة ليس  ؛ وسائل السّفر السريعةو ، من اختلاف في الزمان والمكان؛ إلا ما دعته الحاجة، القديمة

والمفارقة العجيبة ...إلى غير ذلك من وسائل السّفر المتاحة في العصر الحالي.سيارةأو في ، كالسّفر على متن طائرة
أخرى  وأمور ،أعاق تطوره أكثر ما خدمه، وعرقلة كبيرة أمام هذا الفن ل عثرةشكّ  )التطور العلمي( أنّ هذا التطور
ازها المسافر على ظهر الدّواب حتى والمخاطر الّتي كان يجت ،غياب المغامرات متعة هذا الفن منهاو  قلّصت من أهمية
وبالتالي يقل ، بل تكاد تنعدم، والمغامرة، عكس الوسائل الحديثة الّتي تقل فيها درجة المخاطر، يصل لمسعاه

 .الوصف الّذي هو البنية الأساسية في الرحلة

سة من لإضفاء لم، دفعت بعجلة الوصف قدما (لكن الجديد في الرحلات الحديثة حلول بنية)التجوال
، الطرافة على هذا الفن ومحاولة جديرة بأن تسمى إعادة إحياء وبعث من جديد مثل هذه الفنون العريقةو ، المتعة

 .مع الواقع المعاشو تكييفها ومحاولة أقلمتها 
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 :سعد الله رحلَت /شعرية أدبية* 

ب أن يج، بمسحة أدبيةوإظهار مدى تمتع هذه النصوص الرحلية ، بالدراسة الله تناول رحلات سعد قبل
الوقوف على أهم  ةومحاول، على حدة رحلةوهي بكل اختصار دراسة كل أحدد الطريقة الّتي المنتهجة في الدراسة ، 

، إلى الأدب -رحلات سعد الله-الأثر بها نتبين مدى انتماء، ما جادت به قريحة الكاتب من جماليات فنية
 .البلاغي والجانب أو الاتجاه المتبع هو

هذه الذاتية  وجدنا، المركزةو  بعد القراءة المتأنيّة ولعلّ .الخطاب تظهر من خلال تذويت؛ والأدبية كما قد بينا
 ؟ فماذا تعني الصورة الشعرية، تعلقت بشكل كبير بعنصر الصورة الشعرية

 :الصورة الشعرية مفاهيم حول -1

 :اللغة مفهوم الصورة في -1. 1

وتصورت ، وقد صوره فتصوره، وصور، والجمع صُور، منظور " الصورة في الشكلجاء في لسان العرب لابن 
: القاموس المحيط(" الصورة بالضم)ونفس الشيء في 1".والتماثيل، التصاويرو ، فتصور لي، توهمت صورته، الشيء
النتيجة المتوصل  2".وتستعمل الصورة بمعنى النّوع والصّفة، ..وقد صو ره فتصور.ج: صُور وصور كعنب، الشكل

   والهيئة الّتي يمكن أن نتصور بها الأشياء حتى وإن لم تكن حاضرة، إليها هي أنّ الصورة تعني شكل الشيء وظاهره
 .والخيال، والتصور مرتبط بالتخيل، ومنها ندرك نوعه وصفته، 

  :في الَّصطلَح -2. 1

 :الصورة في التال العربِ -1. 2. 1

لننظر هل لهذا المصطلح  -التراث العربي –ينبغي أن نرجع قليلا إلى الوراء ؛ المصطلحقبل تقديم مفهوم لهذا 
الحديث امتدادات وجذور في تراثنا العربي. وبعد البحث في الجذور الأولى لهذا المصطلح وجدت نفسي أدخل في 

مع الكثير من وتشعب مسالكه وتداخله ، بسبب الغموض الّذي يحيط بهذا المصطلح؛ متاهة لا خترج منها
لذا حاولت أن .والصورة الفنية، الصورة الأدبية، الصور المجازية، الصور البيانية، الصورة البلاغية: المصطلحات منها

 مع الصورة في هذه العجالة نستأنسا بها في مشوارنا ؛ كي الّتي خلّفها الأوّلون لنا، من هذه الجهود اأقتبس قبس
                                                           

 438م، مادة )صور(، ص1999، 3، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط7ابن منظور لسان العرب، مج  1
م، 2008مجد الدين الفيروز آبادي: القاموس المحيط، راجعه واعتنى به: أنس محمد الشّامي، زكرياء جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة، دط،   2
 .956، 955ص
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   أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)على التوالي: على بعض جهود أهم علمين في تراثنا العربي وهما فوقع اختياري 
 لأنّما الأشهر وأفاض الحديث في البلاغة وما يتعلق بها. .(وعبد القاهر الجرجاني، 

أساتذتنا الكرام في الجامعة الّتي طالما كررها علينا ، عندما أذكر هذا العالم أتذكر مقولته الجميلة: عند الجاحظ -
 إنما الشأن في إقامة الوزن، والمدني، يعرفها العجمي والعربي والبدوي، " المعاني مطروحة في الطريق:الّتي يقول فيها
وضرب من ، فإنّما الشعر صناعة، وجودة السبك، وفي صحة الطبع، وكثرة الماء، وسهولة المخرج، وتخير اللّفظ

فهو يربط ؛ وهذه العبارة الأخيرة الّتي كتبت بالنبط الغليظ هي المعول عليها هنا 1."يروجنس من التصو ، النّسج
كما (صور)وهذه الكلمة مشتقة من.التصوير()وآخر ما ذكر، جمالية تقديم المعاني في الشعر مملة من الشروط

وهذا إن دل ، وأشكال وهيئاتأو يتخيله العقل من صور ، الّتي تعني كل ما تستطيع أن تلمحه العين.بينت سابقا
من خلال  –ونحن نتحدث عن المعاني  –فإنهّ يدل على القدرة العجيبة للشاعر الّتي بها يستطيع أن يقدم معانيه 

والحيوانات ، ويتصور الجمادات، حيث يتصور المجردات أو المعاني لها أجسام وأجساد؛ تقنية التصوير أو التخيل
 .أشخاص تضحك وتبكي وتتكلم

أسرار البلاغة( على التّوالي و  ،دلائل الإعجاز)عن الصورة في كتابيه هأعجني كلام: عند عبد القاهر الجرجاني -
والّذي لا زال تأثيره يسري على كل من حاول التقعيد للصورة  ، يمكن عدهما الأساس الأول للصورة في تراثنا العربي
إما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنا ، الصورة()وأعلم أنّ قولنا" :كمفهوم أدبي جمالي. أول القولين عن الصورة قوله

فكان تبيُن إنسان من ، فلما رأينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من جهة الصورة، على الّذي نراه بأبصارنا
نكره ..وليس العبارة عن ذلك بالصورة شيء نحن ابتدأنّا في.بخصوصية تكون في صورة ذاك إنسان وفرس من فرس

وضرب من ، إنما الشعر صناعة)ويكفيك قول الجاحظ، بل هو مستعمل مشهور في كلام العلماء، منكر
إذ جعلها تقتصرعلى ما ندركه بعقولنا ؛ نلاحظ من كلام هذا العالم تضييق لمجال الصورة 2التصوير(."
أما عن ختام قوله .للشجاعةكالأسد : فنعطيها صورة تظهر بها والشواهد كثيرة في ذلك، (المعنويات)المجردات

ليس إلا هروبا منه حتى لا يتعرض للنقد. والقول الثاني الّذي يمكن أن نورده ، بعبارة الجاحظ الشهيرة عن الصورة
، لترى بها الجماد حيّا ناطقا ك" فإن:بالقول الأول يقول بعد هذا القول يكون بمثابة تتمة للنقص الّذي أخلاّ 

..إن شئت أرتك المعاني اللّطيفة الّتي هي من .والمعاني الخفية بادية جلية، الخرس مبينةوالأجسام ، والأعجم فصيحا
وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا ، خبايا العقل كأنّا قد جسمت حتى رأتها العيون

                                                           
 م،1965ه/1385، 2، عبد السلام محمد هارون، مكتبة الباي الحلي وأولاده، مصر، ط3أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان، ج  1
 132، 131ص

 508عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص   2
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وم من القول أنّ لها ثلاث وظائف والمفه، القول يجلي الدور والوظيفة الّتي تتكفل الصورة بها 1" .تنالها إلا الظنون
 .وثالث هذه الوظائف تشخيص الجمادات وجعلها ناطقة تسمع وترى، تصوير المجردات بالحسيات والعكس: هي

 :الصورة عند المحدث  -2. 2. 1

أوائل القرن العشرين و  بدأ هذا المصطلح في الظهور على الساحة النقدية منذ" أخريات القرن التاسع عشر
أو الصورة ، أو التصوير في الشعر، ..تحت مسميات متعددة مثل الصورة الفنية.من الدراسات الأدبية في كثير
فالكثرة في المصطلحات ، من هنا بدأت المشكلة تتفاقم وغموض المصطلح يزداد 2أو الصورة المجازية."، الشعرية

 كما عدت.التخصصات والعلوم حيث أصبحت تتجاذبه العديد من، زادت المصطلح تعقيدا ووسعت دائرة بحثه
وخيال فسيح يفتح ، وانزياح، ومفارقة، الصورة الشعرية " الملمح الرئيس للحداثة بما يكمن في عناصرها من دهشة

 3الأفاق لدى المتلقين لقراءة متعددة ومفتوحة."

نفسي بحت  وذلك من منطلق، إسماعيل( نعز الدي)، من المحدثين الّذين اضطلعوا بتقديم تعريفات للصورة
" ترتبط : يقولو  4" تركيبة غريبة معقدة هي بلا شك أكثر تعقيدا من أي صورة فنية أخرى."ـــبعد أن وصفها ب

 لنا القول أنّ ينيب 5".أي ما يمكن تمثله قائما في المكان، الصورة بكل ما يمكن استحضاره في الذهن من مرئيات
أو الأفكار الّتي تمر على الأذهان ويعجز الفنان أو  ،شرح المعاني فهي مسئولة عن؛ الصورة تنتمي إلى عالم الأفكار
 .فيلجأ للصورة كحل ليقدم لنا المعنى الّذي راوده بأحلى عبارة وأجمل تعبير لغوي، الكاتب على إيجاد لها أسلوب

الفني  أنّا " الشكل: في سياق حديثه عن الصورة في الشعر قائلا (عبد القادر القط)وكذلك يعرفها الناقد
ن ينظمها الشاعر في سياق بياني خاص يعبر عن جانب من جوانب والعبارات بعد أ ،ذي تتخذه الألفاظالّ 

مستخدما طاقات اللغة وإمكانياتها في الدلالة والتركيب والإيقاع  التجربة الشعرية الكاملة في القصيدة الشعرية
يسفر القول عن  6س وغيرها من وسائل التعبير الفني."والترادف والتضاد والمقابلة والتجان، والمجاز، والحقيقة

يمكن عدها من بين الأساليب الشعرية  والّتي؛ والعروضيين، الأساليب الفنية التي عرفت عند البلاغيين والنحويين
 ويربطها بأكثر من علم وتخصص. )الصورة الشعرية( فالكاتب حاول أن يوسع من مفهوم ذات الجمالية اللّغوية

                                                           
 43، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  1
( 2+1) 29رائد وليد جرادات، بنية الصورة الفنية في النص الشعري الحديث )الحر( نازك الملائكة أنموذجا، مجلة الآداب )جامعة دمشق(   ، العدد   2

 551م، ص2013
 551نفسه،  المرجع  3
 67، دت، ص4عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، مكتبة غريب، القاهرة، ط  4
 68المرجع نفسه، ص   5
 391م، ص1978القط عبد القادر، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنّشر والتوزيع، بيروت، دط  ،  6
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ومن الخيال ، حمد الشايب أنّ الصورة " هي المادة الّتي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية والموسيقيةويرى أ
 1والكناية والطباق وحسن التعليل."، الّذي يجمع بين عناصر التشبيه والاستعارة

هذا ( larousse)قدمته لنا دائرة المعارف، ويمكن لنا أن نختم بتعريف يكاد يقترب من جوهر الصورة
تمنح الموصوف أو المتكلم ، وأكثر شاعرية، " الصورة الأدبية أسلوب يجعل الفكرة تبرز بكيفية أكثر حساسية:نصه

تكون مع الشيء الموصوف علاقات التشابه والتقارب من أي ، وملامح مستعارة من أشياء أخرى، عنه أشكالا
 2.وجه من الوجوه

الغاية منه إيصال الفكرة .تركيبة لغوية أو أسلوب، آخر عرفت بهإذا الصورة الشعرية أو الأدبية أو أي اسم 
أساليب الاستعارة والتشبيه والمجاز كوهي كثيرة منها على مستوى البيان  ، تأثر في المتلقي وتثيره، بثوب جميل
أساليب النحو  ومن ...وغيرها.التورية، التكرار، الموسيقى( الجناس والطباق والمقابلة)وعلى مستوى البديع، والكناية

وأيضا أساليب ، كالتقديم والتأخير والحذف...والعروض إذا كان المدروس شعرا من وزن وقافية وزحافات وعلل
ومن الموروث ، والأحاديث النبوية، والاقتباسات أو التضمينات كالنصوص الشعرية أو الآيات القرآنية، التناص

 .الّتي تحقق شعرية النصوص على اختلافها وتنوعها..وغيرها من الأساليب .الشعالله كالأمثال والألغاز

 (:في رحلَت سعد الله)ورة الشعريةالص -2

 استنباط قدرا كافيا من الصور هو: عن ماهية الصورة الشعرية وجزالم هذا العرضالمطلوب مني الآن بعد 
وجولاته الّتي قام بها وتطلعاته خلال رحلاته ، وهو بصدد عرض مشاهداته، الّتي جادت بها جعبة هذا الرحّلة

ومجال اشتغالي أربع ، بهدف التدليل على أدبية وشعرية المتن الرحلي الحديث، وهي كثيرة، خارج وداخل الوطن
ورحلتان داخليتان ، وهما رحلتان خارجيتان، رحلتي إلى الجزيرة العربية، رحلتي إلى المغرب: رحلات هي على التوالي

 المستنبطة وقبل ذلك أقدم تعريفات بسيطة للصور البلاغية؛ خنقة سيدي ناجيوزيارة إلى ، ربيع في سوف: هما
 .من صور البيان والبديع مقتصرا على ما جادت به قريحة الكاتب

 :على مستوب البيان -1. 2

 1. 1. 2 :مفهوم البيان -

وهذا لا يحتاج إلى ، العربيةكما هو مبين في معاجم اللّغة ،  إذ كان البيان في اللّغة بمعنى الإيضاح والظهور...
                                                           

 249، 248م، 1973، 8ول النقد الأدبي، النهضة المصرية، القاهرة، طأحمد الشايب، أص 1
معة محمد نقلا عن سليمان بن عبد الله الموحد، الصورة الشعرية في ديوان الأمير أبي الربيع سليمان بن عبد الله الموحد، رسالة ماجيستير   ، جا - 2

 22م، ص 2009م/2008خيضر بسكرة، 
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في ، فهو في الاصطلاح يعني " أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض؛ نقاش
لكن ، الإيضاح()والتعريف لا يبتعد عن المفهوم اللغوي للكلمة 1".وضوح الدلالة العقلية على ذلك المعنى نفسه

قد ؛ أخص لارتباطه بتوضيح المعاني والدلالات العقلية الّتي صبها أصحابها في قوالب متنوعة من الكلم حالاصطلا
ابن عثيمين( تعريفا موجزا )وفي هذا يقدم لنا، لات هي مدار اشتغال علم البيانامج ثلاث حصرها المتخصصين في

 ةإذا لعلم البيان ثلاث 2".والكناية، والمجاز، يه"علم يبُحث فيه عن التشب: انطلاقا من مجالات علم البيان يقول هو
الّتي أصنّف بها رحلات سعد  (لا أدب، أدب)أحاول من خلالها تبين الخانة.والكناية، والمجاز، مجالات هي التشبيه

 .الله

 مجالَّت علم البيان: 2. 1. 2

 :الكناية -1. 2. 1. 2

وعواطفه الّتي ، وأفكاره، إليها الكاتب ليظهر معانيهصور المجازية اللّطيفة والجميلة في آن يلجأ هي من ال
لفظ أطلق وأريد به لازم " هم وهي في عرف، فيلبسها ثوبا اصطلح عليه عند علماء البلاغة بأسلوب الكناية؛ تخالجه
على حقيقة ومجازا من غير واسطة لا : اللّفظ الدال على معنيين ختتلفينأو هي ، مع جواز إرادة ذلك المعنى معناه

ومعنى  وجاء في معجم الطلاب أن الكناية " كلام له معنيان معنى ظاهر حرفي غير مقصود عادة 3".جهة التصريح
وللتوضيح .وسياق الكلام يتكفل بإظهار المعنى الخفي استنادا لذكاء وفهم القار 4غير ظاهر هو المقصود عادة."

" هي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمه :يقول أكثر يقدم صاحب الكافية تعريفا للكناية مع التمثيل لها
، لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول فلان كثير الرماد لتنتقل منه إلى ما هو ملزومه وهو كثرة الطبخ للأضياف

     وهذا العدول عن التصريح عن المعنى 5".لتنتقل إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة، وكذلك فلان طويل النّجاد
لأنهّ كما قيل أنّ" التعبير المباشر ليس تعبيرا ؛ ويثير القار  وينشط فكره، وإخفاؤه هو ما يكسب الكلام جمالية، 

                                                           
ه، ص 1427م   ، 2007، 1علم البديع(، دار المسيرة، عمان، ط–علم البيان –إلى البلاغة العربية )علم المعاني يوسف أبو العدوس: مدخل  - 1

143 
، 1حفني ناصف، محمد دياب،،سلطان محمد، مصطفى طموم، دروس البلاغة، شرح محمد بن صاب العثيمين، مكتبة أهل الأثر، الكويت، ط  2

 101م، ص2004ه/1425
 212عدوس: مدخل إلى البلاغة العربية، ص يوسف أبو ال  3
 521ه، ص1424م/2004عربي(، مراجعة:إيميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بيروت، –يوسف شكري فرحات، معجم الطلاب )عربي   4
م، ص 1992ه/ 1412، 2صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع، تح: نسيب نشاوي، دار صادر بيروت، ط  5

201 
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كما يمكن أن نضيف تعريفا يمثل جوابا شافيا لمن رأى أنّني استخدمت بعض الاستعارات في هذا   1شعريا." 
وليس الاستعارة  2".وليس كل استعارة كناية، استعارة" كل كناية :عبد العزيز عتيق يقول تفضل به، المبحث

ا ﴿: كالمجاز المرسل نحو قوله تعالى،  وحدها بل يمكن أن يكون المجاز على اختلافه يحمل معنى الكناية و إ نّي  كُل م 
تـ غ ش و ا ث ي اب ـهُم   مُ  ج ع لُوا أ ص اب ع هُم  في  آ ذ انّ  م  و اس  تُـهُم  ل تـ غ ف ر  له  ب ار اد ع و  ت ك  بـ رُوا اس  ت ك  فعبارة جعلوا  3﴾ و أ ص ر وا و اس 

؛ والصدود الّذي تلقاه نوح من قومه، وهو كناية عن الإعراض، مجاز مرسل علاقته الكلية، أصابعهم في آذانّم
 .فالجملة هذه حملت معنيين مجازيين

 لحاجة المؤلف له في الكثير من المواقف (سعد الله)رحلات أخذ حصة الأسد في  –الكناية  –وهذا المجاز 
لأنّّا شديدة الارتباط بحياة  –والمعلوم أنّ الرحلة من الأدب الواقعي  -لشدت ارتباط الكناية بالأدب الواقعي 

والأساليب الأكثر ، صلاح فضل( حين حديثه عن الأدب الواقعي)وهذا ما أشار إليه، والشعوب، المجتمعات
 صاحب الرحلة( ليبن لنا درجت انفعاله)يلجأ إليها المؤلف.4ر هذا النوع من الآدابملاءمة للتعبير عن جوه

 .أو لا حظه خلال جولاته وتحركاته، أو تعجبه من أمر ما قد عاشه، انبهارهو 

 ) : رحلتي إلَ المغرب العربِ)رحلة نماذج من الكناية في -

رغم أنّ الأمنية أو ، بلده الثاني المغرب العربي حديثه عن المانع الّذي صده عن زيارة: من هذه النماذج نذكر
"ولكن الرياح كانت دائما تميل بسفينتي إلى : يقول: الرغبة لزيارة هذا البلد قديمة لكن الظروف حالت دون تحققها

فقد كنّ عن سفره إلى بلدان أخرى بالسفينة التي تحكمت بها الرياح ووجهتها إلى وجهة أخرى غير  5اتجاه آخر."
للظروف والانشغالات ؛ فهو أراد من هذا التعبير أن يجعل عدم سفره إلى المغرب بلده الثاني؛ ستسلكها تي كانتالّ 

 .. .الدائمة الملقاة على كاهله والتي لا تكاد تنتهي

..ولو انقضت علي سنة دون أن أتنفس هواء بلد آخر .":من الكنايات التي تبين حبه الجم للسّفر قوله
فهو لا يستطيع العيش دون أن ؛ لأنّ السفر أخذ بلبه وقلبه حتى تملكه 6حتى في وطني."اق بالَّختنلأحسست 

ختناق من تسرب لاالّتي عادة ما تستعمل للتعبير عن ا، يسافر. وجمالية التعبير تكمن في استعمال كلمة الاختناق
                                                           

ية، دط، در أحمد عبد السيد الضاوي: فن الاستعارة دراسة تحليلية في البلاغة والنّقد مع تطبيق على الأدب الجاهلي، دار بور سعيد للطباعة، الإسكن 1
  541م، ص 1997

 44م، ص 1985ه/1405عبد العزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية بيروت، دط،   2
 07القرآن الكريم، سورة نوح، آية   3
 58، ص 2003، 1ينظر صلاح فضل: أساليب السّرد في الرواية العربية، دار المدى للثقافة والنّشر، سورية، دمشق، ط  4
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.. في غير ما وضعت له في الأصل حيث قام بإزاحة اللّفظ عن دلالته المتعارف عليها .أو نقص أكسجين، غازال
 للتعبير عن شيء معنوي ألا وهو ولعه بالسفر والتنقل. 

كناية   1.تخطف الأبصاروالأشكال الهندسية المتنوعة تكاد ، " وكانت الألوان المتعددة:من الكنايات قوله
وهو منطلق من الدار البيضاء ، في الليل (سعد الله)تنوعة التي سحرت عيون الم أشكالهاو  عن شدة جمال الأضواء

 .نحو الرباط

َارق في الأش ار ومن الكنايات عن الكثرة قوله:" وقد وجدتني خارج سور المدينة القديم في حي 
الجملة في نقل تظهر شعرية هذه .والمساحات الخضراء في هذا الحي، كثرة الأشجار الخضراء  2المعشوشبة المخضرة."

إلى الغرق بالأشجار لتصير دلالة أخرى منحها لها السيّاق وهي ، غارق( والغرق لا يكون إلا بالماء)دلالة لفظ
 .الكثرة

في اليوم الموالي بمكتبه بالخزانة فوجدته محاطا  (يقصد الأستاذ الكتاني)وقد زرته:قوله: ومن الكنايات أيضا
"حتى خيل لي :فهو كنا عن هذا الموقف بقوله، لقديمة وصناديق البطاقاتبأكداس من المخطوطات والمطبوعات ا

والّذي يحمل معنى مجازيا والمتمثل في حبه الكبير للكتب  3أنّ الكتب هي طعامه وشرابه وكساؤه ووطؤه." 
تتجلى في تحوير أمور حسية تدرك بالحواس لتعبر عن شيء  -الكناية–وجمالية هذا الأسلوب .والمخطوطات

 .في نفسي مجرد وهو حبه الشديد والكبير للكتب والمطالعة والبحثعاط

كناية عن سرعة إحضارهم   4في لمح البصر. (الأستاذ الكتاني)" وكانت الكتب تحمل إليه: قوله: ومنها أيضا
 الكتاني.كما قد نفهم من هذه الكناية شدة التبجيل والرهبة الّتي يتمتع بها الأستاذ ،  للكتب للأستاذ الكتاني

كناية عن حلم   5".وتأدبهم مع المشتريين، رحابة صدر الباعةحظ المتجول في المغرب ومنها قوله:" كما يلا
تكمن في التعبير على أمور  مالية في هذا التعبيروالج...موصبرهم عليه، الباعة المغاربة وحسن التعامل مع الزبائن

 .معنوية ومجردة بأشياء مادية ملموسة

الأستاذ الجامعي في المغرب قد يصل إلى ما يعادل أربعة ألاف دينار  مرتبكما علمت أن   -" :ومنها
إلَّ في الّذي لا يقدم عليه الأستاذ الجزائري لمشروع جزائري شهريا لذلك لم أستغرب أن يقدم مثله على هذا ا
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     للبون الشاسع بين المرتبين؛ الأستاذ المغربي ما بناه نظيرهكناية على استحالة بناء الأستاذ الجزائري  1".الأحلَم
سيأتي الحديث عن هذه النقطة في مبحث آخر. أصبح  .الضعيف بالنسبة للجزائري والكبير بالنسبة للمغربي؛ 

كما هو والأحلام  ، لجامعي مجرد حلم يحلم به رفع أجر الأستاذ االكبار أمر  وهو من الأساتذة ،بالنسبة لسعد الله
من حيث الأجر.  المقارنة بين أساتذة المغرب وأساتذة الجزائر من خلال تعبيره . أراد الرّحال تتحققلامعلوم 

معبرة عن استحالة ، يرة تماماوشعرية الجملة تكمن في تحويل دلالة كلمة الأحلام من دلالتها الأصلية إلى دلالة مغ
 لضعف الراتب الشهري له.؛ تحقق مشاريع للأستاذ الجامعي

 (:رحلتي إلَ الجزيرة العربية)نماذج من الكناية في -

سعد )لذلك كان تواجدها لافتا للانتباه في رحلات ، تعتبر الكناية أكثر الأساليب التصاقا بالنصوص النثرية
من هذه الأساليب نذكر بعضها لأجل .لكثرتها لأنّا الأسلوب الأنسب للتعبير عن انطباعاته ومشاهداته (الله

 :الاستدلال

أدرس تاريخ  نعومة أعفاري" فأنا منذ : معبرا عن السن المبكر الّذي بدأ فيه دراسة التاريخ (سعد الله)يقول 
وخفي هو ، والكناية كما هو معلوم تعبير مجازي يحمل معنيين ظاهر ليس هو المقصود 2".العرب والإسلام

وهنا لو أتينا إلى تحليل .عدة في تبين المعنىوالوصول إليه يتطلب ذكاء من القار  لغياب القرينة المسا، المقصود
لأنّ نعومة الأظفار نجدها عند الأطفال ؛ العبارة لوجدناها ملائمة ومنطقية للتعبير على حداثة وصغر السن

 وتكمن جمالية العبارة في نقلها للتعبير عن معنى يبعد كل البعد عن الدلالة الظاهرية..الصغار

يقول سعد .بر بها عن التفتيش الجمركي لحقائبه في مطار الجزائرصور الكنايات أيضا التي ع من
هي كناية عن دقة التفتيش الّذي خضع  3.."...فأخذا يفحص ما فيها من ثياب قطعة قطعة وجيبا جيبا.":الله
تفتيش وفي نفس الفقرة وصف الحالة الشعورية الّتي أحسّ بها وهو يراقب طريقة ، في مطار الجزائر (سعد الله)إليه 

 (سعد الله)الأمر الّذي قلب الموازين عند ، فهو لم يترك قطعة ولا جيبا إلا وتفحصها؛ الجمركي لحقائبه
الأعصاب لا تفقد ولكن أراد أن يكني من  4".فأفوه بعبارات تغضب الجمركي أفقد أعصابِ..خفت أن .":يقول

تكمن شعرية هذا التعبير في .الجمركي المتعسفخلالها عن الغضب الّذي قد يصيبه إن هو استمر في مراقبة تفتيش 
 .تنشيط عقل المتلقي للبحث عن المعنى الحقيقي المراد من ظاهر العبارة الّتي تقول خلاف ذلك
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وتنشط عقله من أجل الظفر بالدلالة المتخفية وراء أسلوب ، ومن هذه الصور الشعرية الّتي تثير القار 
إلى مطار  وهو يحدثنا عن الطريقة الّتي انحلت بها تلك الأزمة الّتي حلّت بهم عند وصولهم (سعد الله)الكنايات قول 

ناصر )هو الدكتور  لوالمنقذ الأو .وجود منقذين من السّماءوالّتي كادت تنقلب " إلى حركت احتجاج لولا ، جدة
أتوا من السّماء وهذا مستحيل ، المنقذينظاهر العبارة يدل أن  1.."...أما الثاني فهو الأستاذ محمد الزلفة.(الرّشيد
ولكن الدلالة الحق هي الّتي نفهمها من السياق ألا وهو أنّ الله قد سخر لهم عبدين من عباده كانا سببا في ، طبعا

كقولنا بسرعة  و  تعبير اعتدنا نحن الجزائريون استعماله للتعبير عن حضور الفرج كالمعجزةا كما أنّ،  انفراج الأزمة
 .نزل من السّماء[ ]كأنهّ

لذلك أخذ منا التعب مأخذا .ومنها أيضا قوله:" كما قضينا النّهار السابق مسافرين على مقاعد الطائرة
وعندما أشرقت  س الجزيرة العربية لم ، أو اشد منه ثقلا كالرصاصحتى أصبح ، وتح ر النوم في العيون، شديدا

كل التعبيرات المجازية المتواجد في هذا التركيب تعبر عن   2".نانستطع أن نحطم صخور النوم التي استقرت في عيون
والمرونة الّتي تميز اللغة  السعة وهذا إن دل فإنما يدل على.ورفاقه، شدة النعاس الشديد الّذي تملك بطل الرحلة

الّتي عبر بها عن الكثرة قوله  ، ومن الكناياتوهذا ما يكسبها جمالية وشعرية، العربية عن سائر اللّغات الأخرى
 3."...وهناك من البلدان العربية من أخذ حصة الأسد كمصر."

خلية نحل بالعاملين في ، أيام تواجدنا، وكانت الكلية -" :قولهأيضا ومن الكنايات المعبرة عن الكثرة 
لكن هذا لا يعني إمكانية استخدام ، فالعبارة الأولى والثانية رغم اختلافهما فإنّما يدلان على الكثرة 4..".الندوة

 .جمال اللّغة العربيةمن أسرار وهذا سر ، بينهما هو السياق نحكمهفالمعيار الّذي ، العبارة الأولى مكان الثانية

 : (ربيع في سوف)رحلةنماذج من الكناية في  -

  :الكنايات الّتي أكسبت هذا النص الرحلي جمالية وشعرية نذكر منهاومن 

" عندما دخلت : واد سوف( بقمار عبّر عن شدة الحرارة بعدة عبارات منها)لمطار عند وصول الرّحالة 
وكلتا العبارتين تعبر عن شدة  5..".مبتلَ بالعرقولم أكد أصل منزل العائلة حتى كنت .تفور حرارةالسيارة وجدتها 

 .رغم أنّ الفصل فصل ربيع، الحرارة في هذه المنطقة
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الجيل الّذي وطئ مدينة  (سعد الله)شعرية الّتي أضفت لمسة جمالية على النص الرحلي وصف ومن الصور ال
لأنهّ أراد أن يوصل لنا فكرة تفوق وصفه ؛ لكن في أسلوب كناية جميل ترك التصريح بالمعنى مباشرة، قمار بالغريب

  1".جلده بترابها ولم يولد في فراشها ..فلم يلتصق.":(سعد الله)لأنّ قدومه لم يكن ذا نوايا حسنة يقول ؛ بالغريب
وهو لا يبالي  ، جيل جلبته المنفعة الذاتية فإذا حققها انصرف عنها؛ كناية على أنه جيل لم يولد ولم يترى في ديارها

 .كيفما تركها

ثم استؤنف ، " وظل العمل متوقفا مدة غير قصيرة:ومن الكنايات الّتي تشعرك ممال التعبير قول سعد الله
ولكن بفعل ، بديهي يفهمه الجميع أنّ استئناف العمل لا يكون بعصا موسى أمر 2".مسة من عصا موسىبل

 فاعل قام به فجأة فكان كالمعجزة لدى سكان المدينة حتى أصابهم اليأس من إتمام هذا المشروع. 

صوت  بحوقد ، الحبل على الغارب" ومع ذلك فهي مستمرة في ترك :ومن هذه الصور الشعرية قوله
     من مغبة هذا الاتجاه داعين إلى تغيير الوضع على مستوى القطر وجعل الجامعة مؤسسة وطنية وعلمية المحذرين

كنايات( أولها ترك الحبل على )قد انطوى هذا القول على ثلاث صور شعرية 3".ولكن لَّ حياة لمن تنادي، 
فهي تدل على كثرة التحذير ، وقد بح صوت المحذرين: وثاني هذه الصور، الغارب تشير إلى اللامبالاة بما سيحدث

؛ وتعني عدم (لا حياة لمن تنادي)وثالث هذه الصور عبارة، من هذا الاتجاه الّذي ساد الجامعة وسيطر عليها
 .والعمل بما أوصى به أصحاب الرأي السوي من العلماء والمتخصصين، الإصغاء

 سيدي نًجي(:نقة لخ زيَّرة)نماذج من الكناية في رحلة -

فقد جاءت ، من الرحلات تهااكان حظ هذه الرحلة الداخلية من الصور الجمالية قليل جدا مقارنة بنظير 
من هذه .لنرى الأثر الّذي تحدثه في نفس المتلقي؛ وريمكن لنا أن نذكر بعض هذه الصّ .(بورتري)على شكل 

  (أهل الله)عبارة من  4".ويتحدث متى شاءيسكت متى شاء من أهل الله الصور وصفه الشيخ الدرويش بأنه" 
كما تجد هذا .ولسلامة نواياه مع النّاس ومع الله، كناية عبر بها عن مدى قرب هذا الشيخ الكبير من الله لصلاحه

 ربما لقلة حيلتهم.؛ وعدم ختالطة النّاس، الصنف من النّاس يميلون للعزلة

هنا وهناك فإذا الخنقة خلافا لمدن وقرى  نظرة طائر ونظرت" :ومن الكنايات أيضا في هذه الزيارة قوله
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وأنّ الخنقة تقع ، وادي العرب العظيم()كنا بعبارة نظرت نظرة طائر: عن علو المكان المتواجد فيه  1القطر الأخرى."
 .فهو كأنه طائر ينظر إلى دور الخنقة من هذا المكان المرتفع؛ أسفل هذا الوادي

يقصد الخنقة( الّتي  )" القرية:بالعجوز بعدما كانت كالعروس يوم عرسها يقولوصف الخنقة : منها أيضا
خنقة سيدي )أراد بهذه العبارة التعبير عن الجمال الخلّاب الّذي كانت تتمتع به2."ع وزافأصبحت عروسا كانت 
 .والّتي لم تلبث أن صارت قرية خربة تكاد تكون خاوية على عروشها، (ناجي

 :ارةالَّستع -2. 2. 1. 2

 قبل استنباط بعض الاستعارات نقول بتقديم مفهوما لها بشكل سريع للتذكير فقط.

  :في اللغةالَّستعارة  -1. 2. 2. 1. 2

، يقال استعار فلان سهما من منانته، " رفع الشيء وتحويله من مكان إلى آخر تعني الاستعارة في اللغة 
حيث تمثل فيه المعاني  (التشخيص)يسمي هذا النّوع من الاستعارة..ومن البلاغيين من .وحوله منها إلى يده، رفعه

 3".وتصدر عنها أفعالها، والجمادات إلى أشخاص تكتسب كل صفات الكائنات الحية أيا كانت

 :في الَّصطلَح -2. 2. 2. 1. 2

 و" علاقتها المشابهة4"." مجاز لغوي يقوم على تشبيه حذف أحد طرفيهأما في الاصطلاح فهي 

..( .الاستعارة المرشحة والمجردة، الأصلية والتبعية، التصريحية، الاستعارة المكنية)ولها أنواع كثيرة منها5".دائما 
 .وأشهرها على الإطلاق المكنية والتصريحية

 :كما قد أشرنا إليه وهما اثنان أشهر أنواع الَّستعارة: -3. 2. 2. 2. 1. 2

أي كل مجاز لغوي  6" ما صرح فيه بلفظ المشبه به." :مفهومها البلاغيجاء في : الَّستعارة التصريحيةالَّولَ: 
مع وجود قرينة مساعدة تنفي تحقق المعنى ، وحذف منه المشبه هو من قبيل الاستعارة التصريحية، صرح بالمشبه به

 فصافح النّاس[ لولا القرينة لحكمنا على الكلام بالحقيقي. دخل أسد إلى القاعة]نحو .الحقيقي
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أيضا الاستعارة المكنية  1".ورمز له بشيء من لوازمه، وهي " ما حذف فيها المشبه به: الَّستعارة المكنيةالثانية: 
وتمنع تحقق المعنى ، لكن هذه المرة مع وجود إشارة أو رمز أو قرينة تشير إلى هذا المحذوف، حذف للمشبه به

 الحقيقي. 

 :العربِنماذج من الَّستعارة في رحلتي إلَ المغرب  -

نذكر بعضها للتدليل على أدبية هذه الرحلة منها: في ، استعمل المؤلف العديد من الاستعارات في رحلته
صببت فيها " وقد سجلت أثناء رحلتي كعادتي في كل بلد أزوره يوميات :هذا المقطع من الرحلة يقول سعد الله

ه المعنوي بالحسي على سبيل الاستعارة كيف شبّ لاحظ في المقطع  ن 2".مشاعري ومشاهداتي وقراءاتي ولقاءاتي
 لانّ الصبّ لا يكون إلا لشيء سائل.؛ المكنية حيث شبه عملية التدوين في اليوميات بالماء أو أي شيء سائل

ين القسمين في اليومية ..ولتشابك هذ.ومنها أيضا في حديثه عن منهجه في تأليف هذه الرحلة يقول:"
 3".لأخبار الرحلة نسجا آخر لا يتقيد باليومية ولكن بالحادثة نفسها العرض هذا أنسبملت أن الواحدة فض

فجعل ، أما الشيء المعنوي فلا ينسج بل يرتب، فالنسج لا يكون إلا لصوف أو ما هو في شاكلته
 أنسج(.)والقرينة بينهما هي الفعل، الصوف( على سبيل الاستعارة المكنية)العرض(من قبيل المادي)المعنوي

" ومنذ :وفي هذا يقول، ومنها أيضا حديثه عن الفكرة أو الأمنية التي طالما تمناها لزيارة بلد المغرب العربي
والمعلوم أنّ المراودة لا تكون إلا من  4".لزيارة هذا البلد الّذي تربطني به أكثر من رابطة تراودني والأمنيةأمد طويل 

المعنوي خصائص الملموس أو المحسوس وجعله شخصا يرُاود. فقد ألبس  (سعد الله)أما ، محسوس نحو محسوس
والقرينة الجامعة هي الفعل ، في السفر بالإنسان على سبيل الاستعارة المكنية (سعد الله)وهذا فيه تشبيه لأمنية 

 .راوديُ 

باليدين أو والتصفيق عادة لا يكون إلا ، لفظ التصفيق للماء وهو يتلاطم مع الصخور استعارة: ومنها أيضا
فقد بث في الجمادات الحياة على سبيل الاستعارة  5.فلا تسمع إلا تصفيق الماء على الصخور.".":ما شابهها يقول

 شيء مادي بإنسان يصفق.وهو المكنية حيث شبه الماء 

                                                        نذكر منها : رحلتي إلَ الجزيرة العربية(:)نماذج من الَّستعارة في
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" ذلك :ه قولزيارة بيت الله الحرام ب والمتمثلة في أو الأمنية الّتي طالما أراد تحقيقها، عن الرغبة عبر )سعد الله(       
في الدراسة والاطلاع  وحبا، استجابة لنداء روحي داخلي )يقصد السعودية(للسّفر إليها راودني الخاطرأنهّ طالما 

كائن )والمراودة لا تكون إلا من حسي لحسي، فالخاطر شيء معنوي مجرد لا يراود 1وربطا للماضي بالحاضر."
 تشخيص الشيء المعنوي وجعله يراود على سبيل الاستعارة المكنية.في وتكمن جمالية التعبير .حي(

وتناولنا أطراف " أما هذه المرة فقد التقينا :ديث قولهومن الاستعارات الّتي تسفر عن شعرية المتن النثري الح
    ما أكسب هذا التعبير جمالية تعبيره عن شيء مجرد معنوي 2في عدة مناسبات في قاعة المحاضرات..." الحديث

وجعله في مرتبة المحسوس الّذي يدرك بحاسة البصر. حيث جعل للحديث أطراف على سبيل الاستعارة المكنية ، 
 أطراف(.)شيء مادي( مع ترك قرينة دالة وهي كلمة)وحذف المشبه به، المشبه وهو الحديث رحيث ذك

أبو القاسم سعد الله " إن المرء يشاهد هناك أمور مبالت فيها ليست من الدين في شيء : قول:ومنها أيضا
 (المعنوي)الجهلفيها شبه  ةستعارة مكني هيا 3على أجيال من المسلمين." خيمالّذي  الجهلوهي بلا شك نتيجة 

مالية في خيم(. مما يحقق الج)بإنسان قد خيم بمعنى سكن حيث حذف المشبه به الإنسان وترك لنا قرينة وهي
 .أو أي كائن حي الإنسانوإضفاء عليها خصائص الكلام تشخيص المجردات، 

بالكتب."جعل الوقت " وأنا دائما في صراع مع الوقت عندما ألتقي :ومن الاستعارات التشخيصية قوله
 على سبيل الاستعارة المكنية حيث ذكر المشبه الوقت.إنسان أو أي كائن حي( مما يتصارع معه)شيء مادي

 صراع(.)الكائن الحي( وترك لازمة من لوازمه تدل عليه كلمة)وحذف المشبه به

 : (ربيع في سوف)رحلةفي  نماذج من الَّستعارة -

والمجردات وإكسابها صفات الإنسان تحيا ، تشخيص المعنويات؛ في متلقيها ن هذه الصور الشعرية الّتي تأثرم
استعارة  4".يقول سعد الله " فلم أجد في المطار مثلا سوى الورود الاصطناعية الّتي تشعرك بموت الطبيعة.وتموت

من  موت(.والتشخيص للمجردات)مادي( والقرينة الدالة)نبالإنسا (شيء معنوي)مكنية حيث شبه الطبيعة
 .كما تزيده تأثيرا،  القوانين الجمالية الّتي تعطي لذة ونكهة للمعنى

في موسم الربيع بقوله: " وعندما خرجت من الطائرة  (واد سوف)منها أيضا التعبير عن حرارة الشمس في
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الّذي تحدثه إضافة للتأثير  1".أحسست بوهج يلفح وجهي وأشعة الشمس تنعكس غاضبة على التربة الغبراء
الأشعة( )استعارة مكنية حيث شبه وهي في هذا الموضع؛ وجمالا تكسب المعنى قوة فهي ،في المتلقيستعارة الا

وهذه خاصية من ، غاضبة( زادة المعنى وضوحا وجلاء). فكلمة(غاضبة)والقرينة الدالة هي كلمة و الحيوانبالإنسانأ
 .خواص البيان

الّتي آل إليها " المجمع المزدحم بأهل البلدة وضيوفهم من ومن الاستعارات قول الكاتب في تصوير الحالة 
يقول في تصوير هذا التحول الكارثي لهذا المجمع:"قد قتل .صار يبابا وخرابا 2".الباعة والمشترين والأغنياء والفقراء
ذي الّ  (المجمع( حيث شبهه ب)الإنسان)هنا نوع من التشخيص للماديات 3..".وحملت رفاته إلى مقبرة مجهولة

    يستبعد رجوع المجمع إلى سالف عهده مهما حدث (سعد الله)وكل هذا على سبيل الاستعارة المكنية. كأنّ .قتل
    وحملت رفاته إلى مقبرة مجهولة: ثم أردف العبارة المجازية بقوله، فهو كالقتيل وهيهات أن يعود الميت إلى الحياة؛ 
     ومن الاستعارات الّتي تثير ذهن القار ، المجمع إلى سابق عهده يريد من خلالها تأكيد استحالة رجوع حالة؛ 
تشبيهه قمار في حالتها الجديدة بالمرأة الّتي غيرت ثوبها القديم ولبست الجديد يقول " إنّ بلدة قمار الجديدة قد ، 

وترك لازمة تدل ، رأةاستعارة مكنية حيث حذف المشبه به الم 4".غيّرت ثوبها فمن منازل تقليدية إلى منازل حديثة
 .( ثوبها)عليه هي كلمة 

يصف فيه حالة الأحياء المهدمة ويشبهها بالمرأة الّتي تندب حظها للكاتب ومن هذه المجازات اللغوية قول 
استعارة مكنية ذكر المشبه  5".وطرحها أرضا، " وتندب الأحياء القديمة حظها العاثر الّذي قادها إلى هدمها:يقول

والقرينة الجامعة ، وهو المرأة الّتي تندب حظها لفقدها شخص عزيز عليهابه وحذف المشبه ، وهو الأحياء القديمة
 حظها( الّتي جاءت بعد المشبه مباشرة. )وكلمة، (تندب)تتمثل في الفعل المضارع

 :( زيَّرة لخنقة سيدي نًجي) نماذج من الَّستعارة في -

لكن لا بأس من ؛ اختلاف أنواعها قليلة جدا تكاد تنعدم في هذه الرحلة العلميةيبدو أنّ حظ الصور على 
" ولولا بعض رؤوس النخيل والقباب :يقول سعد الله في هذا المقطع.ذكر ما ورد في هذا المتن من صور رغم قلتها
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شبّه العمران بشخص  1" .وم في هذا المخنقذات ي حت رحالهقد  العمرانالقديمة في سفح الجبل لما عرفنا أنّ 
، الإنسان( والقرينة هي حط رحاله)ذكر المشبه وحذف المشبه به، المخنق()رحّال قد حط رحاله في هذا المكان

 .وتكمن شعرية هذا التعبير في تشخيص الجمادات

العلم في هذه تشبيهه اكتمال اكتساب طلبة ، وثاني هذه الاستعارات في هذه الرحلة أو الزيارة
والنضج عادة مرتبط بأكلة أو فاكهة أو ما شابه ذلك يقول سعد الله" ذلك أن الطالب  ، بشيء ينضج()المدرسة

ذكر  2" .علميا يحضر حلقات الدرس في الجامع المجاور ينضبم وعندما.كان يقرأ القرآن في المدرسة ويبيت فيها
ينضج( على سبيل الاستعارة )القرينة الجامعة والمانعة كلمةو ، (شيء ينضج)وحذف المشبه به، طالب العلم()المشبه
 المكنية.

 :التشبيه -3. 2. 1. 2

قوله:" هذا شبهه ، أي:  جاء في معجم الصّحاح في معنى جذر ]ش ب ه[ :في اللغة -1. 3. 2. 1. 2
شبيهه...والشبهة : الألتباس ...والمتشابهات : المتماثلات . وتشبّه فلان بكذا . والتشبيه : التمثيل . وأشبهت 

أي جعل الشيء يماثل الشيء المراد تشبيهه به في شيء أو في عدة   3."فلانا وشابهته . واشتبه عليّ الشيء 
 أشياء.

  :الَّصطلَحفي  -2. 3. 2. 1. 2

أو ، التشبيه ملفوظة 4" إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدواة:أما عند البلاغيين فهو يعني
 6الحضور والغياب( وهي كالتالي:)وله أشكال متعددة تختلف باختلاف وجه الشبه والأداة من حيث 5".ملحوظة

بأنّ التشبيه " في ابسط معانيه هو أن يشارك المشبه والمشبه به في صفة  (مصطفى الصاوي الجويني)ويعرفه البلاغي 
أي :أحيانا كثيرة لا يجد المتكلم  7".وتجمع بينهما الأداة، أو أكثر وهي أوضح وأظهر في المشبه به منهما في المشبه
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المعاني ، ودلالته  ما يقرب به معنا ما يدور في خلده ؛ فيلجأ للتّشبيه كوسيلة لإخراج ما استعصى عليه من
 اصطلاحا لا تبتعد عن معناه اللغوي .

 أنواع التشبيه: -3. 3. 2. 1. 2
 ما ذكرت فيه الأداة : التشبيه المرسل-

 ما حذفت منه الأداة : التشبيه المؤكد-

 .التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه -

 .ما حذف منه وجه الشبه: التشبه المجمل-

 حذفت منه الأداة ووجه الشبه.ما : التشبيه البليت -

 :نماذج من التشبيه في رحلتي إلَ المغرب -

الكثير من أساليب التشبيه أحاول الوقوف على البعض بعد القراءة المكثفة للرحلة وجدتها تنطوي على 
 :منها

إلى (حمادوشابن )لما وصف رحلة، أبو القاسم سعد الله( رحلته إلى المغرب)ما ورد في المقدمة الّتي افتتح بها
ابن )رحلة ، " وإذا كان القرن الثامن عشر الميلادي قد ترك لنا رحلتين جزائريتين نحو المشرق:المغرب باليتيمة يقول

التي أقوم  (ابن حمادوش)نحو المغرب وهي رحلة رحلة يتيمة فإنه قد ترك لنا أيضا ، (رحلة الورتيلاني) و (عمار
نه توضيح الميزة الفارقة والفريدة الّتي ميزة هذه الرحلة عن غيرها والمتمثلة في وهو تشبيه بليت الغاية م 1".بتحقيقها

وفاس وأحوالهما الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خلال القرن الثامن ، ومكناس، دقة الوصف " لمدن تطوان
ذكرهم المؤلف في هذا عن غيرها بدقة الوصف لمدن المغرب الّتي  وتفردها، إذا هي يتيمة من حيث تميزها 2عشر."
 القول.

" :إذ أراد تبين أهمية السّفر بالنسبة له يقول؛ تشبيه السفر بالماء والهواء، ومن التشبيه الّذي ورد في الرحلة
لا يمكن لأي إنسان ، ومعلوم أنّ الماء والهواء عنصران حيويان ومهمان 3."كالماء والَواءبالنسبة لي  الّسفرو
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 ففيه نوع من المبالغة الذاتية من الكاتب. تشبيهه السفر بهذين العنصرين أما عن.الاستغناء عنهما

يقول " وكانت الساعة تشير إلى السادسة .تشبيهه الطائرة بحمامة سلام: ومن التشبيهات في هذه الرحلة
ت عندئذ أنّ وشعر .عندما أعلنت المضيفة التونسية بصوت رخيم أنّ الطائرة ستبدأ في الهبوط بمطار النّواصر، والربع

أن يوصل فكرة للعالم والمتمثلة في علاقة  (سعد الله)أراد  1حمامة سلَم ووحدة ب  الأقطار الثلَثة."الطائرة كانت 
مستعملا نوعا من أنواع التشبيه وهو ، تونس(، المغرب، الجزائر)السلم والأخوة الّتي تجمع بين هذه الأقطار الثلاثة

 التشبيه المؤكد.

" وعندما فتحت : تشبيه منازل أحد أحياء مدينة الرباط بالمغرب بكثبان الثلج يقول: أيضا ومن التشبيهات
وتطل منه ، ..وقد وجدتني خارج سور المدينة القديم في حي غارق في الأشجار المعشوشبة المخضرة.المدينة أبوابها

وهو من التشبيهات التامة الّتي  2في غابة من غابات الشمال." الثلبم كثبان كأنهابقايَّالناصعة  البيضاء المنازل
 ذكر فيه طرفي التشبيه وأداته ووجه الشبه المتمثل في البياض.

ومن التشبيهات الجميلة تشبهه النّاس من بعيد في اندفاعهم للسباحة في أحد شواطئ مدينة الرباط بأسراب 
وكنت تراهم ، ..واندفع النّاس إلى الماء بلهفة.": ر البحر يقولمن السمك أو أسرابا من الطيور السّابحة على ظه

وهو تشبيه مجمل ذكر  3".أو أمواجا من الطيور السّابحة فوق الماء، من بعيد كما ترى أسرابا من سمك السّردين
 .وأظن أنه أراد تصوير كثرة المصطافين، طرفيه والأداة وحذف وجه الشبه منه. تاركا تأويله للمتلقي

ويرجع تشبيه القطار ، شبه القطار بخيط من الضوء 4ها أيضا:" رأيت القطار كأنهّ خيط من الضوء"ومن
حيث تظهر للرائي نظرا  بخيط من الضوء للطول الّذي يميزه مع كثرة الأضواء المنتشرة على جوانب كل مقطورة

 لسرعة القطار مثل الخيط.

 :العربيةنماذج من التشبيه في الرحلة إلَ الجزيرة  -

 أن يكون السفر إلى أي جهة أخرى مثل السفر إلى الجزيرة العربية (سعد الله)نفي : نذكر من هذه النماذج
" :ويعلل هذا الاختلاف بقوله 5"." السّفر إلى الجزيرة العربية ليس كالسّفر إلى أي جهة أخرى:ويتجلّى في قوله

فإنك بالنسبة إلى ؛ لحضور اجتماع دولي أو لأداء مهمة رسمية فإذا كنت في بقية الأسفار تستعد ماديا للسيّاحة أو
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 1استعدادا روحيا مهما كان غرضك المادي من السّفر."، الجزيرة العربية تستعد قبل كل شيء

الطرق الّتي جمعته و  بالعلاقة، منها أيضا تشبيهه العلاقة أو الطرق الّتي تعرّف بها على أعضاء الوفد المغربي
" عندما توقفت في مطار تونس واجتمع ركاب :الجراري والدكتور عبد الكريم كريم( يقول في هذا عباس)بالدكتور

..وكل أعضائه معروفون لدي بعضهم تربطني بهم رابطة المودة والعلم .العبور اكتشفت وجود أعضاء الوفد المغربي
 .مثل()والأداة المستخدم هي 2"الدكتور عباس الجراري والدكتور عبد الكريم كريم. مثلوالملح ، وأكل الخبز

 ربيع في سوف(:)نماذج من التشبيه في رحلة-

                           :إلا ما دعت الحاجة إليه منها، أنّ الكاتب لم يلجأ إلى صور التشبيه كثيرايبدو       

منزل العائلة حتى كنت مبتلا " ولم أكد أصل :يقولحيث وهو مبتل بالعرق ، ه حاله بعد نزوله من سيارة قريبهيتشب
بحال من ، وثيابه قد ابتلت، مثل حاله وهو يتصبب عرقا ؛ " تشبيه تمثيلي.بالعرق كأنّني داخل حمام عربي / تركي

 .هو داخل الحمام

ولا تلمع إلا كشمعة ذابلة في أعقاب ، القمر والنّجوم ترتدي اللون الأحمر من شدة الحر نوكأ" قوله : منها أيضا
 الذابلة .وم من شدة الحر بالشمعة شبه حالة القمر والنّج3".الليل

" ومهما كان الأمر فإنّ حالة :تشبيه الحالة الكارثية الّتي حلّت بهذا المجمع حتى صار مأوى للمعربدين يقول
لذلك فهو مفتوح للرياح كخيمة ، فهو غير محمي بسياج، مجمع الحرف والصنائع الجديدة أصبحت تدعو للرثاء

وتكمن شاعرية هذه ، أحصيت في هذه الرحلة ثلاثة تشبيهات تدور حول تصوير حالة المشبه 4..".وية العربيةالبد
 وتنشيطها ليستدعي الصورتين ويجري مقارنة. ، التشبيهات في إثارة ختيلة القار 

 :نماذج من التشبيه في زيَّرة لخنقة سيدي نًجي -

لأنه بصدد عرض حقائق فهو ليس بحاجة للتمثيل وهذا ديدن  الرحلةصورة التشبيه منعدمة تماما في هذه     
 .التقارير 
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 :از المرسلالمج -4. 3. 2. 1. 2

غير أنّ الفرق بينهما يكمن في العلاقة بين المعنى ، على غرار الاستعارة، هو نوع من أنواع المجاز اللغوي
وغير المشابهة كما يوضح التعريف الموالي ، المشابهة كما بين آنفاوالمعنى المجازي فالعلاقة في الاستعارة هي ، الحقيقي

وسمي .مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، " لفظة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة:هو
جهة  وأصبحت تشمل أكثر من، وإنما أطلقت وأرسلت، مرسلا لأنّ العلاقة فيه ليست محصورة في واحدة بعينها

 المجاورة، الحاليّة، المحليّة، الجزئية، الكلية، المسببية، السببية)وللمجاز المرسل الكثير من العلاقات منها 1".بيانية
لكن ؛ ليس تكبرا أو بخلا، ونحنو هنا لسنا ملزمين بتقديم تعريف لهذه العلاقات.الآلية...(، المستقبلية، الماضوية

 .الاستزادة عليه الرجوع للكتب المتخصصةولمن يرد ، المجال لا يسمح بذلك

 في رحلة )رحلتي إلَ المغرب العربِ(:والعقلي نماذج من المجاز المرسل  -

نذكر نماذج منه ، لجأ إليه الكاتب عفويا للتعبير عن موقف ما؛ فهو كثيرفي الرحلة وأما عن المجاز المرسل     
 :من قوانين الأدبية منها بوصفه قانونا، لإظهار أدبية هذا النص الرحلي

 ويريد المحل أو البلد.، لجزئية امجاز مرسل علاقته 2"." لانّ تغيير الهواء يصقل الذّاكرة:قوله

ومن ثمة مفعول ، وأذواق ختتلفة، وفي قوله أيضا مجاز مرسل علاقته الحالية:" وأهواء العالم كمياهه لها أوزان
والهواء الّذي عاش به ابن رشد غير ، الّذي تنفسه بتهوفن الَواءالّذي امتلأت به رئتا زرياب غير  فالَواءخاص 

مجاز مرسل علاقته الحالية والمراد المحل والمكان الّذي عاشوا فيه هؤلاء  3".الهواء الّذي استنشقه اينشتاين
 الأشخاص.

لمحلية حيث أسند فعل ا مجاز مرسل علاقتها 4".قوله " وعندما فتحت المدينة أبوابها، ومن هذه المجازات
 .فذكر المحل وأراد الحال وهم سكانّا، الفتح إل المدينة

العبارة  5".وتستفيد منهيستفيد منها ، " والأستاذ الكتاني عضو فعال في المكتبة:وفي قوله أيضا مجاز مرسل
 .أساتذة وغيرهمو  الأخيرة هذه مجاز مرسل علاقته المحلية ذكر المكان وهو المكتبة ويريد الحالين في المكتبة من طلبة
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  :المجاز العقلي -5. 3. 2. 1. 2

أي المصدر واسم الفاعل واسم المفعول )من أنواع المجاز ويتم عند" إسناد الفعل أو ما هو في معناههو نوع 
وسمي عقليا لأنّ .مع قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا، .( إلى غير صاحبه لعلاقة.واسم التفضيل، المشبهوالصفة 

 )العلاقة السببية:وله علاقات كثيرة ومتنوعة منها1".التّجوز فهم من العقل لا من اللغة كما في المجاز اللّغوي
(. لمن أراد الاستزادة عليه بالرجوع إلى الكتب العلاقة المفعولية، العلاقة الفاعلية، العلاقة الزمانية، العلاقة المكانيةو 

 المتخصصة في البلاغة.

  :وبعد القراءة المتمعنة وجدة الكثير من هذا النوع من المجازات نذكر البعض منه ولعل أول هذه المجازات

الثامن  القرنوإذا كان " :قول أبو القاسم سعد الله متحدثا عن الرحلات المكتوبة في القرن الثامن عشر
فيه مجاز عقلي علاقته  2".نحو المغرب رحلة يتيمة..فإنهّ قد ترك لنا أيضا .رحلت لنا  تركعشر الميلادي قد 

ويريد أصحاب تلك الرحلات المكتوبة في ، الزمانية لأنّ الكاتب أسند فعل الترك للقرن وهو زمن على سبيل المجاز
 ذلك القرن وليس القرن بحد ذاته.

ستبدأ بالَبوط  الطائرة..عندما أعلنت المضيفة التونسية بصوت رخيم أنّ .":ومن هذا المجاز قول سعد الله
بل هناك سبب ، حتى يشرع في الهبوط اأسند فعل الهبوط إلى الطائرة والطائرة ليست طيرا أو كائن 3".بمطار النّواصر

 .مجاز عقلي علاقته السببية إذا هي -سائق الطائرة–وهو الطيّار ، قد سبب فعل الهبوط

في هذه العبارة مجاز عقلي  4".تكسوها الخضرة حدائق َنّاء..وفي وسط الشارع .":ومن هذه المجازات قوله
والمكان لا يغني بل ، والحديقة مكان، إلى الحدائق-الغناء( )والكلمة مشتقة من كلمة-غنّاء( )ويكمن في إسناد

 .إذا هو مجاز عقلي علاقته المكانية؛ الطيور والعصافير التي فوق أشجارها

 5"." وقد اعتدت أن أتجول في المدينة مساء بعد عناء النهار جلبا لراحة عيني: ومن هذه المجازات أيضا قوله
 .التعب( إلى النهار على سبيل المجاز)حيث أسند كلمة العناء؛ مجاز عقلي علاقته زمانية

 :الجزيرة العربيةالمجاز المرسل والعقلي في رحلتي إلَ  -
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 :دمجت الحديث عن هذين العنصرين لقلة تواجدها في هذه الرحلات نذكر منها

" وأثناء حفلة العشاء الّتي أقامها السيد مدير الجامعة جلست الركبة حذو الركبة مع الأستاذ :مجاز مرسل في قوله
 .لأنهّ عبر بالجزء عن الكل؛ علاقته الجزئية 1..".الأنصاري

ذكر الجزء وهو  2وأنظر إلى جبالها..."، " ولم أكد أصدق أنني أسير على تراب المدينة: في قولهمجاز مرسل 
 التراب وأراد الكل أو البلد.

" وأثناء مروري بشرطة الجوازات بحث الشرطي عن الحرف العربي في جواز :مجاز مرسل يقول سعد الله
 ته الجزئية.مجاز مرسل علاق، اللغة()ذكر الجزء وأراد الكل 3".سفري

 :(ربيع في سوف)المجاز المرسل والعقلي في رحلة -

 عو إلا في حالة واحدة هي  تصوير أهل البد؛ أو المرسل منعدم، العقليحظ هذه الرحلة من صور المجاز 
 فية ذكر المحل وأراد الحالين، مجاز مرسل علاقته المحلية 4".وظلام ليلا، " أما البدوع فقد تركتها في بؤس نّارا:يقول

 .أي أهله

 :زيَّرة لخنقة سيدي نًجي()المجاز المرسل والعقلي في -

 5".وتعيد لها شبابها لأيدي"فهل تعود إليها ا:قول سعد الله من هذه القوانين الشعرية الّتي تزيد المتن جمالية
 .حب لهذه القرية أو من في قلوبهم ذرة، (لون والحكامالمسؤو )ذكر السبب وأراد المسبب.مجاز مرسل علاقته السببية

 :على مستوب البديع -2. 2

 مفهوم البديع: -1. 2. 2

سنا " علم تعرف به الوجوه والمزايا الّتي تكسب الكلام حُ :البديع أو علم البديع في الاصطلاح البلاغي
وينقسم التحسين البديعي  6".بخلوها من التعقيد المعنوي، بولا بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ووضوح دلالتهوقُ 

الجناس : والمحسنات اللفظية ك، ...الطباق والمقابلة والتورية والمبالغة:المحسنات البديعية المعنوية كا: إلى قسمين هما
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 ...والسجع والاقتباس والتضمين

 نماذج من البديع في رحلة)رحلتي إلَ المغرب(: -2. 2. 2

 : لّفظيةال البديعية المحسنات-1. 2. 2. 2

 : الس ع/ الفواصل -1. 1. 2. 2. 2

وهذاالنوع من 1وأفضله ما تساوت فقره."، ويعني " اتفاق فواصل الكلام في الحرف الأخير دون تقيد بالوزن       
 الصور ومادامت الرحلة نثرا فحتما. إلا أننا نجدها من حين لآخر في الشعر، موطنها الأصلي هو النثر الصور
 :امنه تأو كثر  تقلفيها موجود 

" فقد وجدت حرارة خاصة في يدي وأنا أصافح بها صديقي :الجراري()وهو يصافح صديقه (سعد الله)قول 
سجع في الحرف الأخير بين   2".الع يبةالّتي أتاحها لي بزيارة مدينة الدار البيضاء الثمينة الجراري على الفرصة 
 .كلمتي الثمينة والعجيبة

يقصد والد صديقه عبد الله الجراري( ولكنه مازال في حيوية ونشاط )الست " وقد تجاوز الشيخ :وفي قوله
 .في حرفي: الياء والنون على التوالي سجع في كلمتي الستين والأربعين 3".الأربع ابن 

..إلى .لمحمر" وتثنى بالدجاج ا:وأيضا في عبارة 4."موشهي الكلا، موسجع في عبارة " لذيذ الطعا
 5".لمصفرالكسكسي ا

وفي  7والطالع السّعيد."، ..المطلع الفريد.":وفي قوله 6".بِعن الجلوس الأوربِ ..وبالجلوس العر.": وفي قوله
واسودت الصحائف ، مدرارا" ولعلي لو تماديت في ذكر ما دار في هذا الاجتماع لسال القلم :قوله أيضا

يبدو أنّ السجع ظاهرة حظها قليل في هذه الرحلة مقارنة مع صور البيان إلا ما جاء عفويا كما قد بيناه  8."أخبارا
 آنفا.
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 :المحسنات البديعية المعنوية -2. 2. 2. 2

 : الطباق /التضاد-1. 2. 2. 2. 2

طباق : وهو نوعان 1".نثرا كان أم شعرا، ومعناه في البلاغة العربية " الجمع بين المعنى وضده في لفظتين     
 فعلين أحدهما مثبت والآخر وطباق السلب يكون بين، الإيجاب يكون بين لفظة وضدها نحو: القوي والضعيف

 منفي نحو: يعلم ولا يعلم وهكذا .

 : المقابلة -2. 2. 2. 2. 2

بما يقابل ذلك على  هي نوع من الطباق أو التضاد ومعناها أن " يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يؤتى       
 2".الترتيب

وبعد القراءة المتأنية والمتكررة وقفت ، نصيبا لا بأس به من هذه الصور الشعرية (سعد الله)وقد كان في رحلة 
 :على بعض من هذه الصور الضدية للتدليل على أدبية الرحلة منها

 3".لجلوس العربي عن الجلوس الأوربي"...وبا:الأوربي( في قول سعد الله من الرحلة، العربي)طباق بين كلمتي
ثنائية ضدية بين  4" .وأيضا في حديثه عن النخبة الطموحة الّتي "تحاول الجمع بين أصالة الماضي وجدة المستقبل

ومن .وهذا ما يعرف في البلاغة العربية بالمقابلة (الماضي وكلمة المستقبل)وبين كلمة ، (القديم( والجدة)الأصالة)
طباق بين كلمتي  5الضدية قول سعد الله:" وكثيرا ما رافقني الأخ شحلان في غُدوي ورواحي..." هذه الثنائيات
؛ فهو كظله، من خلال هذه الصورة الضدية تبين درجة ملازمته للأخ شحلان (سعد الله)فأراد .غدوي ورواحي

 .وارتحل أنسه أينما حلّ و  فهو رفيقه

كأنه ا أزّ من هذا ،  في وصف شعوره وهو يمر بين القبور إلى الشاطئ (سعد الله)ومن صور التضاد قول 
تضمن  6".ومنظر القديم بالجديد، " وقد أختلط أمام الرائي منظر الأحياء السابحين بمنظر الأموات الهامدين:المنظر

عرف في البلاغة أو ما ي، وبين القديم والجديد، الأول بين الأحياء السابحين والأموات الهامدين: القول ضدين
 .القديمة بالمقابلة والطباق على التوالي

                                                           
 244يوسف أبو العدوس: مدخل إلى البلاغة العربية، ص   1
 113راجي الأسمر: علوم البلاغة، ص  2
 225أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، ص   3
 225المصدر نفسه، ص   4
 226، صنفسهالمصدر  5
 228ص المصدر نفسه،  6
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 :والَّقتباس التضم -3. 2. 2. 2. 2

 أولَّ: التضم : 

"  1.هو " أن يدخل الشاعر أو الكاتب في شعره أو نثره أقوالا مشهورة لغيره والتضمين في البلاغة العربية
ومن  .كم الربط بينها وبين نصه حتى نشعر كأنّا له.. ويحُ .من الشعر أو الحكمة أو المثل أو حتى مقاطع من النثر
عندما تكلم  وهذا ما صرح به )إبن الأثير( في كتابه ، وتزيينهالوظائف التي يضطلع بها التضمين تأكيد المعنى وتقويته

تأكيد أن يضمن الشّاعر شعره، والنّاثر نثره كلاما آخر لغيره قصد الاستعانة على  " عن معنى التضمين قائلا هو:
   2المعنى المقصود."

بيت للشافعي تضمين لأولى اهي: إلا في حالات ثلاث ، يبدو أن حظ التضمين قليل جدا في هذه الرحلة     
يقول .والفوائد الجمة الّتي يجنيها المسافر من رحلته تلك، حينما أراد أن يستدل على أهمية السفر في حياة الإنسان

الهواء في حد ذاته يصقل الذّاكرة ويجدد العاطفة ويبعث على الفضول الّذي هو أساس .لأنّ تغيير .":سعد الله
 : ويحقق ةس فوائد كان الشاعر العربي قد اختصرها في قوله، المعرفة

  3".اجدة مَ حبَ وصُ  وآداب   لم  عِ وَ *** ةشَ عيْ مَ  ابُ سَ واكتِ  مِ هَ  جُ رُ فَ ت َ                         

  :مأخوذ من قصيدة في ديوان الشافعي مطلعهاوالبيت الشعري      

 4دِ ائِ وَ ف َ  سُ خَْ  رِ فَ ي السَّ فِ فَ  رْ افِ سَ ى * * * وَ لَ العُ  بِ لَ  طَ في  انِ وطَ ن الأَ عَ  بْ رّ غَ ت َ 

 :تضمينه بيت للمتنالله هذا نصه، ومن التضمينات في هذه الرحلة

 5صمُ تَ يخَ ا وَ اهَ رَّ جَ  لقُ الخَ  رُ هَ سْ يَ وَ ***ا هَ دِ ارِ وَ شَّ  نْ  عَ وني فُ جُ  ءَ لْ مِ  مُ نًَ أَ 

 6" الخيل والليل والبيداء تعرفني ":والبيت مأخوذ من قصيدة للمتنالله عنوانّا

وقد سميت  ، 1(ابن النحوي)المنفرجة( لصاحبها)ومن التضمينات تضمينه بيت من القصيدة المشهورة باسم
                                                           

 284يوسف أبو العدوس، مدخل إلى البلاغة العربية، ص   1
، ص 3، ج1، ط1959ضياء الدين بن الأثير: المثل السائر في أدب الكتب والشّاعر، تح: أحمد الخوفي، دار النهضة، مصر للطباعة، القاهرة،   2

203  
 205أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب الرحلة، ص   3
 159م، ص 2003الإمام الشافعي: ديوان الإمام الشافعي، تح: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، دط،  4
 220ص  ،الإمام الشافعي: ديوان الإمام الشافعي، تح: إميل بديع يعقوب  5
 331م، ص 1983ه/1403الله، دار بيروت للطباعة والنّشر، بيروت، دط، أبو الطيب المتنالله: ديوان المتن 6
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 الوقوع الانفراج بها كما قيل عنها أو لاحتوائه (تاريخ الجزائر الثقافي)في كتابه (سعد الله)كذلك على حد تعبير 
 :2.كما هو ظاهر في مطلعها  (تنفرج)لفظة

 3بمِ لَ بالب َ  كِ حُ بْ صُ  نَ ذَ آَ  دْ قَ ***ي جِ رِ نفَ تَ  ةَ مَ زْ ي أَ دِّ اشتَ 

 :لَّقتباساىنيا : 

المتكلم  إذا هو يعني " أن يضمن ؛ نعرف الاقتباس الّذي تعلق بالدين في غالبيته، بعدما عرفنا التضمين
 4من آيات الكتاب العزيز خاصة." أو آية، كلامه كلمة

الاقتباس دائما حسب التعريف المذكور مرتبط بكلام مقدس)حديث شريف أو قرآن كريم(، ومن  
 طَفُ يَكَادُ الْبَ رْقُ يخَْ  ﴿وهي اقتباس من قوله تعالى: 5الاقتباسات الواردة في الرحلة: عبارة)تخطف الأبصار( 

ارهِِمْ إِنَّ اللَََّّ كُلَّمَا أََ اءَ لََمُْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَعْلَمَ عَلَيْهِمْ قاَمُوا وَلَوْ شَاءَ اللََُّّ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَ   أَبْصَارَهُمْ 
ت الكتب تحمل " وكان:ما جاء في هذا القول: [ ومن الاقتباسات القرآنية20﴾ ]البقرة/آية عَلَى كُلِّ شَيْءٍّ قَدِير  
ََيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ  ﴿: هي اقتباس من قوله تعالىلمح البصر فعبارة  6إليه في لمح البصر." وَلِلََِّّ 

 [77﴾]النحل /آية السَّاعَةِ إِلََّّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْ رَبُ إِنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍّ قَدِير  

قال ريمة: ارا( هي اقتباس من الآية الكمدر )فكلمة 7"مدراراقول سعد الله " لسال القلم  الاقتباسات ومن     
ر ار ا  ﴿:تعالى ل  الس م اء  ع ل ي كُم  م د   [ 11﴾] نوح/آيةيُـر س 

وتقريبا كل الاقتباسات ، يبدو أنّ حظ هذا النوع من الصور قليل جدا إذا ما قارناه برحلات قديمة أخرى
 . لولا أننا من أهل القرآنحتى كأننا نشعر أنهّ كلام عادي ، اعفويا لا تكلف فيه جاء

 
                                                                                                                                                                                     

هو يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي، يكنى أبا الفضل، من قلعة حماد وأصله من توزر، ودخل مدينة سجلماسة، ومدينة فاس، ثم   1
م( ينظر: أحمد بن القاضي المكناسي: جذوة 705سنة ثلاث عشرة وةسمئة )عاد إلى القلعة وبها توفي رحمه الله...توفي رحمه الله بقلعة حماد بلده 

 553، 552م، ص 1973الإقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، دط، 
 89م، ص 1998، 1بيروت، ط م، دار العرب الاسلامي1830-1500، 1ينظر أبو القاسم سعد الله: تاريخ الجزائر الثقافي، ج  2
 225أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص   3
، 2، بيروت، ط2صفي الدين الحلي، شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة، ومحاسن البديع، تح: نسيب نشاوي، دار صادر بيروت، ط 4

 329م، ص1992ه/1412
 207أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  5
 212، ص المصدر نفسه 6
 225، صالمصدر نفسه  7
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 :نماذج من البديع في رحلتي إلَ الجزيرة العربية  -3. 2. 2

وردة في الرحلة العديد من هذه الصور نذكر بعضها للتدليل : الطباق / المقابلة():الصور الضدية -1. 3. 2. 2
 :منها

 ذهابا( و)عائدا(.)طباق بين كلمتي 1".تسجيلاتي من مطار الجزائر ذهابا إلى مطار جدة عائدا" وقد بدأت :قوله

" غير أنّني شاهدت بنفسي مرة :يقول (القهوة في العرف الجزائري)من هذه الصور أيضا وصفه حادثة الرشوة
رة الضدية هنا في كونّا طباق بين صغيرة وكبيرة. وتتجلى جمالية الصو  2حادثة صغيرة وكبيرة في نفس الوقت."

وأنّاس آخرين .فاستصغروا أمرها؛ استطاعت تبين شناعة هذه العادة الّتي ألفها الجزائريين لكثرة انتشارها بين النّاس
 .ويعدونّا من قبيح الأفعال، يستنكرون مثل هذه المواقف مازالوا

ل انعقاد النّدوة تعرفت على عدد من " وخلا:ومن الصور الضدية الواردة في الرحلة قول أبو القاسم سعد الله
تكمن شعرية التعبير في تمييزه بين فئتين فئة تميل إلى الفكر  3".علماء السعودية من الجيل الجديد ومن الجيل القديم

ومن جماليات التضاد إيصال الفكرة في عبارة ، وفئة تشبعت بالنظريات والفكر الغربي الحديث، المحافظ يالكلاسيك
 .جد موجزة

إلا ما جاء عفويا لاعتياد اللّسان  نجدها هي الأخرى حظها قليل :  صور الَّقتباس والتضم  -2. 3. 2. 2
الاقتباسات العفوية  ، وأماأما التضمينات فهي منعدمة تماما، كون صاحب النص حافظا لكتاب الله تعالىعليه  

العبارات القرآنية الّتي أصبح لسان المرء المسلم رطبا كثيرة نذكر منها :   الّتي قد لا يدركها من لا يحفظ القرآن الكريم
جاء ذكر هذه العبارة في الحوار الّذي دار بين بطل الرحلة والجمركي عندما فقد .«إن شاء الله»عبارة ألا وهي بها 

في آيات كثيرة من آي  . وهذه العبارة وردة4" في نشوة وغبطة إلى جدة إن شاء الله ":فأجابه، سأله عن وجهته
ُ صَابِراا وَلََّ أَعْصِي لَكَ أَمْراا﴿: القرآن الكريم منها في قوله تعالى  [69]الكهف /آية  ﴾قاَلَ سَتَِ دُني إِنْ شَاءَ اللََّّ

للتعبير عن شدة النعاس الّذي أصابه من هذا السفر ، ومن الاقتباسات العفوية نقله شيئا من أسلوب القرآن الكريم
وهذا الأسلوب شبيه  5"." وتحجر هذا النوم في العيون حتى أصبح كالرصاص أو أشد منه ثقلا:سعد اللهيقول 

                                                           
 237أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  1
 237المصدر نفسه، ص   2
 246، صالمصدر نفسه  3
 237، ص المصدر نفسه  4
 239المصدر نفسه، ص   5
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ومن ، [74]البقرة /آية  ﴾ثمَّ قَسَتْ قُ لُوبكُُمْ مِنْ بَ عْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحَِْ ارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةا ﴿: بقوله تعالى
فا حفلة العشاء الّتي أقيمت لهم بعد الندوة في جامعة الرياض " حيث واص (سعد الله)قول : الاقتباسات في الرحلة

: وعبارة على فرش وأرائك اقتباس قرآني من قوله تعالى 1".اصطفت الوفود على شكل قوس كبير على فرش وأرائك

رَقٍّ وَجَرَ الْجنَ َّتَ ْ ِ دَانٍّ ﴿ العبارات القرآنية قول  ومن، [54]الرحمان /آية  ﴾مُتَّكِئَِ  عَلَى فُ رُشٍّ بَطاَئنُِ هَا مِنْ إِسْتَ ب ْ

ومن كل أصقاع العالم وهم ، واصفا المشهد الروحاني الرهيب للمسلمين من كل الأجناس: سعد الله()الرحال
ويهللون ويسبحون وقد اختلفت أشكالهم وألوانّم " في كتلة متراصة لا فضل فيها لعربي ، يطوفون بالبيت العتيق
هنا تظهر عظمة هذا الدين حيث استطاعت هذه الشريعة المحمدية أن توحد أتباعها  2لتّقوى."على عجمي إلا با

. وتجعلهم كتلة واحدة ولحمة واحدة .والفوارق الخل قية في الشكل أو اللّون، وتقضي على الفوارق الاجتماعية
هي اقتباس من خطبة حجة  والعبارة هذه.وطلب رضوانه جلّ في علاه، متطلعين إلى هدف أسمى هو عبادة الله

وهو من حديث أبي نضرة عن جابر رضي ، الوداع الّتي ألقاها صلى الله عليه وسلم على جموع المسلمين يوم عرفة
أيها النّاس ألا إنّ  يا»: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط التشريق حجة الوداع فقال:  عنهما قالالله

ولا لأحمر على أسود إلا ، ولا لأسود على أحمر، ألا لا فضل لعجمي على عربي، واحدألا إنّ ربكم ، ربكم واحد
 3..".قالوا بلى يا رسول الله، ألا هل بلغت «.إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى

 نماذج من البديع في رحلة)ربيع في سوف( : -4. 2. 2

ليلبس نصه حلة ، والاقتباس الّتي لجا إليها الرّحالنحاول في هذه العجالة تصيد البعض من صور التضمين 
( الّتي جاءت في افتتاحية الم تال الضّاحك)لعل من أول هذه الصّور عبارة.قشيبة وجميلة جعلته يعد من الأدبيات

إلى  ناهذه العبارة ترجع4"في سوف يكون خارج الزمن  «المختال الضّاحك»"من يصف الربيع : هذا النص يقول
حتما من قرأ عن العصر العباسي لا يمر إلا ويقرأ عن قائل .عصر من العصور هو العصر العباسيإلى و ، الوراء قرون

 : 5(البحتري)هذه الأبيات ألا وهو الشاعر

                                                           
 244الله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص أبو القاسم سعد   1
 251المصدر نفسه، ص   2
، دار الفكر للنّشر والتوزيع، بيروت، دط، 3ه(: حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، ج430الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني )ت - 3

 100م، ص 1996ه/1416
 161أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف، ص  - 4
 2090، دت، ص 3، تحقيق وشرح وتعليق، حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط4و عبادة البحتري، الديوان، جأب - 5
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كا   الطلَقُ يَختالُ أتاك  الر بيعُ  ــــــل ما         ضاح   م ن  الُحسن  ح تّى كاد  أ ن ي ـت ك 
لأ مس  نـُـــــــو ما                الن يروزُ في غ ل س  الدُجىو ق د ن ـب ه    أ وائ ل  و ردٍ كُن  با 

أ ن ــــــــــــــــهُ  ت ما              يُـف تّ قُها ب ردُ الن دى ف ك   ي ـبُث  ح ديثا  كــــــــــان  أ مس  مُك 

عكس .الّتي وصف فيها الربيع الجميل، البحتري()كلامه هي من شعرإلى  إذا العبارة الّتي ضمنها الرّحال 
وادي )ولاسيما مدينة، الّذي استعملها في موضع أراد منها الاستهتار بحال الربيع في المناطق الصحراوية (سعد الله)

 سوف(.

الشهيلي( الّتي تهب من )السموم رياح" رغم أني كنت أتفادى :لضمنية قول سعد اللهومن الاقتباسات ا
م ال   ص ح ابُ أ﴿: فالكلمة هذه هي اقتباس من قوله تعالى من سورة الواقعة 1".غربيالجنوب ال  أ ص ح ابُ  م ا الشّ 
م ال   ليصف الحالة ، (الله سعد)ومن الاقتباسات الضمنية الّتي لجأ إليها، 42-41الواقعة: ]﴾و حم  يم سم ُومٍ  في   * الشّ 

" أما :كانت معلما حضاريا وثقافيا ثمينا في هذه الولاية العريقة يقولالكارثية الّتي آلت إليها البلدة القديمة التي  
وهي اقتباس  2..".البلدة القديمة فقد طاف بها طائف خرقها وسلخ جلدها وكشف سرها وأزال معلما من معالمها

بعد ، قلمبحالة الجنتين في سورة ال، ضمني من القرآن الكريم كأنّ الكاتب يشبه ما صارت عليه البلدة القديمة
الّذين ، وأصحاب السفينة المساكين في سورة الكهف، وعدم شكر المنعم، ومنعهم المساكين من دخولها، مطغيانّ

ئ مُون  ﴿يقول تعالى:  خرق الخضر سفينتهم [ 19]القلم /آية ﴾ف ط اف  ع ل يـ ه ا ط ائ ف  م ن  ر بّ ك  و هُم  نا 

ئ ت  ف ان ط ل ق ا ح تى  إ ذ ا ر ك  ﴿: ويقول تعالى ل ه ا ل ق د  ج  ب ا في  الس ف ين ة  خ ر ق ـه ا ق ال  أ خ ر قـ تـ ه ا ل تـُغ ر ق  أ ه 
ئ ا إ م ر ا يـ  [ فسعد الله لكي يوصل لنا الحالة المزرية الّتي أصبحت عليها البلدة القديمة مزج 71]الكهف /آية ﴾ش 

والسفينة الّتي خرقها سيدنا ، بعد هلاكهماقصة أصحاب القريتين : بين تعبيرين مقتبسين من الذكر الحكيم أولهما
 الخضر.

أم يزيد  (ميسون بنت بحدل)تضمينه قصة جميلة من قصص التراث العربي هي قصةأيضا ومن التضمينات 
روت ذلك في أبياتها الشهيرة والّتي   وقد، والبداوة على حياة القصور، بن معاوية التي كانت قد فضلت حياة الفقر

 3:كانت سببا في طلاقها تقول فيها

 نيفصر م  من ق   إلي   ب  ح  أ        فيه احُ رو  الأ   قُ ف  تخ   يت  ب  ل  
                                                           

 162أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف، ص  - 1
 163المصدر نفسه، ص  - 2
 158، 157م، ص 1934ه/1353، 1بشير يموت: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام، المكتبة الأهلية، بيروت، ط - 3



 البنية الفنية في رحلَت سعد الله                  التطبيقي                                           الفصل 

178 

 وففُ غل ر  من ب   إلي   ب  ح  أ        اقي  س   ان  ظع  الأ   عُ تب  ي   كر  وب  

 ف  ي  ل  أ   ط  ق   ن  م   لي  إ   ب  حُ أ         نيع   اق  ر  الطُ  حُ نب  ي   ب  ل  وك  

 وف  فُ الش   س  ب  ل   ن  م   لي   إ   ب  ح  أ          ني   ي  ع   رُ ق  ت  و   ة  اء  ب  ع   س  ب  ل  و  

 ف  ي  غ  الر   ل  ك  أ   ن   م  إلي   ب  ح  أ        تي  ي  ب ـ  ر  س   ك  في   ة  ر  يـ  س  كُ   لُ ك  أ  و  

 ف  ي  ر  ش   ن  ط  و   ن  م   اهُ به  ا أ  م  و        لا  دي  ني ب  ط  ى و  و  ي سّ  غ  ب  ا أ  م  ف  

 ،استخدامه عبارة قرآنية منوها بهذه المدينة الّتي فقدت الربيع (سعد الله)قولفي أيضا  من الاقتباسات الحرفية
وهذا وثقافات وفنون على اختلافها ، وعلوم، ما جادت به قريحة الإنسان من آدابمنه وهو  عوضها الله خيراو 

وحدائق غنّاء جادت به ، ما لم تجد به الطبيعة من زهور يانعة " إنّ ما أردناه هو أنّ :الكاتب  يقولنصه من الرحلة 
والعبارة المكتوبة بالنبط الغليظ هي اقتباس  1".في العلم والأدب والفن أنبتت من كل زوج بهيبمقريحة الإنسان حين 

ي  و أ ن ـبـ تـ  ﴿:من قوله تعالى من سورة)ق( يه ا ر و اس 
ن ا ف  ه ا و أ ل ق يـ  ن ا ف يه ا م ن  كُلّ  ز و جٍ به  يجٍ و الأ  ر ض  م د د نا 

هذا المتن الرحلي غني جدا بهذا النوع من الصور خاصة الاقتباس القرآني يبدو لي أنّ في هذا .([7]سورة ق/ آية)﴾
 .القدر كفاية لإثبات أدبية النّص

 :زيَّرة إلَ خنقة سيدي نًجي()نماذج من البديع في رحلة 

أو تكاد تنعدم مقارنة ، قليل جدا والوصفمن جمالية الأسلوب  -الرحلة-يبدو أن حظ هذه الزيارة
لأنهّ في ، 2فكانت تشبه طريقة التقرير الوصفي، ربما يعود السبب إلى طريقة الكاتب في سرد أخبار رحلته، بنظيراتها

وتقصي ما أمكن من ، خنقة سيدي ناجيقرية أو : وهذه الظاهرة هنا هي، معرض جمع معلومات عن ظاهرة ما
" وأنّ اهتمامي الآن بالمعالم الأثرية والمراكز العلمية لهذه المدينة الّتي :وبالضبط كما قال سعد الله، معلومات عنها

أول هذه الصور ، و صورتين لا أكثر ومما ذكر من هذه الصور3".م(18)عرفت ازدهارا في القرن الثاني عشر للهجرة
وإطعام ، وإقراء القرآن، ول سعد الله " ولا شك أن زاوية الشيخ عبد الحفيظ قد بدأت تنشر العلمما جاء في ق

                                                           
 168أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف، ص  - 1
التقرير الوصفي: هو تقديم توصيف كاملا لظاهرة، أو حدث ما، وتكون محتوياته في شكل فقرات وصفية، وتكتب بأسلوب وصفي سردي. ينظر  - 2

 /annajah.net... الشبكة العنكبوتية: التقارير، تعريفها، أنواعها، عناصرها، وكيفية كتابتها،
 259أبو القاسم سعد الله: تجارب في الأدب والرحلة، ص  - 3
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عبد اللَّ  بن سلام أبي يوسف  عن:وهذه العبارة الأخيرة هي اقتباس حرفي من حديث نبوي هذا نصه 1".الطعام
ي  اللَّ ُ ع نهُ   تدخلوا، نيام والناس بالليل وصلوا، وأطعمواالطعام، أفشواالسلام أيهاالناس):قال صلى الله عليه وسلمأن النالله  مار ض 

م ذ ي  و ق ال  ح د يث  ح س ن  صحيح 2(بسلام الجنة  .ر و اهُ الترّ 

، ومن هذه الاقتباسات أيضا ما جاء في معرض حديثه عن سبب انقراض الكتب من هذه الزاوية النّاصرية
ومعلوم لدى الكبير والصغير أنّ عدد سنوات حرب ، وخروج الناس منها لسنوات ثورة التحرير الكبرى، وجامعها

" مرت :لذا عبر عنها سعد الله باقتباس يماثلها من النص القرآني قائلا على لسان محدثه.التحرير حوالي سبع سنين
سبع سنوات عجاف( )فعبارة، 3الجامع لرذان." صومعةبنا سبع سنوات عجاف حتى أنّ أحد لم يصعد منّا إلى 

 انٍ يأ  كُلُهُن  س ب ع  ع ج اف  و س ب ع  ﴿:ن قوله تعالىهي اقتباس م
و ق ال  ال م ل كُ إ نّي  أ ر ى س ب ع  ب ـق ر اتٍ سم 

تُم  ل لر ؤ يا  ت ـع بـُرُون   ي  إ ن  كُنـ  ُ أ فـ تُوني  في  رُؤ يا  ب س اتٍ يا  أ ي ـه ا ال م لأ  رٍ و أُخ ر  يا  تٍ خُض  بُلا  ]سورة ﴾سُنـ 

 .لكن فيه نوع من التحوير، اقتباس ليس حرفي تماما، ([43)يوسف/ آية

بعد الوقوف على العديد من قوانين ، لإثبات أدبية هذا المتن الرحلي، يبدو لي أنّ في هذا القدر كفاية
وعلم البديع ، الأدبية البلاغية بداية بعلم البيان وما تفضل به علينا من آليات كالاستعارات والكنايات والمجازات

سات التي والاقتبا، وبعض التضمينات، الكثيرة توقفت عند بعضها كالتضاد الطباق والمقابلة والسجع وآلياته
لكن ، مشكلة أدبية وشعرية متن الرحلة المذكورة آنفا لياتتلك الآكل   تتضافر توافرت عليها هذه الرحلات حيث 

يتطلب ، ا النوع من الكتابة العلميةوهذ، نستثني هنا الرحلة الأخيرة كونّا كتبت على شكل تقرير وصفي علمي
 .أكثر منها الأساليب الشعرية، الموضوعية

 :البنية السردية في رحلَت سعد الله: *

: رحلة ابن بطوطة ورحلة ابن جبير...أو شعرا ك: قد تكون نثرا ك، كنص شكل من أشكال الكتابة الرحلة
وسيلة لعرض كل ما  اتخذها الرحّال؛ النثر بطبيعة الحاللكن الشكل الغالب والشائع هو ، ...رحلة طائر الورشلان

 فيهما الصدق وعدم يتخيرّ .وذلك في أسلوب جمع فيه بين السرد والخبر، شاهده أو عايشه خلال مشواره لبلد ما
هذه الطريقة السردية  انتهج في تأليفها؛ القديمة الرحلاتعلى غرار  (سعد الله)ورحلات .المبالغة قدر الإمكان

                                                           
 263أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  - 1
شق، أبي زكريا يحي بن شرف النّووي الدمشقي: رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تعليق وتحقيق: د. ماهر ياسين الفحل، دار ابن كثير، دم - 2

 264م، ص 2007ه/1428، 1بيروت، ط
 263أبو القاسم سعد الله تجارب في الأدب والرحلة، ص - 3
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فما هي أهم البنيات السردية في رحلات .عن البلد الآخر المرتحل إليه وانطباعاته ومشاهداته، ض معلوماتهلعر 
 العصر الحديث عامة؟.في  و، بخاصة (سعد الله )

 :بنية الش صية  -1

في معجم لسان (ص.خ.ش)أو مادة(الشخصية)جاء في تعريف لفظ :لفظ الش صية في المع م -2. 1
..والشخص .شخاصو ، وشخوص، والجمع أشخاص، مذكر، جماعة شخص الإنسان وغيره ":على أنّاالعرب 

..الشخص كل جسم له ارتفاع ...وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه.سواد الإنسان وغيره تراه من بعيد
حسب ما يفهم من التعريف أنّ كلمة الشخص .1".فاستعير لها لفظ الشخص؛ والمراد به إثبات الذات، وظهور

سواد الإنسان وغيره : " الشخص:يقول (القاموس المحيط)و نفس المفهوم نجده عند صاحب.عني الإنسان لا غيرت
فهي " كائن له سمات إنسانية ومنخرط في أفعال إنسانية  (لجيرالد برنس)أما في قاموس السردياد  2تراه من بعيد."

التعريف  3."(طبقا لدرجة بروزها النّصي)ثانويةويمكن أنتكون الشخصية رئيسية أو ." ممثل " له صفات إنسانية
وحتى معنويا قد أضفى ، أو جمادا، حتى وإن كان حيوانا، يدخل في دائرة الشخصية كل من يحمل سمات إنسانية

أما في .مما يزيد هذا التعريف من توسيع معنى الشخصية في النّصوص الروائية؛ عليه الراوي خصائص وسمات إنسانية
لا الخيال كما هو في ، لارتباطها بالواقع الحقيقي؛ آخر. الشخصية لا تخرج من إطارها الإنسانيالرحلة فشيء 

" وغني عن البيان أنّ :حين تحدث عن الشخصية الروائية قائلا(حسن بحراوي)النصوص الروائية. وهذا ما صرح به
ة محض خيال يبدعه المؤلف وذلك لسبب بسيط هو أنّ الشخصي، الشخصية الروائية ليست هي المؤلف الواقعي

 4".لغاية فنية محددة يسعى إليها

 :مفهوم الش صية في الَّصطلَح -3. 1

؛ والرحلة بخاصة لارتباطها بالحدث مباشرة، هي الدعامة الأساسية في النصوص السردية عامةالشخصية 
الأساسية الّتي تبنى عليها ولهيمنة بنية السّفر عليها لذا " من الطبيعي أن تكون الشخصية إحدى الدعائم 

لما  و  1".وهي عموده الفطري الّذي يرتكز عليه، كما أنّا " القطب الّذي يتمحور حوله الخطاب السردي  5".الرحلة
                                                           

 45م، ص 2010، دار المعارف القاهرة، دط، 7ج ابن منظور لسان العرب، مادة )ش خ ص(، م - 1
 845مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص  - 2
 30م، ص 2003، 1جيرالد برانس، قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ميريت والمعلومات، القاهرة، ط -3
 213م ن ص 1990، 1(، المركز الثقافي العربي، بيروت، طحسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية- 4
جامعة الطاهر حسيني، الشخصية المركزية في الرحلة العلمية بين سلطان الآنا صورة الآخر، فتح الإله ومنته لأبي راس الجزائري نموذجا، مقال،  - 5

 8الشهيد حمه لخضر، الوادي، ص
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لا مفر من ، والرواية مبنية في أساسها على الأخيلة والتخيل، كانت جل التعريفات تخص الشخصية في الرواية
 .وطغيانه على الدراسات السرديةتعريفها من هذا الجانب لفشوه 

وذلك لسبب بسيط ؛ أو الشخصية في الرواية ليست " هي المؤلف الواقعي، وجدير بالذكر أنّ الشخصيات
نفهم من القول أنّ الشخصية في  2هو أنّ الشخصية محض خيال يبدعه المؤلف لغاية فنية محددة يسعى إليها."

بل هي من صنع خيال الكاتب أبدعها ليوصل رسالة ، قة في شيءالنصوص المبنية على الخيال ليست من الحقي
 .أو المعنى المقصود منها، ليفتح باب التأويل للقار  ليكشف هذه الرسالة؛ و عن طريقها

والنصوص الخيالية عامة " مجموعة من ، وانطلاقا من هذا الكلام يمكن عد الشخصية في الرواية بخاصة
..يستعملها الروائي عندما يخلق شخصية ويكسبها قدرة إيحائية كبيرة .يئا اتفاقياأي ش؛ لا أقل ولا أكثر، الكلمات
 3".أو ذاك، بهذا القدر

لأنّ الرحلة قد حدثت في الواقع قام بها إنسان ، أما الشخصية في نصوص الرحلة هي شخصيات حقيقية
وليست خيالية أبدعها خيال ، لها أو الكاتب، بطبيعة الحال الراوي لأحداثها ،هو أو شخص بلحمه ودمه

: أما الثانية، ...رسالة الغفران للمعريو  الأولى في نصوص الرحلة الخيالية كرحلة السندباد: إلا في حالتين، الكاتب
وعلى هذا النحو يمكن تقسيم شخصيات الرحلة إلى ثلاث شخصيات .في حالة التأليف الكاذب والمزعوم وهكذا

  :هي كالتالي

                   :صية في نصوص الرحلةالش أقسام  -4. 1
حيث ميّز بين نوعين ؛ إذا سلمنا بالتقسيم الّذي وضعه الموافي عند حديثه عن الشخصيات في أدب الرحلة

شخصيات ثابتة وهي حسب تعريفه أنّا " دائما شخصية الرحال نفسه وقد يرافقه بعض :من الشخصيات هما
وشخصيات ، 4".إلا إذا كانت مشاركتهم في الحدث إيجابية، ثابتةلكن لا يمكن عدهم شخصيات ؛ الصحاب
مادامت الشخصية المحورية في ، إذا أو شخصيات ثانوية سيأتي الحديث عنها في باب الشخصية الثانوية، عارضة

 حيانوهو راويها وكاتبها في أغلب الأ، فالرحلة ككل متعلقة به وهو من قبيل البطل في الرواية، الرحلة هي الرحّال
وليس هو من قام  (ابن بطوطة)بن جزي مثلا هو كاتب رحلة فإ؛ كما هو معلوم عند المتخصصين في هذا الميدان

.. .الشخصيات الّتي " اعتمدتها الرحلات في المقام الأول وتعد شخصية الرحال أو بطل الرحلة وساردها من، بها
                                                                                                                                                                                     

 م 213م، جامعة الإخوة منتوري في قسنطينة، ص 2006جوان  13جميلة قيسمون، الشخصية في القصة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد: - 1
 213م، 1990، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي )الفضاء، الزمن، الشخصية(، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط - 2
 213المرجع نفسه، ص  - 3
 257ر عبد الرزاق الموافي، الرحلة في الأدب العربي )حتى نّاية القرن الرابع الهجري(، ص ناص -- 4
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فحضورها حضور دائم ، الأحداث جميعها في فلكهالأنّا كفلة الترابط بين أجزاء العمل الواحد بحيث دارت 
 " يكفل الوحدة الموضوعية للعمل نوال الشّوابكة( أنّ حضور الشخصية)ويثبت هذا الكلام قول الناقدة، وفاعل

 وتسلسل أحداثه، فهذه الشخصية لا غنى عنها لتحقيق الترابط النصي بين فقراته 1".ويضفي عليه السمة الفنية
والسارد عندما -نص الرحلة بطبيعة الحال-لسمة الفنية وبالتالي تحقق شعرية هذا المتن السردي كما تضفي عليه ا

يؤكد هذا الكلام قول ، ومركزه ومنطلقه، يحكي عن رحلته والأحداث الّتي جرت فيها معه يصبح هو موضوع السّرد
والأحداث ، عندما يحكي عن تجاربهالسّارد( حيث رأى أنهّ" موضوع السّرد )عند حديثه عن الراوي (سعيد يقطين)

 أنا)وظهور هذه الشخصية يتجلى من خلال استعمال ضمائر المتكلم 2".في هذا الفضاء أو ذاك، الّتي تطرأ له
 .بضمير يعود على صاحب الرحلة، أو متصلة، أو مقدرة منفصلة، ظاهرة (نحنو 

والّتي لا يختلف فيها اثنان هي ، الرحلة وخلاصة الكلام من هذا كله هو أنّ الشخصية المركزية في أدب     
  .وكاتبها في أغلب الأحيان، وهو راويها، لأنه هو من عاشها بحلوها ومرها؛ بطل هذه الحكايةو  شخصية الرحال

هي أنّ الرحلة تميزها ثلاث أنواع من الشخصيات هم على التوالي : شخصية محورية وهي والنتيجة من هذا كله     
شخصية الرحالة /السارد في غالب الأحيان ، ثانيا شخصيات رئيسية وهي شخصيات استعان بها دائما وأبدا 

قليل ودورها غير فعال في الرحلة .  االة  في رحلته ، وشخصيات ثانوية أو عارضة حضورهالرحّ  . 

ل ونصنفها حسب أهميتها في الرحلة ولعل أو هذه الشخصيات في )رحلات سعد الله ( يمكن أن نقف على 
 هذه الشخصيات هي :

 ش صيات البطل/السارد ووعائفها في رحلَت سعد الله:: 1. 4. 1

 : (رحلتي إلَ المغرب العربِ)في رحلةأولَّ : 

استخدمه للدلالة على أنه هو من قام بهذه  (فعل)تظهر شخصية هذا البطل من أول:ش صية البطل  -1 
لزيارة هذا البلد  ني..منذ أمد طويل والأمنية تراود.المغرب لأول مرة خلال الصيف الماضي ت" زر: الرحلة يقول
وبالتالي إثبات واقعية ، يثبت حضور الرحال الدائم (الأنا)فضمير المتكلم أو 3".به أكثر من رابطةني الّذي تربط

" وكانت الطائرة قد :تكلم يقولالرحلة. كما تظهر شخصية الرحال)البطل( من خلال استخدامه لضمير الجمع الم
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لنافوق سحب كثيفة أخذت في الانقشاع كلما  بناحلقت  يثبت هذا الضمير حضور  1".في اتجاه الغرب توَ
 فعليتها.و  السارد في الرحلة وبالتالية واقعيتها

للأحداث كونّا السّاردة ،  تحكي لنا أحداث عاشتها وتجارب اختبرتها، وهذه الشخصية المركزية السّاردة
 من السيرة الذاتية التصبح الرحلة نوع؛ يسرد أو يحكي مقطع سير ذاتي لحاوبالتالي فالرّ  في نفس الوقتوالبطل 

 .المنفصل والمتصل، لطغيان ضمير المتكلم بنوعيه المفرد والجمع

:/ البطل وعائف السارد -2  

الوظيفة السردية : الوظائف لعل أهمهاكما اضطلعت شخصية الرحال أو السّارد بمجموعة من الأدوار أو 
 .ووظيفة الوصف

يمكن أن  2لحكاية للمتلقي."ا في عرض "تتعلق هذه الوظيفة بالسّاردحيث تتمثل: الوعيفة السردية -1. 2
" زرت :مفتتحا عملية السّرد  ذه المقاطع القصيرة يقولللمغرب العربي به (سعد الله)نمثل لهذه الوظيفة من رحلة 

ومن هذه المقاطع السردية  3م(."1973أغسطس  19يوليو إلى 29من )لأول مرة خلال الصيف الماضيالمغرب 
وعندما اقتربت من مفتش الحقائب سألني من ، " ولم تستغرق الإجراءات في مطار النواصر سوى بضع دقائق:قوله
: رد بالطبقة المثقفة والأدباء منهاوكثيرا ما ارتبطت مقاطع الس 4..".أهلا وسهلا: فقلت من الجزائر فقال بود، أين

فكان يتحدث وأنا أستمع ولم أقاطعه إلا ، " ومشينا معا حتى وسط المدينة:وهو في صحبة الأستاذ الكتاني يقول
وهذا إن دل فهو  5..".وكان كثير الاطلاع على حركة حزب الشعب والحركة الإصلاحية في الجزائر ورجالها، نادرا

 في نفس الوقت. والاجتماعية، والمثقفة يدل على شخصية البطل الباحثة

وظيفة الوصف الّتي يؤديها  رد في نصوص أدب الرحلة طغيانمن خصائص السّ  :الوعيفة الوصفية -2. 2
" من السرد إلى  وقد جاء في تعريف هذه الوظيفة على أنّا انتقال، أو البطل على سائر الوظائف الأخرى، السّارد
أي إنه يخرج من سرد ، إلى وظيفة الواصف (عرض الحكاية على المتلقي)..إذ ينتقل من وظيفته الأساسية.الوصف

ما تعلق : نمثل لهذه الوظيفة بهذه النماذج أو المقاطع الموجودة في الرحلة منها 6".الأفعال إلى تمثيل الموصفات
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شخصا كبير السن طويل القامة أبيض البشرة مرتديا ثيابا مغربية خفيفة " ورأيت وأنا في المكتبة :بوصف الأشخاص
ومنها ما تعلق بوصف  1وكان يرفع صوته إذا تحدث..."، جالسا في ناحية منعزلة من القاعة.بيضاء وحذاء أصفر

وفي القاعة ، فيلا( ضخمة من طابقين)" وهو عبارة عن مغنى:يقول سعد الله -منزل الصائتوصف - المنشآت
وفيها أجزاء منقوشة .وقد زينت بالجدران بالزليج الملون المشكل بمختلف الأشكال الهندسية، حشايا جلدية ناعمة

وفي طرفي القاعة مقصورتان فيهما أيضا حشايا .وقد علقت ثريا جميلة كبيرة وسط القاعة.أندلسية–بنقوش مغربية 
 2".وعلى الجدران علقت بعض صور الأسرة.من نوع ولون آخر

 : (رحلتي إلَ الجزيرة العربية)في رحلة نيا :ى
لأنه  (أبو القاسم سعد الله)في هذه الرحلة دائما شخصية ورية والمركزيةالشخصية المح: السارد/ش صية البطل -1

للتّدليل على حضور هذه الشخصية في الرحلة نستنبط بعض الكلمات أو .وساردها، صاحب الرحلة وبطلها
 لنثبت حضوره، أو بعبارة أخرى ما اتصل بضمير المتكلم، (الرّحال)إلى شخصية البطل الحروف أو كل ما يشير

من مطار الجزائر ذهابا إلى  " وقد بدأت تسجيلاتي:من هذه الكلمات ما ورد في هذا القول.ومنه واقعية الرحلة
 لتفتيش دقيق توفي مطار الجزائر خضع، 1977سنة ، أبريل صباحا 21يوم  يفقد كان سفر.مطار جدة عائدا

إلى أين :الجمركي ولكن هذه المرة سألني.عندما أسافر إلى اتجاهات أخرى يوليس ذلك من عادة الجمارك مع
افتح :فقال.الشخصية فقلت حاجاتي؟كماعند:فقال.إلى جدة إن شاء الله: له في نشوة وغبطة تفقل ؟متوجه
 –كثير من الضمائر الّتي تعود على صاحب الرحلة فقد حفل نص الرحلة بال، وهكذا إلى آخر الرحلة 3..".الحقيبة

، بدأت)تاء الفاعل في كلمتي: فمثلا في هذا القول أول الضمائر الّتي ترجع على الراحل –ضمائر المتكلم 
وكلها تدل  (سألني، معي، سفري، تسجيلاتي)وياء المتكلم في هذه الكلمات، التي تعود على السارد( خضعت

وهذا الحضور اللافت إن دل فإنما ، حاضر وموجود في الرحلة بقوة كبيرة –أبو القاسم سعد الله  –على أنّ البطل 
لأنّ السارد يحكي عن .وبالتالي يمكن عد الرحلة من قبيل السيرة الذاتية، يدل على الجانب الذاتي لصاحب الرحلة

في المطار  شخصية السّاردجرى بين  كما لا نغفل ضمائر المخاطب أيضا في مقطع الحوار الّذي.نفسه في رحلته
( ما نلحظه أنّ .افتح الحقيبة: ..فقال؟.ما عندك: ..فقال؟.إلى أين أنت متوجه:)مع الجمركي الّذي خاطبه قائلا

لكن مجالها ضيق جدا .ضمائر المخاطب من الضمائر الّتي تثبت حضور السارد في رحلته على منوال ضمائر المتكلم
 .لمبنية على ضمائر المخاطبةلتعلقها ممل الحوار ا
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 :اردعائف البطل/السّ و  -2

أهم وظائف هي من على غرار النصوص السردية عامة نجد أنّ الوظيفة السردية : رديةالوعيفة السّ  1. 2
 يقول في أول هذه  يمكن أن نمثل لها بهذه المقتطعات من رحلة سعد الله إلى الجزيرة العربية، وأكثرها ظهورا، السّارد
دقيق وليس  شوفي مطار الجزائر خضعت لتفتي 1977سنة ، أبريل صباحا 21" فقد كان سفري يوم :طعاالمق

ففي هذا المقطع السردي نقل لنا سارد الرحلة  1..".ذلك من عادة الجمارك معي عندما أسافر إلى اتجاهات أخرى
" والطائرة الّتي أقلتنا من مطار الجزائر سعودية  :ه قول هذه المقاطع ومن، وسنة الرحلة إلى الجزيرة العربية يوم وشهر

وعندما ، وقد توقفت بنا في مطار تونس ومطار طرابلس ومنه مباشرة إلى مطار جدة.كانت قادمة من المغرب
توقفت في مطار تونس واجتمع ركاب العبور اكتشفت وجود أعضاء الوفد المغربي المتوجه أيضا إلى ندوة 

والأعضاء الّذين التقى بهم في مطار تونس من ، في هذا المقطع الموجز بإخبارنا بمسار سفرهارد يقوم السّ  2".الرياض
 .الوفد المغربي الّذين كان يعرفهم من قبل

وتلي هذه الوظيفة في الأهمية وظيفة أخرى هي الوظيفة الوصفية في مثل هذه  الوعيفة الوصفية: – 2. 2
" ومن الحفلات :العشاء الّذي نظّمه مدير جامعة الرياض يقولمن نماذج هذه الوظيفة وصف حفل .النصوص

أيضا حفلة العشاء الّتي أقامها السيد مدير جامعة الرياض في الموقع الجديد للجامعة في الهواء الطلق حيث 
ثم .وقد قدمت لهم القهوة العربية قبل تناول العشاء.اصطفت الوفود على شكل قوس كبير على فرش وأرائك

يبدو أن وصفه لهذا الحفل لم يأتي لمجرد الوصف بل لتمرير رسالة 3".ن الأرز باللّحم وأعقبوها بالشايصففت جفا
وتقدير لأستاذ التعليم العالي الّذي يعاني  كما أنه يحمل دعوة اهتمام،  للمسئولين ومدراء الجامعات في بلده الجزائر

" والدرعية :الوصف ما تعلق بوصف المدن يقول سعد اللهومن ، التهميش على كافة الأصعدة خاصة الجانب المالي
وحولها النخيل والأشجار وبعض ، وهي تقع على وادي بوحنيفة، القديمة عبارة عن خرائب لمباني قديمة إستراتيجية

" وفي مساء أحد الأيام :ومن هذا الوصف أيضا وصف مدينة الرياض يقول سعد الله واصفا هذه المدينة 4، الكدى
وتتخللها الشوارع الواسعة الطويلة ، ا في مدينة الرياض فإذا هي عاصمة كبيرة تمتد على مساحات شاسعةتجولن

..كما يشاهد المرء فيها المباني الحكومية الفخمة ذات الطراز المحلي الواقي من حرارة الشمس .والأشجار الباسقة
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وهذه الوظيفة تسهم بقدر كبير في إثبات  1..".والعمارات الشاهقة والفنادق الّتي تنسيك أحيانا أنك في صحراء
وغيابها يعني لا ؛ لأنّا المحرك الرئيسي لأحداث الرحلة؛ وحضور السارد كشخصية محورية ومركزية، واقعية الرحلة

 .حدث وبالتالي لا وجود لرحلة

 :ربيع في سوف()في رحلة ىلثا:

ارد ضمير المتكلم ليحكي استعمال السّ  ودليل ذلك، حاضر بقوة في هذه الرحلة: (البطل)اردالسّ ش صية  -1
في الرحلة جلية عكس البطل في النصوص  -السارد-فشخصية البطل؛ عن نفسه ومشاهداته في رحلته إلى سوف

فمن .الخيالية الّتي يستخدم شخصيات يتوارى وراءها ليمرر رسالة. وضمائر المتكلم تنوعت بين ضمير المفرد والجمع
..فلم أجد في المطار سوى الورود ." زرت سوف في شهر مايو:لمفرد قول سعد اللهضمائر المتكلم ا

..فأسرعت الخطى نحو قاعة الاستقبال ...وعندما خرجت من الطائرة شعرت بوهج يلفح وجهي.الاصطناعية
اتصلت ، وغيرها  (حقيبتي، أسرعت، وجهي، شعرت، خرجت، لم أجد، زرت)ففي الكلمات 2..".لأخذ حقيبتي

تعود  الّتيوياء المتكلم ، والضمير المستتر، منها تاء الفاعل االكلمات بضمائر المتكلم على اختلاف أشكالههذه 
ضمير الجمع قوله: من الرحلة " ولما تقادم اللّيل سه في رحلته. ومن ضمائر المتكلم على السّارد وهو يحكي عن نف

هذه بعض الكلمات الّتي يظهر  3..".ب نومناأحسسنا بنسيم رطب خفيف فاستبشرنا به وانشرح مزاجنا وطا
وعرفانه بالجميل ، هذا من تواضع السّارد.(نومنا، مزاجنا، استبشرنا، أحسسنا)السّارد أو البطل من خلالها في رحلته

 .أن يشرك من استضافوه وقدموا له يد العون في رحلته

 :وعائف السّارد -2

كما   والوصفية، الوظيفة السردية: بها السّارد هي على التوالييقوم أهم وظيفتين ردية :الوعيفة السّ  -1. 2
 الرحلة في العديد من المقاطع نذكر بعضا منها لأجل الاستدلال فيتتمظهر الوظيفة الأولى ذكرنا سابقا حيث 

..وعندما خرجت ...فلم أجد في المطار مثلا سوى الورود الاصطناعية." زرت سوف في شهر مايو:يقول الكاتب
يبين لنا السارد 4"...فأسرعت الخطى نحو قاعة الاستقبال لأخذ حقيبتي.الطائرة أحسست بوهج يلفح وجهيمن 

وهي مدينة الوادي العريقة ؛ والبلد الوجهة أو المقصد، اليوم الّذي خرج فيه زائرا، من خلال هذا المقطع السردي
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ولبست ثيابي ، وغيرت ثيابي العاصمية" وفي الصباح تهيأت للخروج :ومنها أيضا قوله.بأمجادها وسؤددها
  1..".السوفية

أو ، والّتي لا تخلو منها رحلة مهما كان نوعها علمية، أما الوظيفة السردية الثانيةصفية :الوعيفة الو  -2. 2
حيث المتأمل في هذه الرحلة يجدها .دينية أو سياحية إلى غير ذلك من أنواع الرحلات وهي الوظيفة الوصفية

واصفا الأوضاع الّتي  (سعد الله)يقول .بوصف الحالة المزرية الّتي أصبحت تعاني منها مناطق وادي سوفمرتبطة 
هذه البلدة العريقة " فقد تجولت في سيارة قريالله في الشارع الرئيسي الّذي زينوا به مدخل ، قمار()آلت إليها بلدة
هذا .الجديدة والأشجار المسقية والعشب المغروس فجعلوه طريقا مزدوجا محفوفا بالدكاكين، قمار()وخترج البلدة

ومن الأوصاف ما جمع  2".الشارع يصبح في المساء ملتقى الأصدقاء ومرصد الفضوليين ومن ضاقت بهم منازلهم
" إن الجيل :يقول في وصف الرحبة القديمة.وحالته الراهنة، فيها بين وصف الحالة والمقارنة بين حالة البلد القديمة

وقين القادمين المذكورة أو القصبة كانت مجمعا للتجار يكتظ يوم الجمعة مموع المتس «الرحبة  »تذكر أنّ القديم ي
بعد هذا الوصف لحالة الرحبة  3..".وأيضا مجمعا لأصحاب الحرف من الحدادين والنجارين من أنحاء المنطقة 

العتيقة قد هدمت  «القصبة»" هذه :يقولالّتي هدمت وأزيلت معالمها ، القديمة ينتقل ويصف حالتها الراهنة
والحارات والأزقة الضيقة .وفتحت للشمس والهواء وأصبح مكانّا لا يختلف عن أية ساحة عمومية أو مفترق طرق

الّتي كانت مبنية بالجبس والحجر المحلي قد اخترقت وفتحت هي أيضا بحجة تهوية المنازل وتسهيل مرور قوات 
 4".بدل مرور النّاس بها راجلين أو على ظهور الحيوانات، الأمن وعبور السيارات

 :زيَّرة إلَ خنقة سيدي نًجي()في رحلةرابعا: 

، في هذه الرحلة الداخلية، (أبو القاسم سعد الله)البطل /مع السارددائما ارد :ش صية البطل /السّ  -1
لأنّم يحكوا عن ؛ يستعملون ضمائر المتكلموكعادة الرحلات الّتي يرويها أصحابها بأنفسهم ، داخل ربوع الوطن

ولأن الرحلة قام .(ابن بطوطة)أو الطويلة كما عند الرحالة الشهير ، في هذه الفترة القصيرة جزئية من حياة عاشوها
نقف من خلال هذه الحيثية على بعض الكلمات الّتي ، ومؤلفها، الّذي هو ساردها ةحالبها شخص البطل /الرّ 

وجدت الكثير ، بعد القراءة المتكررة والسريعة في آن.وبالتالي واقعية الرحلة وصدقها، داخل رحلتهتشير إلى حضوره 
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المتصلة  منها: الضمائر لأنّا ترتبط بضمائر دالة على المتكلم المفرد؛ من الكلمات الدالة على السّارد
نحن( )ضمائر الجمع والمثنى.( و ..اهتماماتي، أعرف، زيارتي، قيل لي، نظرت، فشكرته، تساءلت، توجهت):ومنها
وإذا أجرينا مقارنة بين عدد الكلمات ، ..(.فتوقفنا، وصلنا، تقدمنا، عرفنا، وجوهنا، اقتربنا، بيننا، مررنا)منها

 والدالة على الجمع أو المثنى لرجحت كفة الدالة على الجمع أو المثنى، والحروف المرتبطة بضمائر الدالة على المفرد
 .بل كان له رفيق صاح به على مدار أيام الرحلة، فإنهّ يدل على أنّ الرحال لم يسافر وحدهوهذا إن دل 

  :اردوعائف السّ  -2

اعة السادسة السّ )فبراير بكرة 8" ففي يوم :يمكن أن نمثل لها من هذه الرحلة بهذا القول :رديةالوعيفة السّ  -1. 2
إلى خنقة سيدي ناجي .والشيخ الأخضر الحنفي، الغسيري..والأستاذ ميموني .صباحا رفقة الأستاذ علي باشا

 1..".انطلاقا من بسكرة

مر أمام النافذة شيخ في حدود الثمانين من ...":يمكن أن نمثل لهذه الوظيفة بقوله :الوعيفة الوصفية -2. 2
وهو  2..".عينيهرغم شدة البرد( وكان حاسر الرأس والمخاط يسيل من أنفه والدموع من )فقط ملتحفا بغرارة عمره
 .قبيل وصف المظاهرمن 

وتضم كل ، الزاوية الناصرية بعيون هذا الرحال أنّا " تحتوي على ةس عشرة غرفة: ومن وصف المنشآت
ابن )تلميذ ، وفي إحدى هذه الغرف درس الشيخ المرحوم أحمد السرحاني.غرفة من ةسة إلى عشرة طلاب

باب خارجي على ، ولها بابان، الغرف لسكنى الطلبة في طابقين..فوجدت وسط المدرسة باحة وحولها .(باديس
..ولهذه المدرسة بالإضافة إلى الغرف حمامات وكوشة وصخور ونحوت .الزقاق وباب داخلي يؤدي إلى الجامع

دينية يبين القول الدور الايجابي لهذه الزاوية في تعليم الطلبة وتثقيفهم ثقافة  3..".منحوتة بأحواض ماء لمحو الألواح
 .الّتي يحتاجونّا طيلة مشوار حياتهم

لنقف على هذه ؛ وبعد هذا التعريف الّذي يبدو لي أنهّ وفى بالغرض نمر إلى نصوص الرحلة المتوفرة لدي: 
 .وندرس في عجل العلاقة بينها وبين البطل /السّارد، الشخصيات الرئيسية

 رحلَت سعد الله:الثانوية في الش صية   صية الرئيسية والش -2. 4. 1
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 أولَّ: في رحلة )رحلتي إلَ المغرب(:

آخر من باب التذكير ، فقد جاء في  اوقد تم تعريفها آنفا ؛ لكن لا بأس من تقديم تعريف :الش صية الرئيسية -
 1تعريفها أنّا " شخصيات مسيطرة، تظهر بصورة الأفراد المهمين، رغم أنّ سلوكها لا يتسم بالسلوك البطولي."

لأنّا لطالما صاحبة ، الّتي تميزت بحضورها المكثف، تحت هذا العنوان أن نتكلم عن أهم الشخصيات نحاول
ولعل .حسب استطاعتها كل  والمساعدةالعون كما لم تبخل عليه بمد يد ،  الرحال في مشواره العلمي والاستكشافي

الّتي تعرف عليها الرحال "  ،(الجراريعباس )شخصية : أول هذه الشخصيات الّتي نالت حصة الأسد من الرحلة
ومما يثبت لنا القرب الكبير لهذه الشخصية من الرحال قول  2".أثناء مؤتمر الكتاب العرب1971في دمشق سنة 

 وأطفاله الثلاثة محمد، ..وتناولنا الغذاء بمشاركة حرمه." وقد أى إلا أن يدعوني حالا للغذاء في منزله:سعد الله
ت من فقد تعدّ ، نفهم من القول العلاقة المتينة والقوية بين عباس الجراري وأبو القاسم سعد الله 3".وعلا، وألوف

دلالة قاطعة  ، وفي هذاعائلة بحضور الزوجةالوتناول الغذاء في وسط ، إلى لقاء عائلي، فيه العلم امجرد لقاء جمعهم
 .وحبهم للجزائريين، كرم أهل المغرب الشقيق  وهذا من، على الحب الكبير الّذي يكنه عباس الجراري لسعد الله

الّتي قد ، : إهداءه بعض الكتب(سعد الله)ولعل من الأدوار الإيجابية الّتي قدمتها هذه الشخصية لصاحب الرحلة
 4."(الزجل في المغرب القصيدة)" وسبق لنا أن تهادينا الكتب ومما أهداني كتابه عن:يقول سعد الله تفيده في بحثه

ومن ثمار ، ستعمال سيارته والتجوال بهاكرم هذه الشخصية على سعد الله ا  ارها الإيجابية أيضا على الرحالومن أدو 
ووفر عليه الكثير من ، كما سهل مهمته،  والاجتماعي، هذا التجوال " التعرف على نواحي كثيرة من المغرب الثقافي

 5".الأتعاب

 معرفة قديمة ابه( سعد الله ـ )كانت ل  الّتي، (الكريم كريمعبد )شخصية : وتلي شخصية الجراري في الأهمية
عبد )صادفت الدكتور  (يقصد مكتبة الطالب لعبد القادر المكناسي)" وعند خروجي مرة من هذه المكتبة: يقول

أستاذ في التاريخ بآداب جامعة محمد الخامس ومسئول المكتبات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  (الكريم كريم
في الربيع الماضي عندما جاء الوفد المغربي للمشاركة في (كريم )وكنت قد تعرفت على الدكتور .والثقافة المغربية
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، وهي شخصية متشبعة ثقافيا 1..".عت بالجزائروفي لجنة التراث الّتي اجتم، الأسبوع الثقافي المغربي في بلادنا
وإهداءه بعض الكتب منها ، التجوال به في أنحاء كثيرة من المغرب: من خدماتها لسعد الله، التاريخية منها اولاسيم

ولعل أجلّ هذه .2(مناهل الصفا في مآثر موالينا الشرفا)" كتاب عبد العزيز الفشتالي الّذي حققه ونشره بعنوان
المساعدات على الإطلاق " عمل ثمين تقوم به الوزارة هناك وهو فهارس المخطوطات المغربية في ختتلف المكتبات 

وبفضل هذا العمل أصبح في إمكان الباحثين أن يطلّعوا على ضالتهم من المخطوطات حيث يوجدون .بالبلاد
 3" .بدون تجشم عناء السّفر والإجراءات المرافقة له

رغم أنّ الحديث عنها في ، ( تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الأهميةمد إبراهيم الكتانيمح)ولعل شخصية
لكن تصنيفنا كان حسب عدد الأدوار الإيجابية ، (عباس الجراري، شخصية عبد الكريم كريم)الرحلة أسبق من غيرها

" وقد :صريحه في الرحلة يقولأما عن معرفته بهذه الشخصية فقديمة حسب ت.الّتي تقمصتها كل شخصية في الرحلة
ولذلك ، 1969سبق لي أن عرفت الأستاذ الكتاني في مؤتمر كتاب المغرب العربي الّذي انعقد بطرابلس بليبيا سنة 

بل قديمة تعود إلى ما قبل الرحلة ، يبدو أنّ معرفته بشخصياته ليست جديدة 4".لم يشعر أي منّا بالغربة عن الآخر
صيته العلمية والثقافية كما يسفر عن شخ،  وهذا يسفر عن رحلات سعد الله الكثيرة، الّتي نحن بصدد دراستها

ولعل من الأدوار الإيجابية لهذه .ودليله هو معرفته بشخصيات علمية وثقافية كبيرة، مله الكلمة من معنىبكل ما تح
منها إهداءه .ور في الرحلةلا يختلف كثيرا عن سابقتها إلا من حيث الكثافة والحض-شخصية الكتاني  -الشخصية 

ورغم أنّ الأستاذ الكتاني مقبل على عطلته 5"...أهداني بهذه المناسبة بعض أعماله.":بعض كتبه يقول سعد الله
من الدكاترة –ممن يجعل العطلة حجة له عن تأدية تلك الرسالة الّتي كلف بها -إلا أنه لم يتنصل كغيره ، الصيفية

" وقد أفهمني الأستاذ :يقول سعد الله موضحا هذه النقطة.الملقاة على عاتقه، هاتالأدباء والنّقاد عن مسؤولي
أغسطس( ولكنه أعطاني بطاقة بعنوانه المنزلي وطلب مني أن أكلمه )الكتاني أنّ عطلته الصيفية تبدأ يوم فاتح أوت

فالعلم ما ؛ العالم والمثقف العربيوأخلاقيات المهنة الّتي تمتع بها ، وهذا من الكرم 6".هاتفيا في كل ما أحتاج إليه
ويظهر ذلك في ؛ بالكرم الّذي تمتع به سعد الله هو أيضا كما ننوه في آخر هذه الحيثية.زادهم إلا تواضعا وحبا

فقد أهدى إبراهيم .يبادر هو أيضا بهدية من نفس الجنس -كتاب–فمثلا حين تهدُى له هدية ؛ المعاملة بالمثل
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؛ لمعرفته الجيدة بأنه من المولعين بأدب المغرب العربي (راسات في الأدب الجزائري الحديثد)الكتاني نسخة من كتابه
 1ورجال الإصلاح فيه.

 :الش صية الثانوية -

وهي شخصيات تابعة ، لجأ إليها الرحال أحيانا لربط الأحداث بعضها ببعضيقد ، ليس لها حضور قوي
بكثير من  كما يمكن لها أن تضطلع،  مقارنة مع نظيرتها الرئيسية ةأو الحكاية قليل، مشاركتها في أحداث القصة

كما أن ذكرها يضفي البعد الغالب ،  همزت وصل بين الشخصية المحورية والشخصية الرئيسية: الأدوار الإيجابية منها
..وقد تم .الرحلة العلميةفي و والملتقيات العلمية ، والمؤتمرات، ودور العلم، ذكر العلماء: ويظهر مثلا في، على الرحلة

 الفصل النظري(.  )تعريفها في الفصل الثاني من البحث

المكتبة الوطنية( قسم )العامل بالخزانة العامة، (الشيخ مولاي الطاهر)شخصية: أول هذه الشخصيات
ن شغلت هذه الشخصية حيزا صغيرا من الرحلة لكن أدت دور إيجابيا بالنسبة للبطل وهو يبحث ع، المخطوطات

حيث سهلت عليه مهمة البحث كونّا عارفة بالمخطوطات الموجود والمفقود ، ما يخدم بحثه من ختطوطات
" ومنذ ذلك اليوم :وفي هذا يقول سعد الله، ويسهل عمله، وكل ماله صلة بالمكتبة مما يخدم الباحث، ...منها

إذا الشخصية ذات فائدة ؛ 2بثمن."الّتي وجدت منها هناك ثروة لا تقدر ، بدأت أطلب المخطوطات الجزائرية
 .جليلة لا يمكن الاستغناء عن خدماتها

جاءوا للبحث عن المادة العلمية ، وهم من الأساتذة الباحثين، من هذه الشخصيات أيضا ما ذكر إجمالا
مدير  (محمود بوعياد)و، وهي تعد أطروحة في النثر الفني الجزائري ،(نادية داودي)الآنسة : لإتمام أعمالهم منهم

لنيل  (نظم الدر والعقيان)المكتبة الوطنية الجزائرية الّذي جاء يبحث عن نسخة جديدة من كتاب الحافظ التنسي
الّذي كان يعد لدكتوراه الدولة  (الها ي التجاني)والأستاذ ، دكتوراه الدرجة الثالثة في التاريخ من جامعة الجزائر

وكان يبحث في قسم المطبوعات عن مادة ، لغة العربية بآداب وهرانرئيس قسم ال (عبد المالك مرتاض)و، بفرنسا
بحثه لدكتوراه الدولة في الأدب من جامعة محمد الخامس بالغرب عن النثر الفني الجزائري خلال عهد 

 والفائدة المرجوة من ذكر هؤلاء هو تعزيز البعد العلمي لهذه الرحلة.3الإصلاح...

 الجزيرة العربية(:ىنيا : في رحلة)رحلتي إلَ 
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 :الش صيات الرئيسية -

يجب أن أأكد على فكرة راودتني وأنا أحاول الوقوف على ؛ قبل التطرق لاستخراج الشخصيات الرئيسية
ة ما في ي؛ إذا حتى تكون شخيصدب الرحلةفي أمعنى الشخصية الرئيسية  الشخصيات الرئيسية في هذه الرحلة وهي

تقى بهم في ممن ال والمرافقة له سواء ، الملازمة للرّحال: نهابالعديد من الصفات متتمتع يجب أن  الرحلة رئيسية 
المهم أن تشغل حيزا  ، ولا الدّور الّذي تقوم به، ولا يهم مستواها الثقافي، أو جاءت معه من بلده، البلد المرتحل إليه

وهذه الشروط تمس نصوص الرحلات ، م لا يعني أبد أنّا شخصية رئيسية.. لأنّ مجرد ذكره.كبيرا من نص الرحلة
 .الواقعية دون سواها

ولكن بعد القراءة ، حيث تتميز شخصياتها الرئيسة ببعض الغموض، هذه الرحلة على خلاف الرحلة الأولى
أعضاء )شخصيات رئيسة ذكرت مجتمعة تحت عبارة: هما  اهتدينا إلى نوعين من الشخصيات المتكررة والمتمعنة
أما الشخصيات الّتي ذكرت مجتمعة تحت .وشخصية ذكرت منفردة سيأتي الحديث عنها، (الوفد المغربي

الدكتور عبد الكريم  و ،  : هم كما صرح صاحب الرحلة " الدكتور عباس الجراري(أعضاء الوفد المغربي)عبارة
والدكتور عبد الهادي ، والأستاذ عبد العزيز بن عبد الله، ..الشيخ محمد إبراهيم الكتاني والأستاذ محمد المنوفي.كريم
الوفد( من الشخصيات من حيث الأهمية لتغلبت شخصية كل )ولو جئنا للمفاضلة بين هذه المجموعة 1".التازي

المودة والعلم  هي "رابطةلأن العلاقة الّتي تجمعهما وتربطهما بالبطل ، والدكتور عبد الكريم، من عباس الجراري
و الجامع الّذي جمع بين شخصية البطل والشخصيات الأخرى فهو جامع أ، أما الرابطة 2".وأكل الخبز والملح

و الملاحظ أنّ الشخصيات الرئيسية في ، علمي بحت ينحصر في الكتب والأبحاث حسب ما جاء في نص الرحلة
 .هي أيضا شخصيات رئيسية في هذه الرحلة؛ رحلته إلى المغرب

، هو زيارة الحرم المكي وتأدية مناسك العمرة، هذا الوفدمن الأمور الإيجابية الّتي حدثت للبطل في صحبة 
" وهكذا تحقق لي أمل عريض :يقول المؤلف.والتعرف على الكثير من الآثار العربية الإسلامية، وزيارة قبر الرسول

إلى ..ولم أكد أصدق أنني أسير على تراب المدينة وأنظر .عندما تخلّفت في مطار المدينة مع وفد المغرب وفد تونس
..وبعد أن اغتسلنا وغيرنا ملابسنا توجهنا فورا إلى الحرم فأدينا حق المسجد وحق قبر الرسول صلى .ونخيلها، جبالها

الشيخ الكتاني المغربي( في موقف آثار )وهذه الشخصيات منها ما ذكرت منفردة منها شخصية 3الله عليه وسلّم."
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فسأل الشيخ ، افأراد أن يجد لهذا تفسير ؛ وألوان المسلمين والمتمثل في اختلاف أشكال وأزياء، إعجاب الكاتب
الكتاني فأجابه إجابة مقنعة قائلا:" ذلك هو المجتمع الإسلامي الّذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم فرغم 
اختلاف عناصره وتعدد أصناعه فإنّ أهله يجتمعون حول الكعبة في كتلة متراصة لا فضل فيها لعربي على عجمي 

وهي بمثابة ، إلى مطار جدة وهي رفيقة البطل، أيضا قد ذكرت منفردة (عبد الكريم كريم)شخصية و  1لا بالتقوى."إ
" ثم :يقول سعد الله صلى الله عليه وسلم رحلة العودة بعد تشبعه روحيا بأداء مناسك العمرة وزيارة قبر الرسول

وهذا يزيد من تعزيز أهمية هذه ، ور عبد الكريم كريماكتريت سيارة حملتني إلى جدة رفقة زميلي المغربي الدكت
: ويؤكد دورها الإيجابي العائد على صاحب الرحلة. ومن شخصيات هذا الوفد أيضا، الشخصيات
" :ومرةّ واحدة منفردة في قوله، الوفد()وهي من الشخصيات الرئيسية الّتي ذكرت تحت مظلة (بورويبة)شخصية

 2أخذ ورقة وقلما وبدأ يرسم بعض البوابات والأشكال الهندسية على بعض الجدران."وأذكر أن الدكتور بورويبة قد 

يجمعها ، وهي شخصية قريبة من البطل، أما النوع الثاني من الشخصيات الرئيسة هي الشخصية المنفردة
قامته أحد والّذي دله على مكان إ 3".البشير سعد الله( " المهاجر منذ أكثر من ربع قرن)جامع الدم وهو أخوه

لكثرة عمارته بأهل المغرب وهو شيخ ، المسمى برواق المغاربة، المغاربة الّذين صادفهم في أحد أروقة مكة
. وهو الّذي قادني إلى منزل (العفرون)يقصد الرواق( وجدت شيخا جزائريا من)" وفيه:يقول سعد الله.جزائري
" بقيت في مكة ةسة :ت والإقامة لصاحب الرحلة يقولوفير المبي من الأدوار الإيجابية لهذه الشخصيةت 4".أخي

أيام منها يومان في الفندق المذكور)يقصد فندق زهرة مكة( ضيفا على الندوة والثلاثة الأخرى عند أخي البشير 
 5".سعد الله

 :الش صيات الثانوية -

نماذج منها محاولين سنحاول الوقوف على ، يبدو أن ّ هذه الرحلة حافلة بهذا النّوع من الشخصيات
لعل أول هذه الشخصيات .والفائدة الّتي قدمتها للرّحلة، بينها وبين الشخصية المركزية، استقصاء العلاقة القائمة

كما هو مذكور في   الرّحالةوزميل ، وهو أديب وكاتب سيّاسي جزائري معروف (عبد الله الركيالله):هي شخصية
الّذي تفضل بتوصيلي إلى ( عبد الله الركيالله )يث مع زميلي الدكتور "فتشاغلت بالحد :يقول سعد لله، الرّحلة
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" وفي مطار :المرة الأولى في مطار الجزائر يقول سعد الله، أيضا شخصية الجمركي وقد تكرّرت مرتين 1".المطار
الله  فسعد 2".وليس ذلك من عادة الجمارك معي عندما أسافر إلى اتجاهات أخرى، الجزائر خضعت لتفتيش دقيق
قد  : فشخصية هذا الجمركيأما المرة الثانية، الّذي عاملهم كما يعامل المهربين، لجمركيلم ترق له المعاملة الفظة من ا

الوقاحة لطلب الرشوة من المسافرين تحت غطاء   بلغت به لدرجة أن؛ جدا مستوى كبيرا والخيّانة، بلغت من الدناءة
الرشوة( ):هي معروفة على مستوى كل ولايات الوطن بأنّا، تحتاج لنقاشوهذه الكلمة في عرفنا لا ، قهوة() كلمة

.. هل .فإذا بالجمركي يسأله (الآداب)..فقد جئت مرة أودع الدكتور سهيل إدريس صاحب مجلة.":يقول الكاتب
 أن أن يوصل رسالة مفادها دعوة رجال هذا السلك الأمني؛ من ذكر هذه الحادثة( سعد الله )أراد  3".عندك قهوة

إن حسُنت فحسنها ‘ لأنّّم يمثلون صورة عن وطنهم ، وأن يعاملوا النّاس بطيبة واحترام، يتحلوا بأخلاقيات المهنة
" :يقول سعد الله . والدليل من الرحلة يكفي لإثبات صحت هذا الكلاموالعكس صحيح، عائد على الوطن عامة

لوفود .العشاء الّتي أقامها السيد مدير جامعة الريَّض وبهذه المناسبة أذكر أنّي سمعت سعوديَّ كبيرا في حفلة
ومن 4".النّدوة يشكو لأحد المشارك  في الندوة من قسوة المعاملة الّتي خضع لَا هو ش صيا في مطار الجزائر
 ويبدو أنهّ.الشخصيات الثانوية أيضا المطوف الّذي قال عنه الكاتب أنهّ كان " خبيرا بأداء الشعائر فصيح اللّسان

ربما جاء .لقلة ذكره، وشخصية الأستاذ السعودي شخصية ثانوية 5متمرس أيضا على الطواف بالوفود الرّسمية."
مع أقرانه من بلد آخر يقول سعد الله "  خاصةو ، الّتي تميّز بها المواطن السعودي على ذكره لإثبات المعاملة الحسنة

 6".لطيف المعشر ومتواضعا، من أطيب خلق الله خلقاوكان الأستاذ السعودي الّذي يرافقنا خلال إقامتنا 
لأنّ الغاية من دراستنا ليست إحصائية بقدر ما هي ، شخصيات هذه الرحلة كثيرة وغزيرة نكتفي بهذا القدر
 .للتمثيل بأنّ هذا النص له بنية كسائر النّصوص السردية

 :ربيع في سوف()في رحلة ىلثا :

  :الش صيات الرئيسية  -

الّذي ارتبط ذكره لها ، أو القريب(، قريبه)الشخصيات الرئيسية في هذه الرحلة الداخلية شخصيةمن 
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عند نزوله من الطائرة الّتي أقلته من مطار الجزائر إلى مطار واد سوف : فقد ذكره مرتين المرة الأولى، بالسيارة لا غير
..فأسرعت الخطى نحو قاعة الاستقبال لأخذ ." وعندما خرجت من الطائرة أحسست بوهج يلفح وجهي:يقول
ودائما بسيارة ، والمرة الثانية عند خروجه في جولة معه في مدينة قمار 1".ومنها إلى سيارة أحد الأقارب، حقيبتي

فكان 2".قمار()..فقد تجولت في سيارة قريالله في الشارع الرئيسي الّذي زينوا به مدخل وخترج البلدة.":قريبه يقول
فبفضل هذه ؛ تسهيل وتسريع عملية التنقل في أرجاء هذه البلدة الكبيرة يتمثل في عليه اإيجابي اريبه دور لشخصية ق
ويتعرف على ما طرأ فيها  ،استطاع البطل أن يتجول في جميع نواحي بلدة قمار –شخصية القريب –الشخصية 

 .من تغيير وتبديل

 :الش صيات الثانوية -

هي شخصية : قبل نزوله من الطائرة( سعد الله )أو العارضة الّتي ذكرها ، لعل أول الشخصيات الثانوية
 35الّتي أراد من خلالها تأكيد صحة المعلومة المتمثلة في أنّ درجة الحرارة في أجواء واد سوف قد بلغت .المضيفة

من  3".درجة مئوية 35" وقبل نزول الطائرة أعلنت المضيفة أن درجة الحرارة قد بلغت :درجة مئوية يقول سعد الله
حيث ارتبط ذكرها بذكر أحد المشاريع الّتي ، الشخصيات العارضة أيضا الّتي ذكرها الكاتب شخصية رئيس الدولة

(وضع الحجر 2004حوالي )" ففي إحدى زيارات رئيس الدولة لوادي سوف:تم وضع حجر أساسها يقول
 4".منه الشباب الأساسي لمجمع الحرف والصنائع التقليدية في قمار ليستفيد

أنّا في الأغلب عارضة ؛ زيارة()أو كما سماّها صاحبها، يمكن القول كخلاصة عن شخصيات هذه الرحلة
 .أو نقل مشهد وهكذا، قد تم ذكرها لوصف حالة أو إيصال رسالة، أو ثانوية

 :(زيَّرة لخنقة سيدي نًجي)رحلة رابعا :في

فهي تظهر من ؛ بالوضوح التام ليس فيها إشكال شخصيات هذه الرحلة تتميز: الش صيات الرئيسية -
توجهت  1980فبراير 8" ففي يوم :صرح المؤلف بالرفقة الّتي صاحبته في هذه الزيارة يقول عندماالبداية 
وهو مدير لمتوسطة ختتلطة في بسكرة والمنظم لهذه ، (علي باشا)رفقة الأستاذ  (الساعة السادسة صباحا)بكرة

                                                           
 162أبو القاسم سعد الله، حصاد الخريف، ص   1
 162المصدر نفسه، ص   2
 162. 161ر نفسه، صالمصد 3
 165المصدر نفسه، ص  4



 البنية الفنية في رحلَت سعد الله                  التطبيقي                                           الفصل 

196 

إذا  1.إلى خنقة سيدي ناجي انطلاقا من بسكرة( الأخضر الحنفي)والشيخ ، (ميموني الغسيري)والأستاذ ، الزيارة
وهذه الشخصيات شخصيات ملازمة لبطل الرحلة في كل ، أستاذينو  رحلته إلى الخنقة كانت في صحبة مدير

، استضافنا، رفنا)ع:فهو لا يذكر حادثة أو استضافة أو أي شيء إلا واستعمل ضمير جمع المتكلم نحو، تحركاته
كما أنّّا صاحبته ،  إذا ما قورنا بضمير الجمعجدا ..( أما ضمير المتكلم المفرد فقليل .ذهبنا، خروجنا، أثناء جلوسنا

وهذا دليل على أنّ الرفّقة لازمته ذهابا ، من طريق العودة، زريبة الوادي()إلى آخر محطة تم ذكرها في هذه الرحلة
 2.".مرورنا بزريبة الوادي حان وقت صلاة الجمعة فأديناها في مسجدها" وعند :وإيّابا يقول

 :الش صيات الثانوية -

وردت في هذه الرحلة بعض الشخصيات الثانوية يمكن أن تمثل لها بشخصية عبد الكريم الدريدي مؤذن 
كما قدم لهم بعض ،  الّذي استضاف الكاتب ورفقاءه في منزله مؤديا حق الضّيف؛ مسجد السوق

وهو من بقايا أسرة أولاد حسين  –الّذي مر عليهم وهم في منزل الدريدي -وشخصية الشيخ الدرويش .الكتب
 3.وشخصية السيد صاب السالمي الّذي يعمل منسقا لشؤون الفلاحة في بلدية الخنقة.الشهيرة في هذه النّاحية

 :القاسم سعد الله الزمكانية( في رحلَت أبِ)البنية  -2

لا يمكن  وهذان العنصران متلازمان، المكان و الزمان يّا كان نوعها من بنيتيأ وص السرديةصنّ اللو لا تخ
لكن .والعكس صحيح، لأنه بمجرد أن نقول زمان فلا بد من وجود مكان يتجلى فيه هذا الزمان، الفصل بينهما

؛ العنصرين بنية الزّمان أول هذين.اقتضّت دراستي لهذين العنصرين أن أدرس كل واحد منهما بمعزل عن الآخر
كون النصوص ،  (وزمن العودة، (زمن المسيرأو  زمن الانطلاق):سأقف على نوعين من الزّمان هما زمن الحكاية

: والمتضمنة عنصرين من عناصر البنية السردية هما، ثم انتقل لأقف على ما يعرف بالمفارقة الزمنية، المدروسة رحلة
وهي ، فتقوم بتعطيل حركته؛ أتطرق لآلية الوصف لأنّا تأثر بشكل مباشر في الزمنثم ، والاستباق، الاسترجاع

فما هو مفهوم .لهذا العنصر اوموجز ، امبسط الكن قبل هذا أحاول تقديم تعريف.بمثابة الاستراحة يلجأ إليها السّارد
 .؟الزّمن
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 :البنية الزمانية: -1. 2

  :مفهوم الزمان -1. 1. 2

اسم : ز م ن( " الزّمن والزّمان)في معنى مادةجاء في لسان العرب لابن منظور :المعاجم العربيةفي  -1. 1. 1. 2
وفي القاموس المحيط "  1وأزمان وأزمنة."، والجمع أزمن، وفي المحكم الزمن والزّمان العصر، لقليل الوقت وكثيره

ومفهوم هذه المادة عند  2أزمن. "و  أزمنةالعصر واسمان لقليل الوقت وكثيرة ج: أزمان : محركة وكسحاب.الزمن
كثبره ويجمع على أزمان و  " الزّمن والزّمان اسم لقليل الوقت:الجوهري في صحاحه لا تتجاوز دلالة الوقت يقول

 فالدقيقة زمن، أو كثر وكتعليق جامع للأقوال السابقة أنّ معنى الزمن في اللغة ما دلّ على الوقت قلّ  3".وأزمنة
 ...وهكذا.والشهر زمن، زمن، والساعة

 :في الَّصطلَح -2. 1. 1. 2

والمعين الّذي يغرف ، فكل واحد يعرفه حسب تخصصه، للزمن اموحد امن الصعوبة بمكان إعطاء مفهوم
حتى بين الأدباء فقد ، كم يختلف مفهومه عند الأديب،  فالزمان عند الفيلسوف يختلف عما هو عند العالم؛ منه

عن هذه  (عبد الملك مرتاض)وقد علق ، وقار لهذا المصطلح، تحديد مفهوم عملي ثابتاختلفوا فيما بينهم في 
والفلاسفة والرياضياتيون في الإجماع على ، " وقد يكون الزّمن من المفاهيم الكبرى الّتي حار العلماء:الفكرة قائلا

الطرح لم يمنع هذا النّاقد من تقديم ولكن هذا 4".تعريفها مما يذر الباب شارعا لكل مجتهد وما يقترحه من تعريف
" والزمن مظهر وهمي ي زمنن الأحياء والأشياء فتتأثر بمضيه : يميل به نوعا ما إلى وجهة فلسفية يقول فيه تعريفا
وفي كل مكان من ، والزمن كالأكسجين يعُايشنا في كل لحظة من حياتنا، غير المحسوس، غير المرئي، الوهمي
ولا ، ولا أن نسمع حركته الوهمية على كل حال، ولا أن نراه، ولا نستطيع أن نتلمسه، لا نحس بهغير أننّا ؛ حركاتنا

، في شيب الإنسان وتجاعيد وجهه، أو نتحقق أننّا نراه في غيرنا مجسد، وإنّما نتوهم؛ أن نشم رائحته إذ لا رائحة له
مفهومه  (عبد المالك مرتاض)نّاقد الكبير م الهكذا وبمنظار فلسفي قدّ  5..".وتساقط أسنانه، وفي سقوط شعره

نستأنس هنا .وهو الغاية المنشودة، بل الزمن من منظور سردي، لكن ما يهمنا هنا ليس الزمن كمفهوم عام؛ للزمن
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" بأنهّ مجموعة العلاقات :يقول فيه (السرد في مقامات الهمذاني)بمفهومين أولهما نقله لنا أيمن بكر في كتابه
، وعملية حكايتها بين القصة والخطاب، بين المواقف والأحداث المحكية (والمسافة الزمنية، الترتيب، السرعة)الزمنية

، " الفترة أو الفترات الّتي تقع فيها المواقف: أو بعبارة أخرى أكثر دقة وسهولة هو 1".بين المحكي وعملية الحكاية
، ترات الّتي يستغرقها عرض هذه المواقفوالفترة أو الف (زمن المروي، زمن القصة، والأحداث المقدمة

وهذه التعريفات تقودنا للحديث عن التقسيم الشائع للزمن في  2."(زمن السّرد، زمن الخطاب)والأحداث
 3وزمن الحكاية "، حيث ميّز " علماء السرديات بين زمن المحكي، الدراسات السّردية

 تعريفه أنهّ " يمثل المدة الّتي يستغرقها وقوع الحدث فقد جاء في؛ أول هذه الأزمنة هو زمن الحكاية /الرحلة
ونقصد به ؛ وثاني هذه الأزمنة زمن المحكي/الخطاب، وقد يكون عاما كاملا، وقد يكون يوما، فقد يكون ساعة

..فقد يكتفي من ذلك الّذي يستغرق وقوعه أيّاما بأجزاء تمكنه من كتابة .الطريقة الّتي يتبعها السّارد في سرده
، والتكثيف، والحذف، ..فالزمن المحكي يتطلب الاجتزاء.ما جرى بويمكن القار  من استيعا، صةالق

 4".والإضمار

زمن : يمكن أن نقسم زمن الرحلة إلى ثلاثة أزمنة هي على التوالي: زمن الحكاية /الرحلة -3. 1. 1. 2
وقد تم الحديث عنها في فصل البنية لكن لا بأس من التذكير بها بتقديم .وزمن العودة، وزمن المسير، الانطلاق
 :منهامن الرحلات التي بين أيدينا نماذج 

  :رحلتي إلَ المغرب العربِ: في الرحلة الأولَأولَّ : 

على هذه الأزمنة  (وابن جبير ابن بطوطة)تحظى كل رحلة مهما كان غرضها أو وجهتها وإن طالت كرحلة 
فتارة يذكره ، الّذي خرج فيه فهو يبدأ كتابة رحلته بذكر التاريخ؛ (سعد الله)وهذا ما نلحظه في رحلات ، ةالثلاث
فجلاّ  -ربما يرجع للنسيان الّذي هو من طبيعة الإنسان ، وتارة يغيب أحدهم، السنة(، الشهر، اليوم)كاملاالزمن  

حتى أنهّ ذكر ، وتاريخ العودة مجتمعين، تاريخ الانطلاق (سعد الله)أما في رحلته إلى المغرب فقد ذكر -من لا ينسى
" زرت المغرب لأول مرة خلال : وهو من الأزمنة الساخنة أيامها يقول، الفصل الّذي ذهب فيه وهو فصل الصيف

                                                           
 52، ص 1997أيمن بكر: السّرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، دط،  - 1
 201م، ص2003، 1جيرار برنس: قاموس السّرديات، تر: السيد إمام، ميربت للنّشر والتوزيع، القاهرة، ط - 2
ه، ص 1424م/ 2003، 1إبراهيم محمود خليل، النّقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنّشر والتوزيع والطباعة، عمان، ط - 3
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في  (سعد الله)إذ الملاحظ أن المدة الّتي مكثها  1".م(1973أغسطس 19يوليو إلى 29من )الصيف الماضي
بعد إجراء عملية حساب بسيطة بين تاريخ ، حسب التاريخ المصرح به اما ثلاثة وعشرون يوماهي تم: المغرب

والمتأمل في هذه الرحلة أنّ الكاتب حاول أن يقدم لنا مدة .وتاريخ العودة الحاصل هو مسار الرحلة، الانطلاق
ويمكن أن نلخص هذه ، مسارات هذه الرحلة بالوقت المستغرق للوصول من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول

 :المسارات الّتي احتوتها الرحلة بهذا الشكل

 مسار الرحلة

 الزمن المستغرق  الوسيلة المستعملة  مكان الوصول  مكان الانطلاق 

(الجزائر)مطار الدار البيضاء (المغرب)مطار النواصر ( اعة وربعسّ  الطائرة  (  

(المغرب)مطار النواصر ارة عمومية سيّ  مدينة الدار البيضاء  (   / 

ارة أجرة سيّ  الرباط  مدينة الدار البيضاء  اعة ونصف سّ    

 عشر دقائق الحافلة مدينة سلا  الرباط 

 / / الرباط  مدينة سلا 

كما يظهر ،  وصولا إلى المغرب العربي، من مطار الجزائر ايظهر الجدول مجموع مسارات رحلة سعد الله انطلاق    
.البلد الشقيقتنقلاته داخل هذا  . 

 ) :رحلتي إلَ الجزيرة العربية)ىنيا : في رحلة

ذكر زمن  2".م1977أبريل صباحا سنة 21فقد كان سفري يوم ":يقول صاحب الرحلة: زمن الَّنطلَق -
كما ذكر الفترة الّتي انطلق فيها وهي حسب كلامه الفترة الصباحية.،  الرحلة باليوم والشهر والسنة  

" ويوم الخامس من مايو صليت الصبح في :صرح الكاتب في هذه الرحلة بزمن العودة قائلاقد : زمن العودة -
وإذا حاولت معرفة المدة الّتي استغرقتها رحلة سعد الله ما علينا إلا حساب الأيام الفاصلة  3".الحرم المكي مع أخي

                                                           
 205أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  - 1
 237،  ص المصدر نفسه 2
 254المصدر نفسه ، ص   3
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عشر يوم إذا أخذنا بعين الاعتبار زمن ؛ إذا عدد أيام رحلته حوالي ةسة (زمن العودة، زمن الانطلاق)بين المدتين
 الانطلاق وزمن العودة. 

:أما زمن مسارات البطل /صاحب الرحلةفي الرحلة إلى الجزيرة العربية فهي كالتالي حسب ما قررها صاحبها   

       

 مسار الرحلة

 الزمن المستغرق الوسيلة المستعملة مكان الوصول مكان الانطلاق

جدةمطار  مطار الجزائر من ساعة الانطلاق إلى الحادية  الطائرة 
عشر والربع مساء بالتوقيت 

 المحلي.

 حوالي ساعة الطائرة الرياض مطار جدة

 / السيارة المدينة الرياض

مكة()جدة مطار المدينة  / الطائرة 

 ساعتين الطائرة القاهرة مطار جدة

كما نجد ؛  والوسيلة المستخدمة في التنقل، العربيةالجدول يبين مسارات سعد الله الكبرى داخل مدن الجزيرة 
 .مكان الانطلاق ومكان الوصول: الكاتب يذكر أحيانا الزمن المستغرق لاجتياز المسافة الفاصلة بين المكانين

 ربيع في سوف(:)ىلثا في رحلة 

وزمن ، العودة هي زمن الانطلاق وزمن: من دون استثناء كما أسلفنا الذكّر لها أزمنة ثلاثكل الرحلات 
وأحداث تطرأ قد يذكر ، تحرك الرّحال لأجل الغاية الّتي سعى لأجلهافيه يتم  وهو الجوهر الّذي، مسارات الرحلة

 :أول هذه الأزمنة هو الرّحال بعضها كما قد يحذف الكثير منها

" زرت سوف في شهر :كعادته في كل رحلاته زمن الرحلة بقولهيحدد الرّحال  : زمن الَّنطلَق
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في هذه الرحلة أنّ الكاتب قد اكتفى بذكر الشهر الّذي خرج فيه للرحلة دون أن يصرح بالسنة أو الملاحظ 1".مايو
لكن من خلال القراءة المتكررة والمتمعنة لهذه الرحلة يمكن تقدير سنة السفر بالاستعانة ببعض القرائن الواردة ، اليوم

نفهم من هذا أنّ سنة رحلته  2م2006انجاز فيها المجمع وهي سنة  حديثه عن السنة الّتي تم:في هذه الرحلة منها
إذا  3.م من شهر يوليو2008وتاريخ نشر هذه الرحلة في جريدة الشروق اليومي سنة ، هي ما بين هذا التاريخ
 .م2007صح تقديري هي سنة 

ربما السبب راجع ، حلته ولم يذكرهافلم يحدد مسارات ر ؛ يبدو أنّ الرّحالة لم يعط أهمية لهذه النقطة:زمن المسير: -
وخصوصا منطقة قمار كما هو موضح في سطور هذه ، لانشغاله بوصف الحالة المؤسفة الّتي تعاني منها سوف

، أنهّ يقيم في العاصمة: لكن يمكن معرفة المكان من سيرته الّتي جاء فيها، كما أنهّ لم يذكر مكان المنطلق،  الرحلة
وفي الصباح تهيأت للخروج : التي توضح مكان المنطلق من داخل هذه الرحلة. منها قوله وأيضا وجود بعض القرائن

" :وأيضا في قوله 4".وغيرت ثيابي العاصمية ولبست ثيابي السوفية الخفيفة معتقدا أننا سنشهد يوما حارا كأمس
 5رجعت إلى العاصمة."

بل كان شغله الشاغل ، مكوثه في مدية سوف دةبم ولم يصرح، لم يحدد سعد الله زمن العودة: زمن العودة -
وسوء التسيير من قبل ، كالتهميش واللامبالاة: قمار()والمؤسفة الّتي يعيشها سكان بلدته، وصف الحالة المزرية

أما أنا فقد رجعت إلى العاصمة تنهشني حمى بلغت " : يمكن هنا أن نستدل بهذا المقطع من نص الرحلة.المسيّرين
 6".درجة 29

 :(زيَّرة لخنقة سيدي نًجي)بعا رحلة را 

حتى الساعة الّتي خرج ، زمن انطلاقه باليوم والشهر والسنة (سعد الله)في هذه الرحلة يذكر : زمن الَّنطلَق -
الساعة السادسة )م توجهت بكرة1980فبراير 8" ففي يوم :فيها هو ورفاقه متوجهين إلى عين المكان يقول

 7".من بسكرة اانطلاق..إلى خنقة سيدي ناجي .صباحا

                                                           
 161أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف:ص  - 1
 165ينظر: المصدر نفسه،  2
 171ينظر المصدر نفسه، ص  - 3
 162، ص المصدر نفسه - 4
 171المصدر نفسه، ص  - 5
 171فسه، ص المصدر ن - 6
 257أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص - 7
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ومكان الوصول ، بين مكان الانطلاق ولكن ذكر المسافة الفاصلة، زمن المسير لم يذكر سعد الله: زمن المسير -
مع ، السّاعة وبالتالي يمكن لنا تقدير زمن المسير دون توقف حوالي ساعة والربع 1".كلم95والّتي قدرها ب" حوالي 
 .مراعاة وعورة الطريق

" وقربت ساعة عودتنا إلى :مكتفيا بالإشارة إليه بقوله؛ لم يذكر سعد الله زمن العودة: العودةزمن  -
 2"...فودعنا الجميع بحرارة.بسكرة

 :زمن المحكي /الخطاب -4. 1. 1. 2

، الاجتزاء هو الطريقة الّتي يتبعها السّارد في سرده وهذا الزمن يتطلب: كالتالي الزمن ويمكن أن نعرف هذا
 3ر.والإضما، والتكثيف، والحذف

وثاني ، (واستباق، استرجاع)ما يسمى بالمفارقة الزمنية: أول هذه العناصر، عنوان عنصريننعاج تحت هذا ال
 :أول هذه العناصر هي.ما يعرف بالوقفة الوصفية باعتبارها بنية رئيسية في زمن الرحلات: هذه العناصر الزمنية

بين النّظام المفترض للأحداث  الحاصلفقد جاء في تعريفها أنّّا " التنافر  :الزمنيةالمفارقة  -1. 4. 1.1. 2
، عودة إلى الوراء analepsis..ويمكن للمفارقة الزمنية أن تكون "استرجاعا" .ونظام ورودها في الخطاب

 prolepsis".4استعادة...أو استباقا 

، عودة للماضي تشكل بالنّسبة للسرد كل"  أو الاستذكار هو :الَّستجاع -1. 1. 4. 1. 1. 2
..وتحقق هذه الاستذكارات عددا من المقاصد الحكائية مثل ملء الفجوات .لماضيه الخاص الراّوي استذكارا يقوم به

أو بإطلاعنا ، الّتي يخلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصية جديدة دخلت عالم القصة
كما تكمن أهمية هذا العنصر   5".عن مسرح الأحداث ثم عادة للظهور من جديدعلى حاضر شخصية اختفت 

الّتي يريد )، حسب رأي الخاص في تزويد قار  الرحلة بزاد معلوماتي عن شخصيات قد سبق للرحال أن التقى بها
 وتشويقا .،كما تزيده متعة الرحال كي يستطيع المتلقي فهم ما يقول؛  الكاتب أن يمدنا بمعلومات عنها(

                                                           
 257أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة ، ص  - 1
 264المصدر نفسه، ص - 2
من 1424م/2003، 1إبراهيم محمود خليل: النّقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار المسيرة للنّشر والتوزيع، والطباعة، عمان، ط - 3
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 15جيرالد برانس: قاموس السّرديات:ص  - 4
 122، 121حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي:ص  5
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..إلى .أو كما سماّه تودوروف الاستقبالات أو التنبؤي ألاستشرافيالسرد أو : الَّستباق -2. 1. 4. 1. 1. 2
الّذي نصه   (حسين بحراوي)مستأنسين بقول الناقد  يمكن أن نعرفه،  غير ذلك من المصطلحات الّتي تشير إليه

..أي القفز على .سابقة عن أوانّا أو يمكن توقع حدوثهاهو " كل مقطع حكائي يروي أو يثير أحداثا : كالتالي
والتطلع إلى ما ، فترة ما من زمن القصة وتجاوز النقطة الّتي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث

وبالتحديد ، أو في الرحلة أو في أي نص سردي نحن بصدد الوقوف عن بعض تقنياته 1" .سيحدث في الرواية
 المفارقة الزمنية.

نتهجين الترتيب الّذي سبق مع باقي البنيات  م، يمكن أن نمثل لهذه المفارقة الزمنية بنماذج من كل رحلة
 كالتالي: 

 أولَّ : في رحلة )رحلتي إلَ المغرب(:

 : نماذج من الَّستجاع *
، إليها لإتمام النقص ةونصوص الرحلة عامة غنية بهذا النوع من المقاطع لحاجة الرّحال، الرحلة الّتي بين أيدينا      

م هذه التقنية يويمكن تقس.وعرقلة لدى المتلقي في فهم مضمون نص الرّحلة، يشكل عثرة ،والّذي قد يعتري كلامه
 :إلى قسمين

  :استجاع داخلي-

يمكن أن نمثل له ، لكن دون الخروج عن إطار الرحلة زمانا ومكانا، (سعد الله)ونقصد به كل ما استذكره 
من هذا النوع في هذه ، حيث تمثل الألف الثانية نوعا من الاسترجاع الداخلي، د[، أ، ج، ب، ]أ: بهذا الشكل

عبد الله )ولعل أول هذه الشخصيات هو الأستاذ ، وذكر أول لقاء له معها، ما تعلق بالشخصيات العلمية، الرحلة
وقد  " : يقول سعد اللهأول لقاء جمعه مع هذه الشخصية العلمية  يتذكرهو بطل الرحلة  فها؛ المؤرخ المصري(عنان 

فقد كان في الجزائر يحضر الملتقى السابع للتّعرف ، إلى المغرب كنت رأيت الأستاذ عنان في الطائرة الّتي جاءت
ين وهو من الباحث -الأخ شحلان( )يسترجع فيه ذكرى لقائه مع ومن هذه المقاطع مقطع2".على الفكر الإسلامي

واذكر أنّني مرة وجدته في بهو الفندق يقرأ نسخة من القرآن الكريم " :يقول، وهو يقرأ نسخة من القرآن الكريم–

                                                           
 132 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ، ص - 1
 213أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص - 2
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لكن هذه المرة تذكره يخص بعض ، ومن المقاطع أيضا 1مكتوبة بالعبرية قام بترجمتها يهودي هو هارون بن  س."
الّتي قد رأى منها ، الاكتفاء في أخبار الخلفاء()نسخة بعنوان: نسخ الكتب الّتي سبق له أن رآها في المغرب منها

والجزء الثاني غير التّام يبدأ بتاريخ ، نسخ كثيرة في المغرب " منها واحدة في جزأين ضخمين في المكتبة الكتانية
 2".وغيرها، وتطوان، والملكية، وتوجد منه أيضا نسخ في العامة، الدولة العباسية

 :الخارجيالَّستجاع  -

ولاسيما ، أنّ هذا النوع من الاسترجاع كثير مقارنة مع نظيره الداخلي؛ يظهر من خلال تتبعي لهذه التقنية
لعل أولها إخباره لنا بمعرفته السابقة : نمثل لهذا الاسترجاع بهذه المقاطع.المتعلق بشخصيات الرحلة الباحثة والعلمية

" وقد سبق لي أن عرفت الأستاذ الكتاني في :هذه بعديد السنوات يقولالّتي تسبق زمن رحلته ، الكتاني()لشخصية
مجددا ذكرياته ليخبرنا  (سعد الله)يستعيد  3".م1969مؤتمر كتاب المغرب العربي الّذي انعقد بطرابلس بليبيا سنة 

قد تعرفت " وكنت :وهي شخصية مهمة بالنسبة إليه يقول، عبد الكريم كريم()عن مكان وزمن تعرفه على شخصية
على الدكتور كريم في الربيع الماضي عندما جاء ضمن الوفد المغربي للمشاركة في الأسبوع الثقافي المغربي في بلادنا 

يستذكر  (سعد الله)فهاهو ، عباس الجراري()ونفس الشيء مع صديقه 4..".في لجنة التراث الّتي اجتمعت بالجزائر
أثناء مؤتمر  1971فت على الدكتور عباس الجراري في دمش سنة " كنت قد تعر :مكان وسنة تعرفه عليه يقول

ثم عندما جاء إلى الجزائر محاضرا خلال العام الماضي بدعوة من قسم اللغة والثقافة العربية بآداب ، الكتاب العرب
خارجي  فكل استرجاع؛ استنادا على هذه المقاطع، ويمكن لنا أن نقدم مفهوما لهذا الاسترجاع 5جامعة الجزائر."

 .الأحداث الّتي سبقت زمن الرحلة ولو بيوم واحد: يعنى

  :رد ألَّستشرافيالسّ  -

أول هذه المقاطع ما جاء : يمكن أن نمثل لها بهذه المقاطع، هذا النوع من السرد قليل جدا في هذه الرحلة
الجزائر القديم إلى محمد ابن تازروالت التلمساني( الّذي كان قد أرسل مصحفا وختطوطة عن تاريخ )على لسان
فأراد أن يعيد الكرة ويرسل مرة أخرى نفس الأشياء مع ؛ الجزائريين لكن لم يصله ردا من هذا المسئول المسؤولين
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: ومن هذه المقاطع أيضا 1الّذي سماّه لي(.")" وقال إنهّ سيرسل معي نفس الشيء إلى المسؤول:سعد الله يقول
ولكن عرفت منه أنهّ ، المنوني لاستفدت منه معلومات جمة عما جئت من أجله" ولو طالت مذاكرتي للأستاذ :قوله

فهو سيستفيد منه ، وهذا حال كل من يصاحب أهل العلم 2".سيعود إلى عمله بعد يوم فقط من مغادرتي للمغرب
اما ابتداء من ومنه أيضا قوله:" وقد سمعت وأنا في المغرب أنّ كلية الآداب مامعة محمد الخامس ستعرب تم.لا محالة
..ولكن هذه الخطوة المغربية في ميدان التعريف ستكون بدون شك دعما لتجربة .(1974- 1973)هذا العام

وأمل عريض ودعم لتجربة التعريب في الجزائر ، يحمل هذا القول بشرى سارة لإخواننا المغاربة 3".التعريب الجزائرية
 .لا يرجون خيرا لهذا البلد وعرقلة من طرف بعض الّذين، االّتي تشهد تضييق

 :(رحلتي إلَ الجزيرة العربية)ىنيا في رحلة 

 نماذج من الَّستجاع: *

وأنّ هذه الذكرى ، للأحداث والمواقف في حياة الكاتب /البطل في الرحلة، لما كانت هذه التقنية بمثابة التذكر      
وهذا ما حدث مع أبو القاسم في ، الوقت الراهنيحدث في  لا تأتي عبثا بل يستدعيها حدث مماثل وشبيه له

" وأنا أتذكر ما كنت قرأته في مجلة العرب للشيخ حمد الجاسر السعودي منذ أربعة :الكثير من المواقف منها قوله
هذه الذكرى لم تكن تحصل  4أعوام عن التفتيش الّذي خضع له يوم أن كان خارجا من الجزائر في نفس المطار."

أراد من خلال استرجاعه لإثبات سوء المعاملة في مطار ؛ و لم يكن موقف شبيه له قد حدث للبطلل، من الأساس
المعاملة السيئة )تذكرها بطل الرحلة تشبه القصة الأولى وقصة أخرى، الّتي يمارسها الجمارك مع المسافرين، الجزائر

" فقد جئت مرة أودع : في هذا المقطعهي من قبيل الاسترجاع الخارجي يقول سعد الله ، للجمارك( للمسافرين
وناشر ، فإذا بالجمركي يسأله بعد أن قدمته له على أنهّ كاتب لبناني (الآداب)الدكتور سهيل إدريس صاحب مجلة

إنهّ يسأل عن القهوة لأنّا في بلادنا زهيدة وهي غالية : ..وتفاديت الأمر فقلت له؟.هل عندك قهوة ...إلى قوله:
صرف المشين الّذي لا يليق بهذا السلك يبدو أن الكاتب أراد التنبيه على هذا الت 5"...في بعض البلدان

 وهم يمثلون أمن البلاد واستقراره.، الجمارك()

حمد )" فقد سبق لي أن راسلت الأستاذ الشيخ :يقول الكاتب، ومن هذا التذكر ما تعلق بالشخصيات
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ولكن الحظ لم ، ..وقد سبق له أن زار الجزائر مرتين على الأقل.الّذي يسمونه بحق علّامة الجزيرة العربية (الجاسر
ومنه أيضا ، الّذي قد خرج عن إطار الرحلة زمانا ومكانا؛ وهو من قبيل الاسترجاع الخارجي 1".يسعفنا باللّقاء
 فقد كان سبب استرجاع هذه الذكرى 2" فقد سبق لي أن سمعت مثلها من شرطة بلاد عربية أخرى.":هذا المقطع

 3"." يا أخي متى تعربون جواز سفركم؟ ألم تخرج فرنسا من عندكم: قول أحد شرطة السعودية

ومنها أيضا  4" ."وكان الاستعداد للنّدوة قد بدا منذ أمد: من المقاطع الّتي تظهر هذه التقنية قوله :الَّستباق -2
" أنّ عدد من مشاريع مدينة :حديثه عن المشاريع الّتي ستحظى بها مدينة الدرعية منشأ الدولة السعودية يقول

 5".الرياض ستنقل إليها

" :يقول، ورؤية مستقبلية تنبؤية عن ما سيطرأ على الحرم المكي من توسيع، ومنها ما يحمل استشرافا
..ويجري الآن هدم أحياء قديمة كاملة حول الحرم .يف سيوسع في المستقبلوشاهدنا كيف وسع الحرم النبوي وك

نا لأننا تلمس؛ نكتفي بهذا القدر، مقاطع كثيرة تشير إلى هذه التقنية 6".لتوسيع الحرم توسيعا كبيرا، وتعويض أهلها
 .على توافرها في نصوص الرحلات أيضا هذه الآلية مؤكيدينا

بعد القراءة المتكررة لهذه الرحلة لا حظنا غياب هذه التقنية الزمنية  سوف(:ىلثا: في رحلة )ربيع في 
..بل هي بمثابة .وطلب العلم، رحلات الحج: لأنّ هذه الرحلة ليست كغيرها مثل؛ والاستباق(، الاسترجاع)بنوعيها

وغياب هذه ، اصةومدينة قمار بخ، تقرير صحفي صوّر فيه الكاتب المعاناة الّتي يعيشها سكان واد سوف قاطبة
فتصبح قراءة مثل هذا النوع من الرحلات ، لأنه لا ينشط فكره وخياله، التقنية يجعل النّص أقل تأثيرا في المتلقي

ويحفز خيال ، حيث يقتل الرّتابة، اء إليها لخلوها من هذا التنوع الّذي هو بمثابة الإغراء للقار ثقيلة لا تجذب القرّ 
ميساء سليمان الإبراهيم( عند حديثها عن التنوع الزمني ودوره في النّصوص )الناقدة ..ويؤكد كلامي قول.القار 

 .7" إذ يصبح السّرد أقل إغراء إن خلا من التقنيات الزمنية " :السّردية تقول

ربما يرجع سبب هذا الغياب ، نلاحظ الغيّاب التام للتقنيات الزمنيةزيَّرة لخنقة سيدي نًجي(:)رابعا في رحلة 
الّتي ، وتدخل في دائرة نصوص التقارير الصحفية، تبتعد نوعا ما عن طبيعة النص السرديالنّص الّتي هذا عة لطبي
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 .ثم يعلق على هذه الصّور بأسلوبه، يصبح فيها البطل بمثابة المصور

لشدة ارتباطها ؛ من بين سائر التقنيات الزمنية أقف عند تقنية الوصف: تقنية الوصف -2. 4 1.1. 2
حيث أردت من خلال هذه التقنية أن أبين 1".عدت الرحلة خطابا وصفيا بامتيازوبفضلها"، بنصوص الرحلات

وهل هي بنفس الكثافة والكثرة كما ، لهذه التقنية -رحلات سعد الله  –مدى استثمار نصوص الرحلات الحديثة 
 :حول هذه التقنيةقبل ذلك نقدم بعض المفاهيم ، لكن هو معتاد في نصوص الرّحلات القديمة

 : مفهوم الوصف -1. 2. 4. 1. 1. 2
ولعل أشهر ، نقدم تعريفا موجزا عن معنى الوصف، قبل تحديد دور هذه التقنية في الدراسات السّردية     

" ينبغي :في كتابه الصناعتين حينما تكلم عن أجود الوصف قائلا (أبو هلال العسكري)التعريفات جاء بها البلاغي
أنّ أجود الوصف ما يستوعب أكثر معاني الموصوف حتى كأنهّ يصوّر الموصوف لك فتراه نصب أن تعرف 
بقدر ما يهم الكثافة أو ؛ أو درجة تمثله للموصفات، لكن لا يهم في نصوص الرحلات جودة الوصف 2عينيك."

ولاسيما رحلاته الّتي ، (سعد الله)والجوانب الّتي اختصت بها في كتابات ، الكثرة لهذه الآلية في نصوص الرحلات
إذا كان الوصف في النصوص السّردية هو انتقال يقوم به السّارد من متابعة سرد الأحداث إلى وقفة أو .بين أيدينا

والأشياء الّتي تجذب المتلقي ، أو تقصر حسب أهمية الموصوف الّذي قد يشد انتباه القار ، استراحة قد تطول
ويؤدي هذا الوصف إلى ولادة وظيفة جديدة  3" .ة أو مكانا أو شيئا أو فعلامتعددة ومتنوعة قد تكون " شخصي

وجعل الزمن السردي يتمدد فوق الفضاء ، تلعب دورا كبيرا في العملية السّردية ألا وهي " تبطئة الزمن الحكائي
أكد على هذه  وقد، ة هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسة الّتي تضطلع بها هذه الآليةوعدّ  4".الورقي الأبيض

" ويكون الوصف :وظيفة الوصف في الرواية( يقول)في كتابه (محفوظ عبد اللّطيف):الوظيفة العديد من النقّاد منهم
هذا غيض  5زمنا ميتا في سيرورة ما هو حركي حيث تبدو الأشياء والكائنات لحظة وصفها كما لو كانت مجمدة."

 .وقف زمن السرد لحظة حضور الوصفمن فيض من هؤلاء النقاد الّذين يؤكدون على ت

 (أحمد بوغلا)فيخضع لمجموعة من الآليات حصرها الناقد؛ أما عن تقريب الموصوف في نصوص الرحلات
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" مقايسة ما يراه من عادات وتقاليد لدى الآخر مع ما تحمله ذخيرته من صور كذلك الإحاطة بالمكان :في قوله
وحساب المسافات وتحديد المواقع فيحول ، الأطوال والمساحاتوذلك بقياس ، الموصوف عبر الحضور الجسدي

وقد يتجاوز ذلك إلى الحفر في ماضي المكان وتشكله البدائي مع رصد التحولات الّتي ، الرحالة إلى جغرافي مسّاح
 .هذه أهم الآليات الّتي يستند إليها الرحال في تقريب الموصوف 1طالته ليقترب من المؤرخ."

 :نماذج من مقاطع الوصف في رحلَت سعد الله. -3. 2. 4. 1. 1. 2

ما تعلق : وردة الكثير من المقاطع الوصفية في هذه الرحلة منها :(رحلتي إلَ المغرب العربِ)أولَّ: في رحلة 
أو مقطعين . نحاول أن نمثل لكل واحد من هذه الجوانب بمقطع .ومنها ما تعلق بوصف المنشآت، بالشخصيات
 :من هذه الرحلة

هذه الأوصاف وصفه لامرأتين كانتا راكبتين في سيارة الأجرة الّتي أقلته من الدار أول  :وصف الش صيات -1
أما المرأة ، وكانت إحدى المرأتين بدينة تلبس جلابة مغربية وتجلس في المقعد الأمامي: يقول، البيضاء باتجاه الرباط

نلاحظ من هذا المقطع توقف  2".زوجها في المقعد الخلفيالأخرى فقد كانت تلبس ثوبا أوربيا وتجلس إلى جوار 
وعن الفائدة المرجوة ، قد يتساءل أحدنا عن أهمية مثل هذه المقاطع في النصوص السردية، السّرد فترة زمنية يسيرة

ست ولي: ويزيل الحيرة بقوله، مواب يشفي الصدورفالنّاقد محمد عزام يجيبنا ، منها الّتي تخدم مثل هذه النصوص
وإذا تأملنا القول الّذي  3..".يضيء السرد فيها الحدث القادم، بل هي أهداف سرية، هذه الوقفات الوصفية زائدة

 .لوجدناه أيضا يسفر عن الكثير من الجوانب الثقافية والاجتماعية للإنسان المغربي؛ بينا أيدينا

" :يقول فيه (عباس الجراري)صديقه الدكتوروالد (عبد الله الجراري)ومن هذه المقاطع مقطع يصف فيه الشيخ
وكان ، وحذاء مغربيا، وكوفية وثيابا أوربية، يلبس نظارة رمادية، لطيف الحديث، أما الشيخ فقد كان حليق الوجه

نستشف من القول الكثير من الصفات  4.يرتدي جلابة مغربية فوق ثيابه الأوربية ولكنه نزعها قبل أن ينظم إلينا
فهو متشبث ، الأصالة والمعاصرة()والغربية، المغربية:ومزاوجته بين الثقافتين، اعتناءه بمظهره: لمغربي منهاالّتي تميز ا

..وكل هذه الصفات إن دلت فإنّا .والكرم، لطف الحديث: ومن الصفات الخلقية، بتقاليده رغم الثقافة السائدة
 تدل على حياة الرفاهية الّتي يتمتع بها المغربي.

                                                           
 27أحمد بوغلا: الرحلة الأندلسية: الأنواع والخصائص، ص  - 1
 207أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  - 2
 110م، ص2005محمد عزام شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط،  - 3
 224أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة، ص  - 4



 البنية الفنية في رحلَت سعد الله                  التطبيقي                                           الفصل 

209 

 :المنشآتوصف  -2

آل الصائت( أصهار صديقه الجراري )وحاول أن يقدم وصفا لها بيت، شدت انتباه الكاتب من المباني الّتي
وقد زينت الجدران ، وفي القاعة حشايا جلدية ناعمة، " وهو عبارة عن مغنى)فيلا( ضخمة من طابقين:يقول فيه

وقد علقت ثريا ، أندلسية–اء منقوشة بنقوش مغربية وفيها أجز .بالزليج الملون المشكل بمختلف الأشكال الهندسية
وعلى الجدران علقت .وفي طرفي القاعة مقصورتان فيهما أيضا حشايا من نوع ولون آخر، جميلة كبيرة وسط القاعة

 .يؤكد هذا القول حالة الرفاهية الّتي يعيشها المغربي 1".بعض صور الأسرة

يمكن أن نذكر بعضها ، الرحلة هذه غنية بمحطات وصفية متنوعة العربية(:رحلتي إلَ الجزيرة )في رحلة :ىنيا
 ...ووصف المكتبات، ووصف الحفلات، ووصف المدن، منها ما تعلق بوصف الشخصيات، من أجل التدليل

يقول ، (الشيخ حمد الجاسر)من الشخصيات الّتي تعرض لها الكاتب بالوصف شخصية:وصف الش صيات -1
والّذي ألف وحقق أكثر من كتاب حول تاريخ وأدب وأنساب ، بحق علامة الجزيرة العربية..يسمونه .":فيه

 2..".الشهيرة وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة (العرب)وهو صاحب مجلة، وجغرافية ولغة الجزيرة العربية

ومدينة ، الدرعيةأو مر عليها كمدينة ، تناول الكاتب بالوصف مدن قد زارها أثناء رحلته :وصف المدن -2
عية القديمة عبارة عن خرائب لمباني " والدر :يقول في وصف مدينة الدرعية المهاد الأول للجزيرة العربية، الرياض

وهي تذكرك ببعض ، وهي تقع على وادي بوحنيفة وحولها النّخيل والأشجار وبعض الكدى، قديمة إستراتيجية
 3."..بوسعادةو  مدن الصحراء الجزائرية مثل بسكرة

 مكتبة جامعة الرياض( مركزا انتباهه على أشياء)اكتفى الكاتب بإيجاز وصفه لهذه المكتبة: وصف المكتبات -3
وفيها جهاز ذاتي لإطفاء ، والمكتبة الحالية من أحدث طراز" :بسيطة قد لفتت انتباهه كجهاز إطفاء الحريق يقول

وتضم قسمين أحدهما للمطبوعات والثاني ، ظرف عام فقطوقيل أنّ ألمانيا الغربية هي الّتي بنتها في ، الحريق
 4".للمخطوطات

  . وتوسيع زمن الكتابة، وغيرها ساعدت على تعطيل زمن السردكل هذه الأوصاف       
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، قديما (واد سوف)المتأمل في هذه الزيارة أنّ أوصافها تشابكت مع أخبار  :ربيع في سوف()ىلثا: في رحلة 
الأوصاف في هذه الرحلة في مجملها تدور حول الأوضاع البائسة الّتي صارت إليها هذه البلدة .ه حديثاليوما آلت إ
" أصبحت تدعو للرثاء والحزن فهو :وصفه لحالة مجمع الحرف والصنائع الجديد يقول: من هذه الأوصاف، العريقة

القصر المنيف فلا غرابة أنّ كسر  لذلك فهو مفتوح للرياح كخيمة البدوية العربية الّتي فصلتها على، محمي بسياج
وأصبح المجمع للمعربدين الّذين ، وحول الدكان إلى مرحاض للمتسكعين ليلا، باب على الأقل من أبواب الدكاكين
أما أبواب الدكاكين الأخرى والحيطان فقد اتسخت وامتلأت بالكتابات العبثية ، يختفون في اللّيل وليس في النّهار

لنا حال المشاريع الّتي كانت  (سعد الله)هكذا وصف 1..".فيها عابر السبيل ختتلف الأفكار الّتي يمكن أن يقرأ
يمارسون فيها كل ، لتصبح مؤوى للأشرار؛ لفك الأزمة الّتي يعانون منها من البطالة والتهميش؛ موجهة للشباب
 .أنواع الخبث

" إنّ :الزمن وصفه لأهل سوف قائلا واستوقفته برهة من، ومن الأوصاف أيضا الّتي تطرق إليها الكاتب
وهم ينظمون الشعر الفصيح والزجل أو ، بسليقة نادرة المثال ةأهل سوف يتحدثون العربية القريبة من الفصيح

ولكنهم في ، ولهم غيرة على العربية الّتي رسختها فيهم الحضارة الإسلامية ،الملحون ويستمتعون بالكلمة الجميلة
هكذا يشيد ويفتخر بأبناء  2".والاتصالات السريعة يجدون أنفسهم ضعفاء في اللّغات الأجنبيةعصر العولمة 

غير أنّ هفوته الوحيدة ، ونظم بها الأشعار على اختلافها، أتم الحفظلها مدينته الّذين أجاد لغتهم وحفظهم 
 .ضعفهم في اللغات الأجنبية

الرحلة على الكثير من الأوصاف الّتي عطلة سيرورة  احتوت زيَّرة لخنقة سيدي نًجي(:)رابعا: في رحلة 
  :الزمن نذكر منها

" وأثناء جلوسنا :الّذي يقول فيه (الدريدي)من الشخصيات الّتي تم وصفها شخصية :وصف الش صيات -1
وكان رغم شدة البرد( )في دار السيد الدريدي مر أمام النّافذة شيخ في حدود الثمانين من عمره ملتحفا بغرارة فقط

فسألنا عنه فقيل لنا أنهّ من بقايا أسرة أولاد حسين ، حاسر الرأس والمخاط يسيل من أنفه والدموع من عينيه
 3".الشهيرة وأنهّ درويش من أهل الله يسكت متى شاء ويتحدث متى شاء

الجامع " و :جوامع الخنقة( معطلا بذلك زمن الرحلة)يقول سعد الله واصفا أحد: المساجد()وصف المنشآت -2

                                                           
 165ابو القاسم سعد الله: حصاد الخريف، ص  - 1
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ولهذا الصحن محراب أيضا وللجامع صومعة ، واسع يحتوي على ست وعشرين عرصة وله صحن مغطى ملحق به
درجة على الأقل وكانت هذه الصومعة فيما مضى لإسماع  62مازالت جيدة الصنع وقد بلغت درجتها ، عالية

 1".والمدينة والمدخل والطرقاتفهي تشرف على جميع الوادي ، الآذان وللمراقبة أيضا عند الأخطار

 هذه بعض المحطات الوصفي المختلفة الواردة في نصوص الرحلات .   
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 الفضاء:/البنية المكانية -2. 2

، زمن الخطاب وزمن الحكاية()إذا كانت جل التحليلات السردية الأدبية تصب اهتمامها على عنصر الزمن     
فمن النّقاد من يرى استحالة الفصل ؛ في التحليل السردي الأدبي أقل شأنا منهفهذا لا يعني بتاتا أنّ أهمية المكان 

عبد )النّاقد الجزائري : من هؤلاء المؤيدين لهذه الفكرة، لشدة تداخلهما وترابطهما الوثيق بين هذين المصطلحين
، المكان-هذه الدراسات عتادين في مثل الحيز( بدل المصطلحين الم)الّذي أتى بمصطلح جديد هو، (المالك مرتاض

ولا زمان بلا حيز ولا يجوز أن ينفصل أحدهما عن ، . حيث يقول في هذا الصّدد: " فلا حيزا بلا زمان-والفضاء
أقدم مفهومات لهذه المصطلحات الّتي سبق ، لكن قبل الخوض في الدراسة التطبيقية 1".صنوه في العمل السردي

 .الحيز، الفضاء، المكان :وهي على التوالي، باختصار شديدذكرها 

 مفهوم المكان والفضاء و الحيز: -1. 2. 2

الحيز(في الدراسات السردية ، الفضاء)هذا المصطلح أكثر بروزا من نظيريه يعتبر :المكان -1. 1. 2. 2
يقع وعدم غموض دلالته بين النقّاد " وهذا المدلول يتمثل في أنّ لكل حدث ، ربما يرجع السبب لوضوحه، العربية

، وهذا المجال الّذي تكثر تسميته مكانا لا يظهر في الرواية ظهورا عشوائيا؛ في وقت ما مجالا لا بد أن يجري فيه
يواصل هذا الناقد كلامه عن مفهوم و  2".وإنّما يتم اختياره بعناية وله دوره في إضفاء الصنعة المتقنة على النّص

: حيث نجده يميز بين ثلاثة أنواع من الأماكن هي على التوالي ،ثلة عنهفقدم أم؛ المكان ويحاول تجليته أكثر للمتلقي
أو بيتا أو مدرسة أو مسجدا أو أي ، " والمكان يمكن أن يكون غرفة:يقول.والمتنقلة، والمفتوحة، الأماكن المغلقة

لا يمكن  بمعنى مفتوحا()..وهذا المكان يمكن أن يكون فضاء.وإغلاق نوافذه، شيء آخر يمكن إحكام أبوابه
محمد بوعزةّ( فيرى أنهّ " مكون محوري في )أما النّاقد 3".أو متنقلا كالسّفينة، والمدينة، والصحراء، إغلاقه كالشارع

كما نجد نفس الفكرة   4".فلا وجود لأحداث خارج المكان؛ بنية السرد بحيث لا يمكن تصور حكاية دون مكان
المكان : المكانة الكبيرة الّتي يحتلها هذا العنصر في التحليل السردي يقولفهو يؤكد على ؛ هيام شعبان()عند الناقد

فكل ، وتتحرك فيه الشخصيات، وهو الإطار الّذي تدور فيه الأحداث، " عنصر أساسي في العمل القصصي
ير  وبهذا يمكن أن نصل إلى نتيجة مفادها أنّ عنصر المكان له تأث 5حدث لا بد له من مكان خاص يقع فيه..."

فهما مثل وجها العملة ؛ فهو يسير جنبا إلى جنب مع عنصر الزمن، ودونه لا وجود للسّرد، كبير على السرد
 .الواحدة الّتي يستحيل الفصل بينهما
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 277، ص 2004هيام شعبان: السرد الروائي في أعمال إبراهيم نصر الله، دار الكتب للنّشر والتوزيع، عمان، الأردن، دط،  - 5



 البنية الفنية في رحلَت سعد الله                  التطبيقي                                           الفصل 

213 

لسماء وما تحويه من كواكب ايتبادر في ختيلتنا ، الفضاء عندما نتأتي للحديث عن: الفضاء-2. 1. 2. 2
فقد أولى ؛ المكان()والشمولية الّتي يتميز بها هذا المصطلح عن نظيره، على الاتساعوهذا إن دل فإنما يدل ، ومجرات
فتارة يرى أنّ مفهوم هذا ؛ لكن نجد في كلامه بعض التناقض، عناية واهتمام بهذا المصطلح (حميد لحميداني)الناقد

وأوسع من معنى ، وتارة أخرى يعود ويؤكد على " أنّ الفضاء أ ل 1المصطلح هو " مقابل لمفهوم المكان " 
" إنّ : ثم يواصل تدعيمه لفكرة أن الفضاء أوسع وأ ل من معنى المكان في أي دراسة سردية ويقول 2".المكان

 3".العناصر المكونة للفضاء إذن هي الأماكن المتفرقة المترددة خلال مسار الحكي

       .أنطلق منهل في دراستي لأماكن الرحلةوهذه هي الفكرة الّتي س

فقد استفاض في ؛ (عبد الملك مرتاض)صاحب هذا المصطلح بلا منازع في النقد العربيو: الحيز-3. 1. 2. 2
    ولا نّاية له، بلا محدودية الحيز: قوله، من بين ما جاء فيه، في نظرية الرواية()الحديث عنه في كتابه الموسوم ب:

فإنّ  ونّاية ينتهي إليها، المكان الّذي له حدود ونّاية يقول في هذا الصدد " إذا كان للمكان حدود تحدهعكس ، 
يواصل النّاقد في  4".فهو المجال الفسيح الّذي يتبارى في مضطربه كتاب الرواية؛ الحيز لا حدود له ولا انتهاء

إنّ الحيز لا ينبغي له أن يدل إلا على ما يدل عليه  ": تأكيده هذه الفكرة في كذا موضع من كتابه هذا منها قوله
 5وهو الفسح للشخصيات لكي تتحرك في مساحة معينة إن كانت جغرافية."، معناه

فكلما اتسع المجال ؛ حتى لا تتلبس الأمور وتتعقد لدى المتلقي أبين طريقتي في تناول فضاء/أماكن الرحلة
وما يندرج تحت كل فضاء أطلق عليه ، ...والقرى والمدن البلدان: فضاء( نحو)وتفسح أطلقت عليه لفظ

أقصد الانفتاح )لنظر عن صفته الّتي يتميز بهاابغض ، ...والفنادق، والمساجد، مكان( كالمنازل)مصطلح
..أظن أنّ بهذا .نحو الشارع مكان يتميز بالانفتاح لكن يبقى مكانا لانضوائه تحت فضاء بلد أو قرية (والانغلاق
 .علاقة الجزء بالكل: لمنهج قد انبلجت الفكرة والرؤية للمتلقي لتصبح العلاقة بين هذين المصطلحينالتوضيح ل
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 :البنية المكانية في رحلَت سعد الله-2. 2. 2

قد يكون المكان المنتقل إليه يندرج تحت نفس ، الرحلة كما هو معلوم هي انتقال من مكان إلى مكان 
 رحلات داخلية: لتصبح عندنا نوعين من الرّحلات هي على التوالي، يختلفانكما قد ،  الفضاء المنطلق منه
لكن حتى لا ننحرف عما سطرّنا له آنفا في دراستنا لهذه البنية أضيف شيء آخر عند الحديث ، ورحلات خارجية

هذا وتحت ، م فضاءات الرحلة إلى قسمين هما فضاء كبير وفضاء صغيريتقس: عن مصطلح فضاء في الرحلة هو
 .الأخير أدرج أماكن الرحلة

 رحلتي إلَ المغرب(:)أولَّ: في رحلة 

والرحلة الّتي بين أيدينا يؤطرها فضاء كبير .وأماكنها، لكل رحلة فضاء كبير يؤطر أحداثها :فضاء المنطلق -1
هو بدوره يندرج الّذي ، الّذي يندرج تحته فضاء آخر تم ذكره في الرحلة هو مدينة الدار البيضاء، هو بلد الجزائر

عند انقضاء  (لسعد الله)والعودة المحتومة ، كما يمكن عد هذا الفضاء نقطة البداية،  تحته أمكنة أو مكان هو المطار
..والمكان كما .ومكان تواجد عائلته وخلانه، لأنهّ مسقط رأسه، الآجال المسموح بها خارج البلد الأصلي الجزائر

وهذا دليل ، فبدون بنية المكان تنعدم الأحداث، وبالتالي تولد الأحداث، هو معلوم هو مجال تحرك الشخصيات
 على أهمية المكان.

لعدم ذكر تفاصيل ؛ ويظهر التعبير عن المنطلق في هذه الرحلة بصفة جد ضئيلة مقارنة مع الرحلات القديمة
 -المؤلف بهذه العبارة فقد اكتفى ، فعصر الدابة يختلف عن عصر الطائرة، لكن لكل عصر وخصوصياته، رحلته

، " وقد استغرقت الرحلة على طائرة البوينت التونسية:هذا نصها -فضاء ومكان المنطلق الّتي استنتجنا من خلالها
فقد أسفر القول عن منطلق الرحال  1".بين مطار الدار البيضاء بالجزائر ومطار النّواصر بالمغرب ساعة وربع

وهناك مواضع من الرحلة جاء فيها ذكر فضاء .فضاء الوصول د الحديث عنووجهته الّتي نترك الحديث عنها عن
" :وطقس فضاء عاصمة الجزائر يقول فيه، ما تعلق بمقارنة أجراها الكاتب بين طقس فضاء الرباط: المنطلق منها

 2".وكان طقس الرّباط أكثر لطفا من جو عاصمة الجزائر

وهذا ، وذلك للتزود بالمادة العلمية لإتمام بحثه، يتوجه إليه الكاتبهو البلد والمقصد الّذي : فضاء الوصول -2
وقد تم التصريح به ، فلولاه ما كانت أساسا، والدافع القوي الّذي حرك أحداثها، هو الهدف الأساسي من رحلته
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خلال الصيف " زرت المغرب لأول مرة :لماّ تكلم عن أول زيارة له لهذا البلد الشقيق يقول: في كذا موضع منها
  كما تم التصريح به حين حديثه عن المدة الّتي قطعتها الطائرة   1م(."1973اغسطس 19يوليو إلى 29من )الماضي

،   عندما تكلمنا عن فضاء المنطلق فلا داع للتكرار، تم ذكر العبارة الدالة على ذلك وقد، للوصول إلى المغرب
 وللتأكد فما علينا إلا بقراءة الرحلة.، المغربفي  (سعد الله)مواضع عديدة تبين تواجد  وهناك

دولة( المغرب أهمها مدينة الرباط الّتي )هي مدن تابعة لبلد، كما انطوى هذا الفضاء على فضاءات صغيرة
وكل من هذه .وفي الأخير مدينة سلا، ثم تليها مدينة الدار البيضاء، استغرقت الحيز الأكبر من الرحلة

عند تصنيفنا لأماكن  ،  اشتملت على أمكنة سيأتي الحديث عنها تفصيلا هو مبين)الصغيرة( كما الفضاءات
 الرحلة.

وهي كثيرة ، نتكلم عن الأماكن الّتي اندرجت تحتها؛ بعد التكلم عن فضاءات الرحلة: أنواع أماكن الرحلة -3
 :ومتنوعة يمكن تصنيفها على الشكل التالي

  :أمكنة علمية تثقيفية -1. 3

ولعل أهم ، هي أول الأماكن الّتي كان يقصدها الكاتب لأجل التزود بالمادة العلمية لبحثه:المكتبات -1. 1. 3
وقد جاء على ، وهي من مكتبات مدينة الرباط، مكتبة الخزانة العامة أو المكتبة الوطنية: هذه المكتبات نذكر منها

بحثا  (المكتبة الوطنية)ثامنة توجهت إلى الخزانة العامة" وعندما فتحت المدينة أبوابها على السّاعة ال: ذكرها في قوله
هي من الأماكن التثقيفية والعلمية لغناها بالكتب على  2عن المخطوطات الّتي جئت من أجلها."

، أضف إلى ذلك أنّّا بمثابة ملتقى النخبة المثقفة من العلماء، وهلم جر (دينية، فلسفية، أدبية، علمية)اختلافها
حيث التقى بالعديد من الشخصيات العلمية ، وهذا ما حدث مع صاحب الرحلة، كل أنحاء العالموالأدباء من  

يدرس التاريخ في جامعة  (الأستاذ محمد حجي)و، ال في هذه المكتبةوهو عضو فعّ  (إبراهيم الكتاني): منهم والمثقفة
الّذي اشتهر بآثاره ، (عبد الله عنان المصري)ومن المصريين الأستاذ ، وهما من إخواننا المغاربة، محمد الخامس بالرباط

ومن الجزائريين التقى بمجموعة من الباحثين جاءوا لهذه المكتبة للتزود بالمادة العلمية ، عن تاريخ المغرب والأندلس
 3...(عبد المالك مرتاض)والأستاذ ، (نادية داودي)الأستاذة الآنسة : لإتمام بحوثهم على رأسهم

عثر عليها في إحدى جولاته الخاصة في أحد ؛ الرباط ةوهي مكتبة بمدين، الطالب المكناسيوأيضا مكتبة 
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" وذات يوم كنت أتجول في الجزء الشعالله من شارع محمد الخامس :شوارع هذه المدينة حسب ما جاء في قوله
المكتبة )بة الأولىعلى غرار ما حدث في المكت 1.فقادتني رجلاي إلى مكتبة كبيرة هي مكتبة الطالب المكناسي

تاريخ )المادة العلمية( لكتابه)فقد سخر وقته فيها للبحث عن المادة الخام، الوطنية( قد حدث في هذه المكتبة
أستاذ : (عبد الكريم كريم)كما تعرف على بعض الشخصيات المثقفة أهمها على الإطلاق شخصية ،الجزائر الثقافي(

 2.فكان خير معين له، في التاريخ بآداب جامعة محمد الخامس

لأجل البحث ؛ الّتي زارها رفقة صديقه عباس الجراري، وأيضا المكتبة الملكية الواقعة في حرم الملكي نفسه
 على منوال ما تم ذكره من مكتبات جرى مع هذه الأخرى.وتثريه، المخطوطات( الّتي تخدم بحثه)عن المادة العلمية

تاريخ )الأستاذ محمد داود مدير المكتبة الملكية ومؤلف موسوعة :حيث تعرف على العديد من المثقفين منهم
 3.والأستاذ محمد الروداني أحد المحققين والعاملين بالمكتبة، والاستاذ مولاي أحمد العلوي نائب المدير تطوان(

  :أماكن النزهة والت وال -2. 3

فهو لم يقبع في مكانه حتى تأتيه ؛ وكثير التحركات، عضو نشيط (سعد الله)يبدو من خلال الرحلة أنّ 
 والنزهة والتجوال في ربوع هذا البلد العريق، فقد أجاد استثمار وقت رحلته وتقسيمه بين البحث والمطالعة، المادة

 كن النزهة في رحلته إلى المغربو أما ، لكن نجد بين الفينة والأخرى نفحات علمية على مستوى تلك الجولات
 ...وحدائقها، شواطئهاأيضا و ، وأحيائه بخاصة، البلدحدثت في شوارع مدن هذا 

حيث تعرف في صحبته ، في الحي الشعالله (عبد الكريم كريم)من بين جولاته جولة على الأقدام برفقة صديقه
مرتفع العلو من المدينة حيث : والأثرية الّتي تحفل بها مدينة الرباط العريقة منها، على العديد من الأماكن التاريخية

المليء  (السويقة)في حي ..كم تجول ".وحارة اليهود القديمة، وسور الأندلس الّذي يحيط بالرباط، ل الفرنسيوندخ
 4...بالخضر والبقالة

الّذي بفضله تم التعرف على ؛ عباس الجراري()نذكر أيضا جولة له على متن سيارة صديق مغربي آخر هو
وحي  وحي السويسي، وحي المشور، حي باب شالة: نذكر منها ، أحياء هذا البلد العربيو  العديد من شوارع

من أعالي شارع محمد الخامس  (شحلان)ومن جولاته أيضا رفقة الأخ 5...حي المحيطو ، يعقوب المنصور الشعالله
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الوداية( الّتي دخلا حديقتها )ومنه إلى، إلى شاطئ المحيط الّذي وصفه بالضيق والمزدحم، من جهة الحي الشعالله
 1...والعديد من المقاهي السياحية، كما أمكنه التعرف على العديد من معالم هذه المدينة منها متحف،  الغناء

لأنّ المسافر لا بد له من مكان ينام فيه ، لا تقل هذه الأماكن أهمية عن الّتي تم ذكرها  :أماكن الِقامة -3. 3
..يكون .كانت رحلة لزيارة أقارب أو أصدقاء  فإذا، ..وهذه الأماكن تختلف وتتنوع حسب داعي الرحلة.ويستريح

أو خارجه لا ، إذا كان المسافر قاصدا وجهة ما سواء داخل البلد أما ، أو الصديق، مكان المبيت منزل تلك العائلة
ودور ، دار الشبابو  ،الفنادق: والاستراحة منها، فهناك أماكن خاصة يلجأ إليها للنوم، يعرف فيها أحد

أو ، المغرب( لم يكن ينتظر أن يضيفه أحد)الجزائر( متجها إلى)رحلة عندما غادر مكان المنطلق..فبطل ال.المبيت
 من حيث القرب، بل كان يضع في الحسبان قضاء أيام رحلته في فندق ما يراه أنسب له؛ يقيم عند أحد

القولوا( الواقع في )دق..وفي رحلته هذه إلى المغرب وقع اختياره على فندق بمدينة الرباط اسمه " فن.والتكلفة
إضافة لدور الفنادق المتمثل في توفير أماكن النوم والراحة والأمن  2".شارع( حمص المتفرعة عن محمد الخامس)زنقة

" وقد جلسنا في بهو :يخلق جوا ثقافيا في بهو الفندق مع أقرانه من المثقفين يقول (سعد الله)نجد ، للمسافرين
، وتناولنا موضوعات شتى كالتأليف المدرسي، الأخضر وسهرنا حتى قرب العاشرة ليلاالفندق واحضر لنا الشاي 

 3".وحوادث التأريخ والرحلات، ونشر الكتب، والتعريب في الجامعة

ومحطات ، وميناء السفن والبواخر، فمنها المطارات، تتعدد وتتنوع أماكن النقل :أماكن نقل المسافرين -4. 3
في هذه الرحلة تم ذكر  فمثلا، وكل مكان من هذه الأمكنة وسيلة النقل الخاصة به، السياراتومحطات ، القطار

ومحطة سيارة الأجرة بالدار البيضاء باتجاه  4.ومطار النواصر بالمغرب، مطار الدار البيضاء بالجزائر: مطارين هما
لمسافرين مرددين أسماء المدن أو " وحول المحطة أصحاب السيارات ينادون على ا:مدينة الرباط يقول المؤلف

 5".الاتجاه

فإن كان ، فوجودها يقتضي وجود الأماكن الخاصة بها، ترتبط هذه الأماكن بسابقتها: أماكن متحركة -5. 3
 وكذا القطارات والسيارات، فهو يقتضي وجود مساحة يتحرك فيها وينطلق منها، المكان المتحرك عبارة عن طائرة
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وهي أسرع وسائل ، 1بوينق()فقد تمثلت في الطائرة التونسية من نوع (سعد الله)أما أول الأماكن المتحركة في رحلة 
ومن ،  وهي أول الأماكن الّتي دخلها الرّحال، وخاصة عندما تكون الرحلات خارجية، النّقل في العصر الحديث

وسيارات ، والعمومية، الخاصة بصاحبها: وأنواع منهاوالسيارات أشكال ، هذه الأماكن المتحركة أيضا السيارات
من المطار ، كانت تقوم بمهمة توصيل المسافرين،  يركب سيارة عمومية الرّحالأما في الرحلة نجد ، ...الأجرة وهكذا

وهي سيارة ، وبعد وصوله يقوم مرة ثانية بركوب نوع آخر من هذه الأماكن المتحركة، إلى مدينة الدار البيضاء
 2.والّتي كانت وجهتها مدينة الرباط، والقديمة ةجرة الّتي وصفها بالضخمالأ

 :رحلتي إلَ الجزيرة العربية()ىنيا: في رحلة 

ربما يرجع تغلب مكان على مكان من ، تختلف نوعية الأماكن من رحلة لأخرى حسب درجة الحضور 
نحو المدارس ، وطلب العلم، أماكن التثقيففالرحلات العلمية تسود فيها ، حيث درجة الحضور لداعي الرحلة

، فالغلبة للأماكن الدينية كالمساجد، إذا كانت رحلات دينيةو  ،...وأماكن انعقاد النّدوات والملتقيات، والجامعات
والرحلة هذه ، فكل نوع والأماكن الغالبة فيه؛ ..وهكذا في باقي الأنواع الأخرى من الرحلات.والأضرحة، والزوايا
والثاني راجع ، وهذا مفروغ منه، الأول راجع لكون الرحلة علمية؛ العلمية والدينية()عليها النوعين معاسيطر 

أماكن ، غار حيراء: ارتبطت بنشر الدين كالتّتي لسببين الأول قيامه بعمرة والثاني زيارته للعديد من الأماكن 
، فضيتها باعتبارها المؤطرة لأحداث الرحلةالغزوات....لكن قبل الحديث عن الأمكنة في الرحلة نتحدث عن أ

 :ولعل أول فضاء هو

ولإثبات هذا الكلام نستدل بقوله من ، وهو معلوم بالضرورة كون الرّحال جزائري: فضاء المنطلق /الذهاب -
 3"."وقد بدأت تسجيلاتي من مطار الجزائر ذهابا:الرحلة

والسبيل إليه يتطلب رحلة أخرى على ، بعيد المناللكن الهدف ، وهو مكان تواجد الهدف: فضاء الوصول -
ويصير الوصول ، قد تم الحديث عنها قي مبحث البنية في الرحلات، ومنه يصير لدينا رحلة داخل رحلة، الطائرة

ومباشرة  4." وصلنا مطار جدة حوالي الحادية عشر والربع مساء بالتوقيت المحلي:فضاء منطلق آخر يقول سعد الله
عند الوصول بدؤوا في حجز الأماكن في أول طائرة ستنطلق إلى مدينة الرياض عاصمة السعودية " وحوالي الساعة 

                                                           
 206، ص سعد الله، تجارب في الادب والرحلة أبو القاسم- 1
 206المصدر نفسه، ص  - 2
 237، ص المصدر نفسه  3
 238المصدر نفسه، ص   4



 البنية الفنية في رحلَت سعد الله                  التطبيقي                                           الفصل 

219 

 ومنه تصبح الرياض بؤرة الهدف 1".السادسة توجهت بنا الطائرة العمومية في أول رحلة صباحية لها إلى الرياض
وعن غيرها ، وبالطبع داخل أمكنة سيأتي الحديث عنها، حداثوما تخللتها من أ، وفضاءه الّذي تجري تحته الندوة

 .(أنواع الأماكن)في العنصر الّذي يلي هذا العنصر وهو الموسوم ب

وبلد الجزيرة ، كل أماكن الرحلة المختلفة تقع تحت فضاء بلدين بلد الجزائر: أنواع أماكن الرحلة -
ولماّ كانت الرحلة علمية بالدرجة ؛ مركز إصابة الهدفوهذا الأخير المعول عليه لأنهّ ، السعودية()العربية
  :حضور فعاليات ندوة علمية( كان لزاما علينا أن نبدأ بذكر هذه الأماكن والّتي يمكن أن نسمها ب)الأولى

وبالضبط في قاعة المحاضرات الّتي تم فيها الافتتاح ، هذه الأماكن هي الجامعةأول  :أماكن العلم والثقافة -1. 2
 (سعد الله)يواصل .2وزراء وشخصيات أخرى لها وزنّا و ، وعلماء كبار، بحضور نخبة مثقفة، الرّسمي لفعاليات الندوة

قاعة المحاضرات : توزع المؤتمرون على قاعتين من قاعات الجامعةو  ":حديثه عن المكان الّذي ألقى فيه بحثه قائلا
..أما القاعة الثانية ...وفي هذه القاعة ألقيت بحثي.الإسلاميو ، وخصصت للأبحاث المتعلقة بالعصر القديم، العامة

معرض )ومن أماكن التثقيف أيضا، 3فهي قاعة المركز الترفيهي الّتي قد خصصت للعصر الحديث والمعاصر."
" وقد جاءت هذه :الكتاب( الّذي جاء على ذكره في سياق حديثه عن حفلة أقيمت بعد الفراغ من الندوة يقول

من أماكن العلم والتثقيف و  4اشرة بعد افتتاح معرض الكتاب في مبنى المركز الترفيهي لجامعة الرياض..."الحفلة مب
وذهبت رفقة بعض الأعضاء ، " اغتنمت فرصت من الوقت:المكتبات( يقول الكاتب)المتواجدة بالعاصمة السعودية
أما .والمكتبات الملحقة بها، لكن ضيق الوقت لم يسعفه في زيارة جميع أجنحة المكتبة 5".إلى مكتبة جامعة الرياض

وهي المدينة المنورة نذكر مكتبتين قد تطرقا ، في مدينة من مدن السعودية، لو جئنا على ذكر أماكن من هذا النوع
لكن لم يسعفه الحظ في دخول  (المسجد النبوي)ومكتبة الأوقاف( المجاورة للحرم)، (مكتبة عارف)إليهما الكاتب

 ومكتبة الحرم، وفي مكة كان يقضي عدة ساعات في مكتبتين هما مكتبة الحرم المكي 6.الأولى لأنه يوم عطلة لها
تاريخ الجزائر )الحرم المكي( عثر على أخبار علمية كثيرة عن موضوع كتابه)وفي هذه المكتبات ولاسيما مكتبة

العمل الّذي  إلا أنهّ لم ينس، حتى وهو في جو روحاني رباني، للشخصية المحبة للعلمنموذج  (سعد الله)و 7الثقافي(.
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في المطالعة  هبل كان يقضي جلّ وقت، فكان لا يضيع وقته على غرار المعتمرين في التبضع، ه وتتمتههو بحاجة لإنجاز 
 هذه الرحلة تابعة للرحلة الأولى.وكأن ، تاريخ الجزائر الثقافي()والبحث عن المادة العلمية الّتي تخدم بحثه

 عرف التاريخ الإسلامي العديد من هذه الأماكن الّتي اكتسبت صفة التدين :أماكن دينية  ريخية -2. 2
 لأنهّ مكان نزول الوحي (الديني)غار حراء اكتسب صفة: والقدسية بسبب أمر ما له علاقة مباشرة بالدين نحو

ولعل ، وقراءة القرآن الكريم، لعظم ما يحدث داخلها من عبادات كالصلاة  والمساجد اكتسبت صفة الديني أيضا
شعائر الدين الإسلامي  ماتؤدى فيه انمقدس نمكانا وهما، )المسجد(و الجامع()أول مكانين في هذه الرحلة هي
جوامع وهو جامع من 1"."وتوجهنا إلى جامع قريب من الفندق وحضرنا الخطبة:تعبدا لله تعالى يقول سعد الله

كما  2مسجد الحرم : ن هذه الأماكن الّتي دخلها البطل وأدى حقها من عبادة وهو في المدينةمو ،مدينة الرياض
وتحت فضاء ؛ وغيرها مما يمكن تصنيفه في هذا الباب، زار العديد من الأماكن الدينية والتاريخية هبأنّ  يخبرنا الكاتب

 ومسجد قباء، وموضع سيدنا حمزة، مكان غزوة الأحزاب: منهاالمدينة تعرف على العديد من هذه الأماكن 
 جبل حراء: ونفس الشيء في فضاء مكة تعرف على الكثير من هذه الأماكن منها، 3، ومسجد بنات النّجار

 4.والمزدلفة، ومنى، وجبل عرفات

وهي أماكن معدة ، والحضور، وتأتي هذه الأماكن في الدرجة الثالثة من حيث الأهمية :أماكن الِقامة -3. 2
..لعل أول .ونوم، تتوفر فيها كل متطلبات وحاجات الإنسان البيولوجية من طعام وشراب، لراحة المسافر واطمئنانه

يبيت  لاحوالرّ  عكس الرحلات القديمة الّتي كان المسافر، ودور المبيت، هذه الأماكن في الرحلات الحديثة الفنادق
زهرة الشرق( بالعاصمة )فندق: من هذه الأماكن في الرحلة، الحاجة إليهفي خيام خاصة معدة لذلك متى دعت 

المطل على الحرم بمكة المكرمة الّذي بقي فيه  (زهرة مكة)وفندق ، بالمدينة المنورة 6الرحاب()وفندق، 5الرياض
 للإقامة والمبيتمنزل صديق أو قريب أو أيّا كان قد استضافه عنده ، وثاني هذه الأماكن بعد الفنادق 7.يومان

 8.البشير سعد الله()وهنا في هذه الرحلة كان البيت الّذي أقام فيه لأخيه

                                                           
 239، ص أبو القاسم سعد الله، تجارب في الأدب والرحلة- 1
 249ينظر المصدر نفسه، ص  2
 279، ص المصدر نفسهينظر  - 3
 251ينظر المصدر نفسه، ص - 4
 239ينظر المصدر نفسه، ص  - 5
 249ينظر المصدر نفسه، ص - 6
 251ينظر المصدر نفسه، ص  - 7
 251، ص المصدر نفسهينظر  - 8



 البنية الفنية في رحلَت سعد الله                  التطبيقي                                           الفصل 

221 

إذ نجده دائما يخصص مساحة ؛ يبدوا أن بطل الرحلة من محالله النزهة والتجوال: الت والو  أماكن النزهة -4. 2
 تجواله في مدينة الرياض عاصمة السعودية: غير يسيرة يسرد فيها ما جرى معه في تحركاته وجولاته والّتي نذكر منها

وتتخللها الشوارع الواسعة الطويلة والأشجار ، " هي عاصمة كبيرة تمتد على مساحات شاسعة: والّتي وصفها بقوله
فإذا هو على صغره تحفة من حيث ، ..وفي إحدى الجولات الجماعية دخلنا المتحف الوطني بالرياض.الباسقة

 ومنها أيضا جولاته في كلية الآداب، هكذا أبهرته مدينة الرياض ممالها1..".ة العرضالتنظيم والتنسيق وطريق
 وسوق أبي سفيان، أما في مكة تعرف على العديد من شوارعها وأحيائها منها سوق الليل 2وأقسامها بالرياض 

أبي قيس إلى  وشوارع مكة الّتي كان يقطعها راجلا من سفح جبل، كما زار رواق خاص بالجالية المغربية
 3.وحي الجزائريين ولاسيما مهاجرو وادي سوف، منصور( حيث يقيم أخي)شارع

وأغلب ، والعائدين، الغادينباعتبارها أماكن خاصة بالمسافرين دائما مع المطارات : أماكن نقل المسافرين -5. 2
أما إن اختلفت الوسيلة ؛ وإن اختلفت سبل العودة، الرحلات مكان غدو المسافر ورواحه هو نفسه مكان عودته

مطار ، مطار تونس، مطار الجزائر)وقد جاء في هذه الرحلة على ذكر العديد من هذه الأماكن،فذاك أمر آخر
 الكاتبأو خبر ما صرح به ، مرتبط بحادث، . وكل مكان منها(مطار المدينة، مطار الرياض، مطار جدة، ليبيا

 معرفة سابقة بهم حيث أنّ جلهم قد كانت لهفود القادمة من المغرب فمثلا في مطار تونس يخبرنا بأنه اكتشف الو 
يبدو أن أماكن نقل  4..وغيرهم.ومحمد إبراهيم الكتاني، والدكتور عبد الكريم كريم، من هؤلاء عباس الجراري

 ويرجع ذلك حسب ما فهمت إلى، وسيارات الأجرة مغيبة تماما، المسافرين البرية كمحطات القطار والحافلات
أو أي مكان آخر كان مقرر ، تخصيص سيارة أو حافلة لهؤلاء الوفود تتكفل بنقلهم من الفندق إلى مكان الندوة

 .من قبل كزيارة مكة لأداء شعيرة دينية هي العمرة

أولها الطائرة السعودية القادمة من ، جاء على ذكر العديد منها ولاسيما الطائرات: الأماكن المتحركة -6. 2
ارتبط ذكرها بتوجهه من ، والحافلة الّتي ذكرت مرة واحدة 6وثانيها الطائرة العمومية المتوجهة إلى الرياض  5المغرب 

أما السيارات فقد ذكرت ثلاث مرات  7.مطار جدة إلى مكة المكرمة الّتي عزم على الإقامة فيها بدل من جدة

                                                           
 245ابو القاسم سعد الله: حصاد الخريف ص  - 1
 246ينظر المصدر نفسه، ص  - 2
 252المصدر نفسه، ص  - 3
 238، صالمصدر نفسهينظر - 4
 238ينظر المصدر نفسه، ص  - 5
 239ينظر المصدر نفسه، ص - 6
 251، ص المصدر نفسهينظر - 7
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فأى  بتقديم لنا حادثة صغيرة حركت إعجاب الكاتباضطلع صاحب الرحلة ، السيارة الّتي حملته إلى عرفات: منها
وهو متزوج من أكثر )" اشتكى لي سائق السّيارة الّتي حملتني إلى عرفات من أنّ أطفاله:إلا أن يخبرنا بها وهي قوله

وربما السبب الّذي  1".وأنهّ لا يدري كيف يعالجهم، والمكيفات، من زوجة( مصابون بسعال حاد من هواء المراوح
مسألة : للوقوف على مسألة في غاية الأهمية هي، إلى ذكر الحديث الّذي دار بينه وبين السائق (سعد الله)ع دف

وهو حق ، رغم قدرة الكثير من الجزائريين على التعدد، وهي ظاهرة تكاد تكون منعدمة في بلادنا، التعدد في الزواج
 والقضاء ككثرة الأولاد الّذين هم زينة الحياة،  لخير العميميحمل الكثير من الفوائد الّتي تعود على صاحبها با، شرعي

 2.على العنوسة المتفشية

مسقط رأسه)مدينة لزيارة  (سعد الله)الّتي قام بها هي من الرحلات الداخلية ربيع في سوف(: )في رحلة: ىلثا: -
، واللامبالاة، فيها كل أنواع التهميشهذه المدينة الّتي رأى ، وهي من الزيارات التفقدية لأحوال مدينته البدوع(

، هذا البلد الغني بثرواته، فأى إلا أن يكتب رحلته على شكل تقرير يمس حالة سوف المزريةلأهلها والإقصاء 
كما .وهذا مما لا يقبله العقل، أما أهلها فلا يصلهم، الّذي يخرج من أرضها ليصل لدول أخرى ولاسيما الغاز

، أو أفضية تندرج تحته مجموعة من الأمكنة، الّتي مرت معنا في تقسيم الأماكن إلى فضاء جرت العادة مع الرحلات
لكن أنا قد حددت ؛ أو المكان الأمر سيان، فيقول الفضاء؛ وإن كان البعض يستعمل المصطلحين بالمفهوم نفسه

 :هيولعل أول الأفضية في الرحلة .أو القرى، فجعلت مصطلح فضاء متعلق بالبلدان؛ منهجي

نجد الكاتب يستغني عن ، ولما كان فضاء الذهاب هو بالضرورة فضاء العودة :فضاء المنطلق /الذهاب -1
بل ، مع وجود قرائن دالة على أنّ الرحال انطلق من العاصمة، ويترك الحديث عنه مقرونا بحديثه عن العودة، ذكره

" أما أنا فقد :نستدل بها على فضاء المنطلق يقولمن الأقوال الّتي .فهو من المقيمين في العاصمة؛ أكثر من ذلك
من ائن المدعمة على صحة هذا الكلام ومن القر  3..".درجة مئوية39رجعت إلى العاصمة تنهشني حمى بلغت 

 4...ولبست ثيابي السوفية الخفيفة، " وفي الصباح تهيأت للخروج وغيرت ثيابي العاصمية:الرحلة نفسها قوله
فثياب شخص عاصمي يقيم بالجزائر تختلف عن ثياب شخص ؛ فالعادات والتقاليد تختلف من مكان إلى مكان

 .واد سوف( وهكذا)مقيم في مدينة صحراوية كولاية

الّتي جاء على ذكرها ، واد سوف()يمثل هذا الفضاء أحد مدن الجزائر العريقة هي مدينة :فضاء الوصول -2
                                                           

 251، ص  أبو القاسم سعد الله: حصاد الخريف ظرين - 1
 252ينظر المصدر نفسه ، ص -2
 171، ص المصدر نفسه - 3
 162المصدر نفسه، ص  - 4
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وكل فضاء انضوت تحته مجموعة من  1."." زرت سوف في شهر مايو:هذه الرحلة يقول في الرحلة بعد أول فعل في
 :نقوم بتصنيفه تحت العنوان الموالي، الأمكنة

 فأماكن رحلة داخلية ليست كرحلة خارجية؛ تختلف الأماكن من رحلة إلى أخرى :أنواع أماكن الرحلة -3
فتنوع أماكن الرحلة يزيد ، ساعات()أو أقل من يوم، يوم تدوم وأيضا أماكن رحلة تدوم أيام ليست كأماكن رحلة

 :التاليلذا يمكن تصنيفهاعلى النحو ، وبعد المسافة، بالتوازي مع طول مدة الرحلة

 -4 :وهي الأماكن المخصصة للسّفر منها: أماكن نقل المسافرين

فتجد الفلاح كما ، ومستوياتهم، النّاس على اختلاف ثقافاتهممن الأمكنة المفتوحة تلتقي فيه : المطار-1. 4
لكن ، وفيه تحدث الكثير من الأحداث، ..وهو مكان توقف الطائرة الّتي تقل المسافرين على متنها.تجد الوزير

" زرت :أولها في قوله، ثر من مرةكوقد ذكر هذا المكان أ، صاحب الرحلة هنا تغاضى عنها لسبب ما لا نعرفه
يبدو أن سعد الله لم ترق له رؤية الورود والأزهار 2".سوى الورود الاصطناعية..فلم أجد مثلا .سوف في شهر مايو

أما في المرة الثاني فقد ورد ذكر هذا ، وخريف العمر رغم جمالها، الاصطناعية الّتي تعبر عن موت الطبيعة
الّتي فيها  (مارق)فإنك ستنزل في ، كنت تزور وادي سوف لأول مرة على متن طائرة: إذا المطار( في قوله)المكان

 (البدوع)فإنّك سترى، وألقيت بصرك على بعد أقل من كيلومتر وإذا اتجهت نحو قاعة الحقائب، مطار الوادي
 .ومسقط رأسيه، موقع المطار (سعد الله)هكذا حدد لنا  3مسقط رأس الكاتب.

الرحلة نلمح وسيلتين أو نوعين وفي هذه ، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمكان السالف الذكر :أماكن متحركة -2. 4
 :من هذه الأماكن هي

وإن سكت عنها ، لما يحدث فيها من الأحداث، تعتبر مكان في الدراسات السّردية :الطائرة -1. 2. 4
" وقبل النزول من الطائرة أعلنت المضيفة أنّ :في قوله اوهي من الأماكن المتحركة وقد جاء على ذكره، الكاتب هنا
الحدث  4".وعندما خرجت من الطائرة أحسست بوهج يلفح وجهي، درجة مئوية 35قد بلغت درجة الحرارة 

الوحيد الّذي آثر الكاتب إخبارنا به هو الإعلان الّذي جاء على لسان مضيفة الطائرة وهي تصرح بدرجة الحرارة 
 وادي سوف(.)خارج الطائرة في أجواء مدينة
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لأنّا الوسيلة الّتي جال بها ؛ له دور إيجابي وفعال في الرحلة، مكان متحركوهي  :سيارة القريب -2. 2. 4
" :..يقول الكاتب.والقصبة، بعض الأماكن الأخرى كالرحبةو ، وتعرف على شوارعها (قمار)البطل أنحاء مدينة 

 1".فقد تجولت في سيارة قريالله في الشارع الرئيسي الّذي زينو به مدخل وخترج البلدة قمار

: (مسقط رأس الكاتب)مفهوم من بالضرورة مادامت الرحلة لواد سوف وهو: أماكن المبيت   4 .3-         

وهنا في هذه الرحلة يجمع كل تلك ، والراحة والطمأنينة، هو مكان الدفء والحنان: منزل العائلة -1. 3. 4
على ذكره في  وقد جاء، فهو لا يحسب لمكوثه أي حساب طال أم قصر الأمر سيان؛ الخصائص كونه منزل العائلة

 2".ولم أكد أصل منزل العائلة حتى كنت مبتلا بالعرق":قوله

 وهي: أماكن العلم والتثقيف -4. 4

" وفي :قائلااصة بخوواد سوف ، التكوين في جامعات الجزائر عامة (سعد الله)يعيب  :المركز الجامعي -1. 4. 4
، يعاني مما تعانيه الجامعات والمراكز الجامعية الأخرىولا عيب فيه سوى أنهّ ، ولاية الوادي مركز جامعي قديم جديد

 3".وسذاجة التكوين، ونعني بذلك الروح المحلية الضيقة

لكن يستحسن جانبا فيها ، لقسوة الطبيعة فيها؛ بلدة قمارالحياة في  (سعد الله) ذمّ ربما : المكتبات -2. 4. 4
بحجم ولاية الوادي تتجاوز فيها مكتبات البيع والمطالعة القراءة والتعلم " ففي ولاية و ، هو حب أهلها للكتاب

وأنا على عجل حوالي عشر ، وقد أحصيت في قمار وحدها، المطاعم والمقاهي الّتي تتباهى بها ولايات أخرى
 وهذا عدد كبير إذا ما قارناها 4..".مكتبات للبيع إضافة إلى مكتبات المطالعة في الزوايا والبلدية والمركز الثقافي

 لكن هذا دليل على حبهم للقراءة والعلم.، بحجم الكثافة السكانية لبلدة قمار

يقول عنها الكاتب أنّّا تتصدر " النشاط الثقافي بعد المركز الجامعي الّذي يفترض فيه  :دار الثقافة -3. 4. 4
العمودي( يقوم بتكريم الأمين )فنحن نسمع أنّ دار الثقافة المسماة علي الشهيد، الاهتمام بالبحث العلمي

 5..".المبدعين والمفكرين
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بلدة واحدة تجول فيها كثيرا رفقة أحد أقاربه على متن  الكاتب ذكر: أماكن النزهة والت وال -5. 4
  :وعلى عجل كما صرح هو بذلك في كذا موضع من هذه الرحلة وهي، سيارته

موطن  زارها سعد الله لأنّا تمثل بالنسبة إليه قدسوف(وادي )وهي مدينة من مدن ولاية: بلدة قمار-1. 5. 4
ومن لا  (ذكرى الطفولة)في حياة الكاتب..كما تمثل هذه الأرض الّطيبة ذكرى جميلة .والخلان، الأهل والأجداد

والفضاء كما صرحنا ، لأنّ المطار مشيد على تربها، وهذا الفضاء مكان نزول الطائرات.يحب هذه الفترة من الحياة
 :أول هذه الأماكن.وبالتالي تندرج تحته أماكن تعد جزء من هذا الفضاء، يتميز بالاتساعمن قبل 

" فقد تجولت في سيارة قريالله في الشارع الرئيسي الّذي زينوا به :وجاء على ذكره في قوله: الشارع -2. 5. 4
 1".مدخل وخترج البلدة قمار

حتى ، عن ماضي المكان المراد وصف وضعيته الراهنةهو دائما يقدم لمحة سريعة  :القصبة /الرحبة -3. 5. 4
ويترك له الكلمة ، المقارنةييسر عليه عملية  ة عن حالة هذا المكان القديمة كيصغير المتلقي نافذة ذهن يفتح في 
..فرحبة ." أما البلدة القديمة فقد طاف بها طائف خرقها وسلخ جلدها:الكاتب فضل يقولوأيهما ي، الأخيرة

يمة كانوا يتفيؤن ظل أقواسها في الصيف ويتدثرون بدفئها في الشتاء هذه القصبة العتيقة قد هدمت السوق القد
وفيه إهدار ، لأنهّ رأى فيه ظلما لأهلها، فالكاتب لم يرض عن التغيير الّذي طال بلدته 2..".وفتحت للشمس

 .ولا منفعة للمال العام في ما ليس له فائدة

هذه الرحلة حافلة بالأماكن نحاول أن نجد لها تصنيف على  :لخنقة سيدي نًجي(رابعا: في رحلة )زيَّرة 
 :غرار ما مر معنى من الرحلات

فبراير 8ففي يوم ":بسكرة يقول سعد اللههو مدينة طلق الرحلة هذه نوم، لكل رحلة منطلق :فضاء المنطلق -1
فضاء الّذي انطلق منه البطل /الرحال الإذا  3".من بسكرة ام توجهت بكرة إلى خنقة سيدي ناجي انطلاق1980

ولاسيما الجيد ، وهذه الأخيرة هي ولاية من ولايات الجزائرية الصحراوية يكثر فيها التمر على أنواعه (بسكرة)هو
 قال عنها إبراهيم محمد السّاسي في صروفه بأنّّا مدينة جميلة ومن أشهر الواحات الصحراوية، المعروف ب)الدقلة(

 4".معتدلة الطقس في الشتاء حارة في الصيف تقع بمنطقة الزاب الغربي، ملكة الجنوبوتدعى أيضا 
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خنقة سيدي )وهو، قد علمناه بالضرورة عندما تكلمنا عن فضاء المنطلق مكان الوصول :فضاء الوصول -2
 أولاد حسين..إلى أن وصلنا ما يشبه السّاحة قريبا من ديار .": لكن بالضبط يحدثنا سعد الله قائلا (ناجي
 .إذا هذه الساحة جزء لا يتجزأ من خنقة سيدي ناجي 1".فتوقفنا

 .وبعد تعرضنا للفضاء العام لأماكن الرحلة نحاول إيجاد لها تصنيف مناسب يلم شتاتها

 أنواع أماكن الرحلة:  -3

جاء لأجله بطل الّذي  المباشررئيس و ال هاارتبط ذكر أماكن الرحلة بسبب :أماكن العبادة ونشر العلم -1. 3
ن الثورة الّتي تناولت تاريخ الخنقة إباّ ، والمتمثل في البحث عن المخطوطات والوثائق القديمة والنادرة في آن، الرحلة

وجزء منها ، كما هو معلوم عند أهل العلم أنّ هذه المادة كانت تحفظ على الأغلب في الزوايا والمساجد.وما بعدها
 .في منازل ذوي العلم والأدب

 ةوخطب الجمع، اضطلعت هذه الأماكن إضافة للعبادة وأداء فريضة الصلاة :المساجد /الجوامع -1. 1. 3
.. وغيرها .والحديث، كتعليم الفقه والنحو،  ألا وهو نشر العلم، هيإلى دور لا يقل في الأهمية عن سابق، والأعياد
" وكذلك  :وفيه يقول، الجامع الكبير()الخنقة هوولعل من الجوامع الّتي تطرق إلى ذكرها تحت فضاء ، من العلوم

كان الجامع الكبير مأثرة جليلة فهو لم يكن فقط لأداء الصلوات بل كان مركزا لنشر العلم حيث تتحلّق فيه 
 2".حلقات الدروس من شيوخ قال عنهم الورتلاني أنّم اشتهروا بالنحو والفقه والحديث

 الّتي عانت ويلات الظلم والقهر والتعمية من المستعمر، القرية الصغيرةمن الزوايا في هذه : الزوايَّ -2. 1. 3
حيث أشعت على هذه ، زاوية الناصرية الّتي كان لها كل الفضل في نشر العلم في هذا الربع من أرض المليون شهيد

رس في هذه الزاوية وممن د3...وكانت موئل علماء الزاب والصحراء، " الناحية بالعلم والمعرفة طيلة قرنين أو يزيد
وأيضا زاوية الشيخ عبد  4.والمرحوم العربي التبسي، المباركة تلميذ شيخنا العلامة الجليل ابن بادس أحمد السرحاني

 5.وإقراء القرآن وتحفيظه، الحفيظ الّتي اضطلعت بدور نشر العلم

 الدار الأولى للسيد الدريدي، جاء سعد الله في هذه الزيارة على ذكر دارين :منازل الن ب المثقفة -3. 1. 3
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والفائدة العظيمة الّتي قدمها لهم أنهّ روى لهم "أخبار ، كما قدم لهم بعض الكتب،  أحسن ضيافة، الّذي استضافهم
وأيضا من  1".وأعطانا صورة عن معالمها، وحدثنا عن أحوال الخنقة اليوم، أثناء الثورة دمثيرة عن أيامه في المحتش

لا يشق له غبار ألا وهو ، دار عالم جليل كبير، هذه المنازل والديار الّتي فاح عبقها في سماء الخنقة علما
 الفائدة الكبيرة الّتي جناها بطلنا، على ما قيل من أبرز علماء الخنقة الأحياء، الّذي هو(أحمد زروق بلمكي)الشيخ

، منها قصيدته لوالده في شؤون الدين الّتي لم يسجل عنوانّا، ثار المخطوطةأنهّ قدم له ملفا فيه بعض الآ، من زيارته
 2لأنه تلقى وعدا من صاحبها بنسخ نسخة منها لأجله.

، وضيق في الطريق الموصل إليها، يبدو من خلال هذين المكانين أنّ الخنقة تعاني خناق: الجبال والوديَّن -2. 3
" وحين اقتربنا من الخنقة كاد جبل ششار يسد :يقول سعد الله (الششار)ولاسيما الطريق الّذي يمر على جبل

أما الوديان فهو وادي "  3".الطريق في وجوهنا حتى لقد تساءلت أين المدينة في وسط هذا المثلث الصّخري الهائل
 4".والخضر من جهة أخرى، والنّخيل وأشجار الفاكهة، العرب العظيم الّذي تحوط به الدور من جهة

 يب ذكرغيلت ، ذكرها ذكر المعاين لشيء ماو ، ذكرها في هذه الزيارة تهذه بعض الأماكن الّتي ورد
لذا كانت أقرب للتقرير الصحفي أكثر من أدب  على غرار الرحلات القديمة، الأحداث الّتي مرّت معه فيها

 الرحلات .
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لملمت النتائج المتوصل  ونبدأ في، يجدر بنا العودة إلى الوراء، بعد هذه المحاولة الجادة من العمل والبحث
 فهي، لأنّ الرحلة في عمومها بحر لا تكدّره الدّلاء، دون أن ندّعي الوصول إلى الغاية المنشودة، إليها من البحث

فكان وقوفنا على عينة من تلك ، اسع عشرولاسيما رحلات القرن التّ ، اوبمن ساهم فيه، ابنصوصه ةواسع
 مع من سبقها من رحلات القرون الماضية، أو تطابقها، إلى مدى تشابههاالرحلات نقلبها على وجوهها ناظرين 

 .إلى غير ذلك من الجهات المهمة في هذا العمل السردي إذا صح التعبير.وأدبية المتن، من حيث البنية الشكلية
 :لعل أول هذه النتائج هي

ودلالة ، خاصة بالكائن الحيوممارسة ، والحركة نشاط حيوي، والسّفر حركة، الرحلة قبل كل شيء سفر
في أبينا آدم  -الحركة–فمنذ بث الله الحياة ؛ ولما اختصت الحركة بالكائن الحي فلحكمة المبدع والخالق، على الحياة
..وخروجه .فهو في رحلة يتمتع بما لذّ وطاب من نعيمها وأفسح له خرافات الجنة يتبوأ فيها ما شاء، عليه السّلام

هي رحلة من نوع ، لنزولهما في مكانين ختتلفين )أمنا حوّاء(هتوبحثه عن زوج، رحلة من الجنة إلى الأرض
فالطيور ترحل ، فكل الكائنات ترحل، وحده على الإنسان والرحلة ليست مقتصرة، الإنسان ا حياة..وهكذ.آخر

وإما عن ، رابإما بحثا عن الطعام والش، الحيوانات الأخرىبعض  و، وكذا الأسماك، وتهاجر من مكان لرخر
ختلاف يكمن في الالكن  ا...فالرحلة رحلة أو البحث عن مصادر الرزق على اختلافه، الأمن والدفء

 .لهذه الرحلة لوجهاتوا، المسببات

فالرحلة ؛ فإنّما يختلفان في الدواعي، وإن اتفقتا في الحركة، الحيوان تختلف عن رحلة لكن رحلة الإنسان 
فلم تقتصر رحلاته وأسفاره عن ، بحكم العقل الّذي أودعه الله فيه، أرقى مما هي عليه عندا الحيوان عند الانسان

أو ، لترفيهو ا، تحصيل العلم: بل تجاوز ذلك واختلفت الدواعي لعل منها، البحث عن مصادر العيش والرزق فقط
.. .الجاهليالإنسان الحبيب كما فعل  أو لاكتساب المزيد من العزة والشرف أو للبحث عن، أو للعلاج، للزواج
فدواعي عصر الإسلام تختلف عن دواعي الإنسان الجاهلي أو ، عصر لعصر نوهذه الدواعي تتنوع م، وغيرها
 ومكة، زيارة المدينة: من هذه المقاصد النبيلة في العصر الإسلامي.فكلما إرتقى الإنسان ارتقت المقاصد، البدائي

 ...أو هجرة أو غزوة،  الحراموتأدية عمرة أو حج بيت الله

قد أنزل الله رخصا ، ومشقة لا يحتملها الإنسان لطبيعة خلقته الضعيفة، لما كان السّفر قطعة من العذاب
وجواز الإفطار إذا كانت الرحلة ، تقصير الصلاة إلى ركعتين بدل من أربع: في مشواره الحياتي لعل منها تعينه

منها  ياء كثيرة للحفاظ على حياة المرتحلينكما قدمت لنا الشريعة أش،  أو ندر، الماءوالتيمم إذا غاب ، رمضانية
 عليه الرجوع لفصلنا التمهيدي. راد الاستزادةلمن أ. ب السفر والرجوع منهاأد
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..أو كل ما يمت .أو غزوة، أول نص دوّن يحكي رحلة فهي تبدأ من دون شك عند؛ أما عن الرحلة كأدب
 على شكل رموز قبل وجود الكتابة، والأهرامات، والمغارات، حفظته لنا الكهوف منها ما سّفرالو  الصلة للرحلة

 .والحفريات، هم علماء الآثار بفضل أياد متخصصين ،إلينا كتب الله تعالى وصلها

 منذ القرن الثالث الهجري التاسع: والنقاد، أما البداية الفعلية لأدب الرحلة تبدأ كما حدده علماء الأدب
 والثقافية، ومشارقها على جميع المستويات العلمية، بنصوص بلت صيتها مغارب الأرض م(9ه/3)الميلادي

ومنها مازال ، ما وصلوا إليه من خلال رحلاتهم في مصنفات منها من أبصر النور ..فقد جمع الرحالون.والاجتماعية
المسعودي والمقدسي : من هؤلاء الروادنذكر ، غبار السنين أدراج النسيان ينتظر من ينفض عنهختطوطا في 

..وقد دون هؤلاء ما .وابن بطوطة، وياقوت الحموي، والبغدادي، والهروي، وابن جبير، والإدريسي، والبيروني
 .وشعرا، وخيالهم نثرا موما انطبع في ذاكرته، شاهدوه

تغيرت معها ، النهضةبعد غياب الرحلة عن ساحة التأليف فترة غير يسيرة من الوقت تعود بقوة مع عصر 
التطور هو ربما الداعي الأسمى لهذا التبدل ، صارت غربية، بعد أن كانت الوجهة الديار المشرقية، الوجهة والمقاصد

خير من يمثل هذا العصر من و ...وأمريكا، وإنجلترا، وإيطاليا، فرنسا: الكبير الّذي عرفه الغرب فكانت الوجهة نحو
أما في القرن العشرين أيضا نلاحظ تبدل ، الإبريز في تلخيص باريز( لرفاعة الطهطاويتخليص : )الرحلات رحلة

البشير الإبراهيمي نحو : نمثل لهذا النوع في ثقافتنا المعاصرة برحلة كل من، الوجهات مع اختلاف المقاصد والغايات
 والرياض.، ورحلات أبي القاسم سعد الله نحو المغرب العربي، باكيستان وباريس

عبد ، شعيب حليفي، فؤاد قنديل: والعلماء على رأسهم، الرحلة جنس أدبي بشهادة الكثير من النقاد
 .أدب الرحلة الجزائري الحديث(وغيرهم)في كتابه عيسى بخيتي ،وبعض الباحثين مثلالعلوي بن سعيد، الرحيم مودن

القديم في أغلبها من افتتاحية فهي لا تخرج عن النمط ، (سعد الله)أما عن البنية الشكلية في رحلات 
فإن كانت الوسائل ؛ لكن كل رحلة والظروف الّتي أنتجت فيها-عناصر المقال إن صح التعبير-وعرض وخاتمة 

سعد الله( لا تستغني عن هذه )فرحلات، راتوأحيانا المذكّ ، المساعدة على كتابة الرحلة في العصور القديمة الذاكرة
ابن بطوطة..( وغيرها وضوح ، ابن جبير)ما يميز رحلات أسلافنا.ومصادر تاريخية، ومذكرات، الوسائل من يوميات

إلى  وهذا يرجع حسب ما وصلت إليه في رحلتي مع هذا البحث،، ودقة الوصف والملاحظة، المسار والوجهة
، وصوفوشاملة لكل جوانب الم، فكانت تأتي أوصافهم دقيقة، وفسحة الوقت المتاحة لهؤلاء، الوسيلة المتاحة

 .إضافة لكونّم أدباء يحسنون التلاعب بالأساليب في الوصف 

      ، مما لاحظته عن البنية في الرحلات الحديثة حذف بعض العناصر خاصة المقدمة الدينية من حمد وبسملة
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  كنة أو لأنّ الرّحال قد لا يذكر أحد من الأم؛ ومما اكتشفت أيضا الكثير من التعقيد في الوصول للبنية الأصلية
ويحذف الكثير من المؤشرات المساعدة لتبين مسار الرحلة بشكل ، أو العودة، مكان الانطلاق أو الوصول: أكثر
وهذا ما زاد ، لتصير عندنا رحلة تحتها رحلات صغرى؛ لكثرة الجولات الّتي قد تحدث داخل الرحلة الواحدة، سليم

ثم عودة مما يشكل التباس بين الرحلة الكبرى ، ووصوللكون التجوال له نقطة انطلاق ، من غموض الرحلة
 .والرحلة الصغرى

وبطون كتبهم يمكن أن يلج إلى عالم ، أدبية الرحلة تتجلى في كون الكثير مما أورده الرّحالة في مصنّفاتهم
 نوا ألفاظهموزيّ ، وبعض المحسنات البلاغية، لوا رحلاتهم بألوان من الأساطير والخرافاتفهم حمّ ؛ الأدب والخيال

علاوة ، وارتقوا بأساليبهم الوصفية أيما ارتقاء حتى بلغت درجة عالية من الدقة، بيرهم ما استطاعوا إليه سبيلااتعو 
 .ولاسيما القديمة منها، على ذلك أسلوب القصص السلس والمرن الّذي امتازت به متون الرحالات

رد القصصي قترابها منها في بعض خصائصها من السّ لا؛ رد فهناك من اعتبر الرحلة قصةأما عن القصة والسّ 
ير دليل على سبق لخ وهذا ،رديةغناها بالمادة القصصية والسّ ل -أدب الرحلة-والرحلة ، إلى الحوار إلى الوصف

 .المعرفة للعرب على الغرب في هذا الميدان

مصاف  لن ترقى إلىأنّ رحلات العصر الحديث : يمكن أن نصل من كل هذا لحقيقة لا مناص منها وهي
ه حسب قراءاتي لانّ ، الرحلات القديمة وستبقى محاولات يمكن القول عنها تجارب كما وصفها أبو القاسم سعد الله 

القديم على  ةالهو وجود عوامل مساعدة ساعدت الرحّ  الكثيرة لكتب الرحلات على اختلافها من حيث الزمن،
عامل الوقت فالوقت المتوفر : أول هذه العوامل هو، لعل والسرد بلوغ هذه الدرجة من الدقة والنبوغ في الوصف

رحلته استغرقت حوالي سبع وعشرون سنة من  (ابن بطوطة)للرّحال القديم يفوق وقت رحال العصر الحديث مثلا 
يح وهل نجد أر ، الوسيلة المريحة: وثاني هذه العوامل وهو وقت كاف ليبلت درجة الكمال في مثل كذا كتابات.حياته

تالي تبادل أطراف الحديث وبال، وثالث العوامل الرفقة ..وحمير وجمال، أحصنة على اختلافها  من ظهور المطي
الثقافات المتنوعة ولاسيما الدينية منها :المساعدة  ومن العوامل، مما يغني الموضوع المتطرق إليه ةمعين حول موضوعة

 .وأحاديث نبوية للقرآن الكريموحفظ ، أدب: الّتي ميزت أصحاب هذه المتون من 

المادة السردية إلا ما و ، وإن كانت من قبيل الرحلة فهي فقيرة من حيث البنية الأدبية (سعد الله)فرحلات       
وخاصة الرحلات الداخلية فهي من قبيل التقرير الوصفي لا نكاد نشم لفن الرحلة إلا من ، جاء عفويا في رحلاته
أما ما عدا ذلك فتبقى محاولات بسيطة حاول ، والمهيمنة على المتن ألا وهي بنية السّفرحيث البنية المسيطرة 
فهي مجرد تجارب أو محاولات حاول صاحبها أن يسلك بها وإن تميّز أسلوبها بمسحة أدبية ، صاحبها تقليد روادها 
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رغم بساطتها؛ فرضتها طبيعة أتيحت للرحالة القديم  قد الرحلات القديمة لكن خانته بعض الظروف الّتيمضمار 
 والله أعلم.الحياة القديمة ،وإن كانت متوفرة للرحال الحديث لكن طبيعة الحياة المتقدمة تمنعه منها...  
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 .الكريم برواية حفص عن عاصم القرآن-1

 : العربيةالمراجع 

، 1م(، تقديم: أحمد طالب الإبراهيمي، ط1952م/1940، آثار البشير الإبراهيمي)البشير الإبراهيمي -2
 .2م، ج1997

أبو راس محمد المعسكري، الدرة الأنيقة في شرح العقيقة، تح: أحمد أمين دلاي، المركز الوطني للبحث في  -3
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 مل ص:

في العصر الحديث، وبالتحديد عند المؤرخ إلَ تسليت الضوء على أدب الرحلة عند أدباء الجزائر  يهدف هذا البحث     
" يارب في   : مها كتابه الموسوم ب ،هذا الأدب"أبو القاسم سعد الله" الّذي كانت له إسهامات في : والأديب الجزائري 

الأدب والرحلة" وأخرب مبثوثة ب  صفحات الجرائد وتآليفه الكثيرة...والدراسة ركزت على الجانب الشكلي لرحلَته لتب  
تأخرين في والورثيلَني...والنتي ة كانت أنّ كتابات الم ،مدب مشابهتها لرحلَت رواد هذا الفن مثل: ابن بطوطة وابن جبير

 .ينقصها الكثير لتصل رحلَت السابق هذا الأدب تبقى محاولَّت ويارب 

 . البنية الشكليةالكلمات المفتاحية: أدب الرحلة ، رحلَت الجزائري  ، أبو القاسم سعد الله، 

résumé: Cette recherche vise à faire la lumière sur la littérature de voyage 

parmi les écrivains de l'Algérie à l'époque moderne, plus précisément l'historien 

et écrivain algérien "Abu Al-Qasim Saad Allah", qui avait des contributions à 

cette littérature incluses dans son livre intitulé "Expériences en littérature et 

Voyage » et autres émissions entre les pages des journaux et ses écrits. Les 

nombreuses... et l'étude se sont concentrées sur l'aspect formel de ses voyages 

pour montrer à quel point ils s'apparentent aux voyages des pionniers de cet art, 

tels que : Ibn Battuta, Ibn Jubair... et Al-Worthilani... Il en résulte que les écrits 

des retardataires dans cette littérature restent des tentatives et des expériences 

qui manquent beaucoup pour rejoindre les voyages des précédents. 

Mots clés : littérature de voyage, voyages algériens, Abu al-Qasim Saadallah, 

structure formelle. 

 Summary: This research aims to shed light on the travel literature 

among the writers of Algeria in the modern era, specifically among 

the Algerian historian and writer "Abu Al-Qasim Saad Allah", who 

had contributions to this literature included in his book entitled 

"Experiences in Literature and Journey" and other broadcasts between 

the pages of newspapers and his writings. The many...and the study 

focused on the formal aspect of his travels to show how similar they 

are to the travels of the pioneers of this art, such as: Ibn Battuta, Ibn 

Jubair...and Al-Worthilani...The result was that the writings of the 

latecomers in this literature remain attempts and experiences that lack 

a lot to reach the travels of the previous ones. 

Keywords: travel literature, Algerian travels, Abu al-Qasim 

Saadallah, formal structure. 
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 المل ص:

تناولت هذه الدراسة جانبا مهما من جوانب الأدب، وهو ما يعرف بالرحلة أو بأدق العبارة "أدب     
الرحلة" ولما كان هذا الأدب ذو جذور عميقة تعود لعصور ما قبل الميلَد وبالتحديد لأول نص يحكي رحلة 

لنا تلك الرموز علىى جدران الكهوف والمغارات...وهذا لَّ يعنينا، كما لَّ يعنينا أيضا ما أنجزه إنسان حفظتها 
أسلَفنا من نصوص في هذا الباب كرحلَت ابن بطوطة وابن جبير وابن فضلَن...إلَّ ما جاء على سبيل 

هذا الأدب هو أدب التنويه به منذ القرن الثالث الَ ري حتى العصر الحديث. لكن ما يعنينا هنا  شق من 
الرحلة في العصر الحديث، وبالضبت عند أحد قامات الثقافة والأدب، وذو الثقافت  التاريخية والأدبية )أبِ 
القاسم سعد الله( من خلَل ما أنجزه من رحلَت قال عنها يارب في أدب الرحلة، والعنوان الّذي وسم به 

أن نعرفه عن رحلَته هو بالخصوص، ورحلَت عصره بصفة  الكتاب الّذي  مّ رحلَته كفيل بتوصيل ما أردنً
بلوغ ما وصل إليه الرحالة القدماء في هذا الفن من حيث  اعامة. والت ربة نىعر المحاولة لكن لَّ تعي أبد

وصفهم لما شاهدوه، و ما انطبع في خيالَم عن الآخر...فرحلَت الأقدم  أكثر نض ا من رحلَت 
لعوامل قد ذكرنً منها أربعة في هذا البحث منها: الوقت والوسيلة...لذا جاءت  المتأخرين. و يرجع السبب

هذه الدراسة لت يب عن إشكالية مفادها "ما مدب تمكن أبو القاسم سعد الله في هذا النوع من الكتابات، 
شكل الّتي أراد من خلَلَا تقليد أصحابها؟ وهل له إ افات جديدة تحسب له في هذا المضمار من حيث ال

والمضمون على حد سواء؟. تبلورت عن هذه الِشكالية مجموعة من التساؤلَّت. الِجابة عنها جزء لَّ يت زء 
من الِجابة على الِشكالية، تدور حول : ماهية الرحلة من حيث اللغة وفي الَّستعمال ، وأهم دوافعها 

حيث هي أدب ، فدارت وآدابها...هذا من حيث هي نشاط وفعل طبيعي يقوم به الِنسان ، أمّا من 
تساؤلَّتي عن مفهوم أدب الرحلة ، وبدايَّت تدوينه، وعن كونه جنس أم لَّ ، والتقسيمات الشكلية ، والبنية 
الفنية في هذه النصوص ، حيث وقفنا على بعض الأمور الّتي أدخلت هذا الفن الجديد إلَ دائرة الأدب ، 

 صل إليها.وفي الأخير ختمنا البحث بتتبع أهم النتائبم المتو 
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Research Summary  :  

This study dealt with an important aspect of literature, which is what is 

known as the journey, or more accurately the term “journey literature.” Since 

this literature has deep roots dating back to the pre-Christian era, specifically the 

first text that tells of a human journey that the walls of caves and caves 

preserved for us... and this does not concern us, We are also not concerned with 

the texts accomplished by our predecessors in this section except what came as a 

way of mentioning it from the third century AH until the modern era. But this 

study focused its lens on a part of this literature, which is the travel literature in 

the modern era, and exactly at one of the pillars of culture and literature, and 

with the two historical and literary cultures (Abu Al-Qasim Saad Allah) through 

what he accomplished from trips he said about experiences in the travel 

literature, and the address that He marked the book that included his travels that 

would convey what he wanted us to know about his travels in particular, and the 

journeys of his time. And experience in the sense of trying, but it does not mean 

ever reaching what the ancient travelers reached in this art in terms of their 

description of what they saw, what was imprinted in their imagination about the 

other... The journeys of the ancients are more mature than those of the late ones. 

Perhaps the reason is due to factors, four of which we have mentioned, of which 

we have mentioned time, and the means... Therefore, this study came to answer 

a problem that “Does what Saad Allah wrote of travels fall into the field of 

literature, or are they just documents and anthropological (human) writers that 

do not entirely rise to the ranks of trips? Our ancestors are like: Ibn Battut and 

Ibn Jubayr...? Then other problems of lesser importance emerged from this 

problem, and the answer to them means reaching the satisfactory and sufficient 

answer to what we are about to reach, after studying its formal structure, the 

literaryness of its texts, and the elements of narration in it, then extracting the 

most important The results from this study 
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Résumé: 

     Cette étude a porté sur un aspect important de la littérature, qui est ce qu'on 

appelle le voyage, ou plus exactement l'expression « la littérature du voyage », 

et puisque cette littérature a des racines profondes qui remontent à l'époque 

préchrétienne, et spécifiquement pour le premier texte qui raconte le voyage d'un 

être humain, il nous a été préservé par ces symboles sur les parois des grottes et 

des grottes ... et cela Cela ne nous concerne pas, tout comme cela ne nous 

concerne pas ce que nos ancêtres ont accompli dans termes de textes en la 

matière, tels que les voyages d'Ibn Battuta, Ibn Jubair et Ibn Fadlan ... sauf pour 

ce qui est venu comme une manière de le mentionner du IIIe siècle de l'Hégire 

jusqu'à l'ère moderne. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est une partie de cette 

littérature, qui est la littérature du voyage dans l'ère moderne, et exactement 

selon l'un des leaders de la culture et de la littérature, et celui aux cultures à la 

fois historique et littéraire (Abi Al-Qasim Saad Allah) à travers les voyages qu'il 

a accomplis, dont il a dit des expériences dans la littérature du voyage, et le titre 

avec lequel le livre a été étiqueté. Celui qui a inclus ses voyages est suffisant 

pour transmettre ce que nous voulions savoir sur ses voyages en particulier, et 

les voyages de son époque en général. Et l'expérience, c'est essayer, mais ce 

n'est pas toujours atteindre ce que les anciens voyageurs atteignaient dans cet art 

quant à leur description de ce qu'ils voyaient, et ce qui s'est imprimé dans leur 

imagination sur l'autre... Les voyages des anciens sont plus mûris que les 

voyages des derniers. La raison est due à des facteurs, dont nous avons 

mentionné quatre dans cette recherche, y compris : le temps et les moyens... Par 

conséquent, cette étude est venue répondre à un problème qui dit : « Dans quelle 

mesure Abu al-Qasim Saad Allah était-il capable dans ce type ? de l'écriture, à 

travers laquelle il a voulu imiter ses auteurs ? A-t-il des ajouts ? » Un nouveau 

avec lequel il faut compter à cet égard, tant sur la forme que sur le fond ?. Un 

ensemble de questions s'est cristallisé à partir de ce problème. fait partie 

intégrante de la réponse au problème, tournant autour de : Quel est le parcours 

en termes de langage et d'usage, et ses motifs et étiquette les plus importants... 

C'est en termes d'activité et d'acte naturel qu'une personne accomplit, mais en 

termes de littérature, mes questions tournaient autour du concept de littérature de 

voyage, les débuts de sa codification, et s'il s'agissait d'un genre ou non, et les 

divisions formelles et la structure artistique de ces textes, comme nous en étions 

sur certaines des choses qui a introduit cet art nouveau dans le cercle de la 

littérature, et à la fin, nous avons conclu la recherche en retraçant les 

découvertes les plus importantes. 


